
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــــبــــــل شــــــهــــــر تــــــقــــــريــــــبــــــاً عـــلـــى 
انــــطــــلاق بـــطـــولـــة الأمـــــــم الأفـــريـــقـــيـــة 
التي تستضيفها مصر، استهدف 
انفجار حافلة سياحية قرب منطقة 
الأهرامات السياحية البارزة، أمس، 
كــــانــــت تـــقـــل ٢٥ راكــــبــــاً مــــن جــنــوب 
أفريقيا، كما طالت الأضرار سيارة 

خاصة بداخلها ٤ مواطنين.
وأسفر الانفجار الذي وقع على 
بعد نحو كيلومترين من الأهرامات، 
عـــن إصـــابـــة ١٧ شــخــصــاً بــخــدوش، 

حسبما أفادت السلطات.
وقـــال بــيــان رســمــي إن «جسماً 
غــريــبــاً انــفــجــر فـــي نــهــايــة الــطــريــق 
الـــــدائـــــري بـــاتـــجـــاه مــــيــــدان الـــرمـــايـــة 
(محافظة الجيزة)، أدى إلى تهشم 
زجـــاج الــحــافــلــة». وأظــهــرت الــصــور 
الملتقطة من موقع الانفجار أنه يبعد 
عــشــرات الأمــتــار عــن مــوقــع المتحف 
الــذي تخطط مصر  المصري الكبير 
الــعــام المقبل، لكن  لافتتاحه جزئياً 
إدارتــــــه قـــالـــت إنــــه لـــم يــتــعــرض لأي 

أضرار.
 (تفاصيل ص ١٠) 

@ تطبق الشروط وا�حكام.
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صورة نشرها الأسطول الخامس الأميركي أمس لعمليات قواته في الخليج  

جرحى بانفجار محدود 
استهدف سياحاً في مصر

علوم

تصاميم آمنة 
للسيارات الطائرة

الخرطوم: أحمد يونس
الرياض: «الشرق الأوسط»

أودعت السعودية مبلغ ٩٣٧٫٥ 
مليون ريال (ربع مليار دولار) لدى 
الــبــنــك المــــركــــزي الــــســــودانــــي، وذلـــك 
إنــفــاذاً لتوجيهات خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز. ويـــأتـــي الـــدعـــم الــســعــودي، 
عــــلــــن فــــي الــــــــ٢١ مــن 

ُ
بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا أ

أبريل (نيسان) الماضي، عن تقديم 
حــزمــة مشتركة مــن المــســاعــدات من 

الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات لـــلـــســـودان، 
بمبلغ ٣ مليارات دولار، منها ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار مــقــدمــة مـــن الــبــلــديــن 
وديعة في البنك المركزي السوداني 

لتقوية مركزه المالي.
في سياق متصل، جدّد «المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي» الــحــاكــم في 
السودان، تمسّكه بالاتفاق الذي تم 
توقيعه مــع تحالف «قـــوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، الـــــذي يـــقـــود الـــحـــراك، 
مـــؤكـــداً عــــدم تــراجــعــه عـــن الاتـــفـــاق، 
وذلـــك قبيل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

بين الجانبين إثر تعليقها لمدة ثلاثة 
أيــام. وقــال المتحدث باسم المجلس 
الــعــســكــري شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي، 
أمــــس، إن المــجــلــس لـــن يــتــراجــع عن 
الاتفاق. وأضاف: «سنبدأ من حيث 

انتهينا».
في غضون ذلك، أعلن طيارون 
ســــودانــــيــــون اســـتـــعـــدادهـــم لــتــنــفــيــذ 
إضراب شامل وإغلاق المجال الجوي 
السوداني حال حــدوث مماطلة في 

الانتقال السلس للسلطة المدنية.
 (تفاصيل ص ٥)

وديعة سعودية بربع مليار دولار
 لدعم الاقتصاد السوداني

جدة: محمد العايض
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــد خـــالـــد الــــفــــالــــح، وزيــــــر الــطــاقــة 
الــســعــودي، أن الــهــجــمــات الــتــي تعرض 
لها بعض أصول الطاقة في بلاده أخيراً، 
تشكل مخاطر على أمن إمدادات النفط، 
مــمــا يــؤثــر عــلــى ســـوق الــطــاقــة، رغـــم أن 
مثل هذه الهجمات لم تؤثر على إنتاج 
السعودية. جــاء ذلــك ضمن تصريحات 
الــوزيــر الــســعــودي عــلــى هــامــش انعقاد 
«لجنة المراقبة  لـ الــرابــع عشر  الاجتماع 

الوزارية المشتركة» لكبار منتجي النفط 
في «أوبك» وخارجها، الذي عقد بمدينة 
جــــدة أمــــس، بــحــضــور أعـــضـــاء المنظمة 
الـــــدولـــــيـــــة؛ فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــســـعـــوديـــة 

وروسيا.
وشــددت السعودية والإمــارات على 
ضـــــرورة مــشــاركــة جــمــيــع المــنــتــجــين في 
الالـــتـــزام بــتــخــفــيــضــات الــنــفــط بــحــيــث لا 
يتحملها البعض فقط، مؤكداً أن مخزون 
الــنــفــط الــعــالمــي يــــزداد وأن الاحــتــيــاطــات 

ضخمة لعدد من المنتجين.
ومــن جانبه، قــال سهيل المــزروعــي، 

«الشرق الأوسط»  وزير النفط الإماراتي، لـ
إن «الإمــدادات النفطية مستمرة، ونحن 
في دول منظمة (أوبك) وخارجها قادرون 
على سد أي عجز مستقبلي في العالم 

وليس من دولة معينة». 
وأضاف المزروعي: «نظرتنا للسوق 
في دولــة الإمـــارات (أننا) نــرى أن العمل 
لـــم يــكــتــمــل بــعــد، وأنــــه مـــا زالــــت أمــامــنــا 
الــعــرض والطلب،  فــتــرة زمنية لمــراجــعــة 
ولا نــرى حــاجــة لتقليل الانــخــفــاض في 

الفترة الحالية».
(تفاصيل اقتصاد)

الفالح: الهجمات على منشآت «أرامكو» لم تؤثر على إنتاج السعودية

تشديد سعودي ـ إماراتي على اتفاق خفض إنتاج النفط

جدة: عبد الهادي حبتور وأسماء الغابري
مكة المكرمة - بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن سلاح البحرية الأميركي في بيان أمس، 
أن دول مجلس التعاون الخليجي بــدأت دوريــات 
أمنية معززة في المياه الدولية بالخليج اعتباراً من 
أول من أمس، وذلك وسط تصاعد التوتر الناجم 
البيان  عن التهديدات الإيرانية في المنطقة. وقــال 
الأمــيــركــي إن هـــذه الــــدوريــــات تــركــز عــلــى «زيــــادة 
الاتــصــالات والتنسيق مــع بعضها البعض لدعم 
التعاون البحري الإقليمي وعمليات الأمن البحري 

في الخليج العربي».
كما أعلن ســلاح البحرية الأميركي أن قواته 
أجـــرت مـــنـــاورات فــي بــحــر الــعــرب لمــواجــهــة تهديد 
مفترض من إيران. وأوضح أن المناورات والتدريب 

تــــــــم إجـــــــــــراؤهـــــــــــا مـــع 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة حــــامــــلــــة 
طــــــائــــــرات «أبــــــراهــــــام 
لينكولن» بالتنسيق 
مـــــــــع ســــــــــــلاح مـــــشـــــاة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــي. 
وغـــــــــــــــــــــرّد الــــــرئــــــيــــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 

ترمب أمس قائلاً إنه «في حال أرادت إيران الحرب 
ر من 

ّ
لــهــا». وحـــذ فستكون تلك النهاية الرسمية 

تهديد الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، رحّبت دول خليجية وعربية 
أمــــــس، بــــدعــــوة خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز لــعــقــد قــمــتــين خليجية 
وعــربــيــة طــارئــتــين لبحث اعـــتـــداءات إيــــران، وذلــك 
يـــوم ٢٥ رمـــضـــان الــحــالــي بــمــكــة المــكــرمــة. بــــدوره، 
أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية 
بالسعودية، ان بلاده لا تريد حرباً، لكنه في حال 
فــإنّ المملكة ستردّ  الــحــرب،  الــطــرف الآخــر  اختيار 
عــلــى ذلـــك بــكــل قـــوّة وحــــزم، وســتــدافــع عــن نفسها 

ومصالحها.
ووســــط الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة، ســقــط صـــاروخ 
كاتيوشا أمس قرب السفاة الأميركية في المنطقة 
الــخــضــراء وســـط  العاصمة بــغــداد. وذكـــر مصدر 
أمني أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ 
الــرشــيــد» في  أطلق مــن ساحة خالية فــي معسكر 

جنوب بغداد. (تفاصيل ص ٢ و٣)

{نهايتها} إذا أرادت المواجهة  مكة... ... وترمب يتوعد إيران بـ
َ

السعودية لا تريد الحرب... وترحيب عربي بقمتي

دوريات بحرية خليجية... ومناورات أميركية

سقوط صاروخ 
قرب السفارة الأميركية 

في بغداد

(ص ٨)

(ص ٤)

نتنياهو يطالب حلفاءه 
بالتنازل لتشكيل الحكومة

ساعة قيادي حوثي 
تثير انتقادات وتساؤلات

قوات السراج تتباهى 
بتسليح تركي رغم الحظر 
(ص ٥)

الجزائر: بوعلام غمراسة

توقفت وزارة الداخلية الجزائرية أمس 
عن إصــدار استمارات الترشح لانتخابات 
الرئاسة المقررة يوم ٤ يوليو (تموز) المقبل، 
إيـــذانـــا بــبــدء إيــــداع مــلــفــات المــرشــحــين إلــى 

«المجلس الدستوري» للبت فيها. 
واتضح مع غلق باب سحب استمارات 
الترشح، أنه من المرجح لجوء السلطة إلى 
تأجيل موعد الاقتراع، بالنظر إلى ضعف 
الأسماء التي أودعــت استماراتها. فضمن 
نحو ١٠٠ شخص تسلموا الاستمارات من 
وزارة الداخلية، لا يوجد سوى واحد تعرفه 

وسائل الإعــلام والأوســـاط السياسية، هو 
عبد العزيز بلعيد رئيس «جبهة المستقبل» 

ومرشح انتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٤.
وأبدت «الأوزان الثقيلة» في السياسة 
عزوفا عن الموعد، لأن الحراك الذي يشارك 
الــجــذري  فيه المــلايــين المطالبون بالتغيير 
للنظام، يرفض انتخابات ٤ يوليو، ويصر 
على مرحلة انتقالية تقودها شخصية غير 

محسوبة على نظام بوتفليقة.
وعملياً, لا يمكن لقيادة الجيش، التي 
الـــدســـتـــوري»، أن تنظم  «الـــحـــل  بــــ تــتــمــســك 

اقتراعا تعلم أنه عديم المصداقية.
(تفاصيل ص ٢)

ضعف أوزان المرشحين
يرجح تأجيل الانتخابات الجزائرية
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البقاع (لبنان): سناء الجاك

تــشــهــد المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة الــشــرقــيــة 
بين لبنان وسوريا عمليات تهريب كبيرة، 
يشدد المسؤولون اللبنانيون على أنها تفتك 

باقتصاد بلادهم.
ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســـــط» حــكــايــات 
لمهربين من نقطة «المصنع» الحدودية في 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــي؛ شـــمـــالاً بــاتــجــاه بعلبك 
والهرمل، وجنوباً باتجاه البقاع الغربي. 
ويــذكــر أحــد منظمي التهريب مــن الهرمل، 
أن «الأحوال مزدهرة»، ويوميته «تبلغ آلاف 
الـــــــدولارات, فــقــط مـــن الــســمــســرة» لتسهيل 

التهريب عبر اتصالات يجريها وفق شبكة 
عــلاقــات تشمل مــســؤولــين أمــنــيــين وجــهــات 

حزبية تتحكم بالمناطق الحدودية.
ويـــــقـــــول مـــــســـــؤول عــــســــكــــري مــتــقــاعــد 
«الــشــرق الأوســــط» إن «هيكلية التهريب  لـــ
قــائــمــة مــنــذ الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة. ويــمــر عبر 
 نظر ورشوة 

ّ
(المصنع) بترتيب قوامه غض

لبعض ضباط المخابرات المحسوبين على 
النظام السوري، علماً بأن خروج البضائع 
من لبنان شرعي وفق القانون الذي لم يكن 
يــلــزم حــتــى مـــن يــنــقــل الأمــــــوال بــالــتــصــريــح 
عنها، قبل أن يتم تعديله، لكن آلية مراقبة 

التنفيذ غير موجودة». (تفاصيل ص ٦)

التهريب من سوريا وإليها
يفتك باقتصاد لبنان

واشنطن: هبة القدسي

أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمـــــــس، عــــن عـــقـــد «ورشــــــــة عــمــل» 
اقــتــصــاديــة فــي الــبــحــريــن الشهر 
المقبل، تحت عنوان «الــســلام من 
أجــــل الازدهــــــــــار»،  لإعـــــلان الــشــق 
الاقـــتـــصـــادي مـــن خــطــة الــرئــيــس 
دونالد ترمب للسلام في الشرق 

الأوسط.
وقــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــي 
بــيــان مــشــتــرك مـــع الــبــحــريــن، إن 
الـــــورشـــــة الــــتــــي ســتــســتــضــيــفــهــا 
يـــونـــيـــو  فـــــي ٢٥ و٢٦  المـــــنـــــامـــــة، 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــقـــــبـــــل، ســتــجــمــع 
الـــحـــكـــومـــات والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
وقــــــادة الأعــــمــــال لــلــمــســاعــدة في 
الشروع في الجانب الاقتصادي 
مـــن مـــبـــادرة الـــســـلام الأمــيــركــيــة. 
وأشـــــار إلـــى أن الـــورشـــة «فــرصــة 
محورية لتبادل الأفكار والرؤى، 

ومــــنــــاقــــشــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
لتحفيز الاستثمارات والمبادرات 
الاقتصادية الممكنة فور تحقيق 

السلام في المنطقة».
وقــال مسؤول أميركي رفيع 
إن الورشة {ستركز بشكل خاص 
على بناء مستقبل مزدهر للشعب 
لــن تتطرق  الفلسطيني}. لكنها 
إلـــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة {الــتــي 
عـــطـــلـــت الــــتــــوصــــل إلـــــــى الــــســــلام 
إلـــى أن الإدارة  طـــويـــلاً}، مــشــيــراً 
تــــحــــاول {الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــخــطــة 
الاقــتــصــاديــة وإظـــهـــار أنـــه يمكن 
تحقيق سلام اقتصادي والمضي 
قـــدمـــاً بـــهـــذه الـــخـــطـــة وتــقــديــمــهــا 
لشعوب المنطقة وأخذ ردود الفعل 
عليها، وإمكانية المضي بالشق 
السياسي بعدها}. وكشف عن أن 
٨ دول في المنطقة {ستستفيد من 
الفرص الاقتصادية في الخطة}.

وقال وزير الخزانة الأميركي 

ستيفن مــيــنــوشــين: «أتــطــلــع إلــى 
هذه المناقشات المهمة حول رؤية 
توفر للفلسطينيين فرصاً نوعية 
جــــديــــدة لــتــحــقــيــق إمــكــانــيــاتــهــم 
الــكــامــلــة»، وأضــــــاف: «ســتــســاهــم 
هـــــذه الــــورشــــة فــــي جـــمـــع الـــقـــادة 
مـــن قـــطـــاعـــات عـــــدة، ومــــن جميع 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـــــط، لبحث 
سبل تعزيز النمو الاقــتــصــادي، 
والـــفـــرص المــتــاحــة لــلــشــعــوب في 

هذه المنطقة المهمة».
واعـــــــتـــــــبـــــــر وزيـــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
والاقتصاد الوطني في البحرين، 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل 
الــورشــة «تــؤكــد على  خليفة، أن 
الــشــراكــة الاستراتيجية الوثيقة 
الــبــحــريــن والــولايــات  بــين مملكة 
المـــــتـــــحـــــدة، وتــــعــــكــــس الاهــــتــــمــــام 
المشترك بإيجاد فرص اقتصادية 
واعدة تعود بالنفع على المنطقة». 
(تفاصيل ص ٨)

{ورشة اقتصادية} في البحرين 
لإعلان خطة السلام الأميركية
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ترحيب عربي بدعوة الرياض 
إلى عقد قمتين لبحث اعتداءات إيران

جدة: «الشرق الأوسط»

رحّبت دول خليجية وعربية 
أمــــــــس، بـــــدعـــــوة خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز لـــعـــقـــد قـــمـــتـــين خــلــيــجــيــة 
وعربية طارئتين لبحث اعتداءات 
إيـــــران، وذلــــك فـــي ٣٠ مــايــو (أيــــار) 
الجاري بمكة المكرمة، وذلــك بيوم 
واحد قبل انعقاد القمة الإسلامية 

في ٣١ مايو الجاري.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
والــتــعــاون الــدولــي الإمـــاراتـــيـــة، إن 
الــدعــوة للتشاور والتنسيق  هــذه 
حـــول الــظــروف الــدقــيــقــة الــتــي تمر 
بها المنطقة وتداعياتها على الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار «لـــيـــســـت بــالــغــريــبــة 
مــن القيادة السعودية التي طالما 
حــــرصــــت وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــرســيــخ 
الأمـــــــــن والــــــســــــلام فـــــي المـــنـــطـــقـــة»، 
مــشــيــدة بــــالــــدور الـــقـــيـــادي لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد العزيز «فــي كــل مــا يجمع 
الــكــلــمــة ويــــوحــــد الـــصـــف ويــنــســق 
المــواقــف». وأضــافــت: «إن الظروف 
الــدقــيــقــة الــحــالــيــة تــتــطــلــب مــوقــفــاً 
فـــي ظل  خليجياً وعــربــيــاً مـــوحـــداً 
التحديات والأخطار المحيطة، وإن 
وحدة الصف ضرورية»، مبينة أن 

«الـــدعـــوة الــكــريــمــة الــتــي بــــادر بها 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين تمثل 
فرصة مهمة لدول المنطقة لتحقيق 
مـــا تــصــبــو إلــيــه مـــن تــعــزيــز فــرص 
الاســــتــــقــــرار والـــــســـــلام والـــتـــصـــدي 
للتحديات والأخطار المحيطة عبر 
مــوقــف خــلــيــجــي وعـــربـــي جــمــاعــي 
يـــــحـــــرص عــــلــــى أمــــنــــنــــا المــــشــــتــــرك 

وسيادتنا وإنجازاتنا».
مــن جانبها، ثمّنت البحرين 
عــــالــــيــــاً هـــــــذه الــــــدعــــــوة مـــــن خـــــادم 
الحرمين الشريفين، مؤكدة دعمها 
التام لكل الخطوات التي تتخذها 
السعودية، وتضامنها الدائم مع 
مــا تبذله مــن جــهــود مضنية وما 
تــقــوم بــه مــن مــســاعٍ حثيثة لأجــل 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة 
وتعزيز المصالح العربية. وشددت 
على أن الدعوة الحكيمة من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين تـــؤكـــد الــــدور 
الريادي للسعودية في قيادة العمل 
الــعــربــي المــشــتــرك، والــحــرص على 
تعزيز قدرته على تجاوز الظروف 
بالغة الدقة التي تمر بها منطقة 
الخليج العربي من خلال التشاور 
والتنسيق المشترك بين دول مجلس 
التعاون والــدول العربية للتوصل 
إلى موقف جماعي موحد يضمن 
لــــــدول المــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا الأمــــن 

والاســـتـــقـــرار واســـتـــمـــرار الــتــنــمــيــة 
والتقدم، ويسهم في الحفاظ على 

الأمن والسلم الدوليين.
من جهته، قال سفير جيبوتي 
وعــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي في 
السعودية ضياء الدين بامخرمة، 
إن «هــذا الــقــرار المــســؤول من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز يـــأتـــي لـــتـــدارس 
التطورات الإقليمية في إطار عربي 
مـــوحـــد لــبــحــث هـــــذه الاعـــــتـــــداءات 

وتداعياتها على المنطقة».
إلى ذلك، تستضيف السعودية 
الــــــــــــدورة الـــــرابـــــعـــــة عــــشــــرة لــلــقــمــة 
الإسلامية العادية لمنظمة التعاون 
الإسلامي، التي سيترأسها خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــنــعــقــد الــقــمــة 
تــحــت شـــعـــار «قـــمـــة مـــكـــة: يــــداً بيد 
نحو المستقبل»، ويحضرها قادة 
الـــدول الأعــضــاء بمنظمة التعاون 
الإســـلامـــي مــن أجـــل بــلــورة موقف 
مــوحــد تــجــاه الــقــضــايــا والأحــــداث 
الـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 
القمة  ومــن المنتظر أن يــصــدر عــن 
الإسلامية «إعلان مكة»، بالإضافة 
الـــذي سوف  الــبــيــان الختامي  إلــى 
يــتــطــرق إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 

الراهنة في العالم الإسلامي.
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اللقاء استعرض {خدمة العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال}

خادم الحرمين يلتقي رئيس مجلس الإفتاء في دولة الإمارات
جدة: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة 
أمــــس، الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن بــيّــه رئــيــس مجلس 
الإفــتــاء بــدولــة الإمــــارات العربية المتحدة يرافقه 

عدد من أعضاء المجلس.
واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بما يخدم 
الــعــمــل الإســــلامــــي، ويــســهــم فـــي نــشــر الــوســطــيــة 
والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الشيخ الدكتور محمد العيسى 
الأمــين العام لرابطة العالم الإســلامــي، والدكتور 
مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 

والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية.
على صعيد آخر، أصدر الملك سلمان بن عبد 
العزيز  أمرًا ملكيًا بترقية ٣٠٣ أعضاء في النيابة 
النائب العام  المــراتــب، وقــال  العامة على مختلف 
الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إن الأمر الملكي 
يأتي في إطار دعم جهاز النيابة بما يرسخ مبدأ 
ا لتطلعات 

ً
الــعــامــة طبق اســتــقــلال أعــمــال النيابة 

جانب من لقاء الملك سلمان في الرياض مع رئيس مجلس الإفتاء بالإمارات وأعضاء المجلس (واس)القيادة السعودية.

: لا صحة لما يشاع عن عرض الجيش علي رئاسة الوزراء  ASHARQ AL - AWSAT بن بيتور لـ 

لائحة مرشحين هزيلة لرئاسة الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

نفى رئيس الوزراء الجزائري 
ســابــقــا أحــمــد بـــن بــيــتــور، صحة 
أنــــبــــاء تــــم تــــداولــــهــــا أمــــــس حـــول 
اختياره من طرف الجيش لرئاسة 
الحكومة خلفا لنور الدين بدوي، 
المـــرفـــوض شــعــبــيــاً، فــيــمــا توقفت 
وزارة الداخلية أمــس عــن إصــدار 
اســــتــــمــــارات الـــتـــرشـــح، لــلــرئــاســة 
المقررة في ٤ يوليو (تموز) المقبل، 
إيذانا ببدء إيداع ملفات الترشح 

لدى «المجلس الدستوري».
وقــــال بــن بــيــتــور فــي اتــصــال 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، بــــأن 
«أصدقاء وصحافيين اتصلوا بي 
للاستفسار عما إذا كان صحيحا، 
خـــبـــر نـــشـــر فــــي بـــعـــض الــصــحــف 
الإلكترونية، وبالمنصات الرقمية، 
حول اختياري من طرف الجيش 
لرئاسة الحكومة. إنني أكذب هذه 
الإشــــاعــــة، إذ لـــم يــتــصــل بـــي أحــد 
ليعرض علي أي منصب، وحتى 
لــــو تــــم ذلـــــك لا يــمــكــن أن أوافــــــق. 
وكما سبق أن قلت، لدي رؤية أو 
خارطة طريق للخروج من المأزق 
الحالي، أعرضها على السلطة إن 
كانت تبحث عن حل». وتحفظ بن 

بيتور عن الخوض في خطته.
وطــرحــت عــدة أســمــاء لتولي 
مسؤوليات في المرحلة الانتقالية، 
كبديل لرئيس الدولة عبد القادر 
بن صالح ورئيس الوزراء، وهما 
مــــن «مـــخـــلـــفـــات» نـــظـــام الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، من 
بينهم وزير الإعلام والدبلوماسي 
السابق عبد العزيز رحابي، الذي 
رفض أن يكون له أي دور «إلا إذا 
كان الأمر يتعلق بمشروع يحقق 
الانتقال الديمقراطي». ومن أكثر 
تــداولا، وزيــر الخارجية  الأسماء 
سابقا أحمد طالب الإبراهيمي، 
ورفــض هو أيضا الفكرة مفضلا 
دور «الناصح». فقد دعا أول من 

أمـــس، مــع شخصيتين بــارزتــين، 
قـــيـــادة الــجــيــش إلـــى «فــتــح حـــوار 
صريح ونزيه مع ممثلي الحراك 
والأحــــــزاب والـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 

المساندة له».
من جهته قال أيقونة الحراك، 
المـــحـــامـــي والــــنــــاشــــط الــســيــاســي 
مــصــطــفــى بــــوشــــاشــــي، بــــأنــــه «لا 
يـــرى نفسه فــي أي مهمة أخـــرى، 
بعيدا عن مهنتي كمحام ولكن إذا 
دعاني الوطن لمساعدته للخروج 
مــــن مــــأزقــــه فـــلـــن أتـــــأخـــــر». وفــهــم 
مـــن كـــلامـــه أنــــه لـــن يـــرفـــض طلبا 
محتملا من السلطة الفعلية، وهي 
الجيش، لقيادة البلاد في المرحلة 

الانتقالية.
وفي انتظار أن يتفق نشطاء 
الحراك على أسماء منهم، لحوار 
مــــرتــــقــــب مــــــع الــــســــلــــطــــة بـــغـــرض 
ترتيب المــرحــلــة المقبلة، وتنظيم 

انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، اتـــضـــح مع 
غــــلــــق بــــــــاب ســــحــــب اســـــتـــــمـــــارات 
الــتــرشــيــح لانــتــخــابــات ٤ يــولــيــو 
المــقــبــل، أن المـــوعـــد لـــن يـــتـــم. فمن 
ضــمــن نــحــو ١٠٠ شــخــص أخـــذوا 
الاستمارات من وزارة الداخلية، 
لا يوجد إلا واحــد تعرفه وسائل 
الإعلام والأوساط السياسية، هو 
عبد العزيز بلعيد رئيس «جبهة 
المستقبل» ومرشح رئاسية ٢٠١٤. 
الـــثـــقـــيـــلـــة» فــي  وأبــــــــدت «الأوزان 
السياسة عــزوفــا عــن المــوعــد، لأن 
الــذي يشارك فيه الملايين  الحراك 

يرفضه بشدة.
لـــقـــيـــادة  وعـــمـــلـــيـــا لا يـــمـــكـــن 
«الــحــل  الــجــيــش، الــتــي تــتــمــســك بـــ
الـــدســـتـــوري»، أن تــنــظــم اقــتــراعــا 
أنــه عديم المصداقية.  تعلم جيدا 
غير أنها، في المقابل، لا تريد أن 
تـــتـــدخـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــتــلــغــيــه 

«أمــر عــســكــري»، تفاديا لتأكيد  بـــ
ما يعلمه كل الناس في الداخل، 
وحتى في الخارج، بأنها تمسك 
خيوط اللعبة بين يديها. وبنفس 
المنطق تتعامل مــع دعـــوات إقالة 
بــن صــالــح وبــــدوي فــهــي تتفادى 
تنحيتهما كما فعلت مع الرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة. فــفــي حـــالـــة الــرئــيــس 
«مخلَص  السابق ظهر الجيش كـ
لــلــجــزائــر مـــن عــصــابــة اخــتــطــفــت 
الـــــدولـــــة لمــــــدة ٢٠ ســــنــــة»، بــيــنــمــا 
«ضمانة»  يريد أن يظهر حاليا كـ
للانتقال إلى سلطة شرعية تحكم 

بالديمقراطية.
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــــح، ســـيـــتـــرك 
الجيش بن صالح يكمل ولايته، 
التي تنتهي بحسب الدستور في ٩ 
يوليو المقبل (٣ أشهر بعد استقالة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة). وحــيــنــهــا 
ستكون الــبــلاد أمــام واقــع يتمثل 

فــي فــــراغ مــؤســســاتــي، وبــالــتــالــي 
تـــكـــون المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة قــد 
جــــرَبــــت الــــحــــل الــــدســــتــــوري ولـــم 
يــنــفــع مـــا يــضــطــرهــا إلـــى الــلــجــوء 
إلـــــى الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
المــعــارضــة وقطاع  قـــادة  يطرحها 
الــحــراك، وتتمثل في التوافق  من 
بــــشــــأن شـــخـــصـــيـــة أو مــجــمــوعــة 
شــخــصــيــات، لا ســابــق عــهــد لهم 
«الــنــظــام البوتفليقي»، لقيادة  بـــ
الـــبـــلاد مـــدة عـــامـــين. وخــــلال هــذه 
الــــفــــتــــرة يـــنـــظـــم اســــتــــفــــتــــاء حــــول 
دســــتــــور جــــديــــد، ويــــعــــدَل قـــانـــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وبــــعــــدهــــا تــفــتــح 
الــتــرشــيــحــات لــرئــاســيــة جــديــدة 
تنظمها لجنة مستقلة. وبحسب 
مـــراقـــبـــين، كــــان بــإمــكــان مــؤســســة 
الجيش أن تختصر الطريق بدل 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المنشود، ثلاثة أشهر كاملة.

مشادة مع الشرطة خلال مظاهرة للطلاب في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

المعارضة التونسية «ترهق» هيئة الانتخابات 
باستقالة ٧٠ مجلساً بلدياً

تونس: المنجي السعيداني

قال نبيل بافون، رئيس الهيئة 
لــلانــتــخــابــات، إن  الــعــلــيــا المستقلة 
الهيئة تتابع الاستقالات الجماعية 
التي شهدتها عدة بلديات تونسية 
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، وأشــــــــــار إلــــى 
اســتــقــالــة نــحــو ٧٠ مــجــلــســاً بــلــديــاً 
مــن مجموع ٣٥٠ مجلساً منتخباً 
قــبــل نــحــو ســنــة. واعــتــبــر أن تعدد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــلــــديــــة ســـتـــكـــون 
نتيجته «إرهاق هيئة الانتخابات 
وتــشــتــيــت جــهــودهــا» قــبــل أقـــل من 
خمسة أشهر عن موعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية 

السنة في تونس.
الــبــلــديــة  المـــجـــالـــس  يــــذكــــر أن 
فـــي معظمها  المــســتــقــيــلــة تــخــضــع 
لــــــرؤســــــاء يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى أحـــــــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم الــحــالــي، ممثلاً 
خصوصاً بحركة «النهضة» وحزب 
«الــــنــــداء»، وهـــو مـــا جــعــل مــراقــبــين 
يرون في تلك الاستقالات محاولة 
لعرقلة الانتخابات المقبلة من قبل 
المعارضة، عن طريق تشتيت جهود 
هيئة الانــتــخــابــات، وإدخــالــهــا في 

مأزق تنظيمي ومالي.
وبــــــــشــــــــأن المـــــــصـــــــاعـــــــب الــــتــــي 
ســتــخــلــفــهــا الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
الــجــزئــيــة، قـــال بــافــون إنــهــا تتمثل 
أســـاســـاً فـــي تــشــتــيــت تــركــيــز عمل 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى إنـــجـــاح 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة. وكل عملية انتخابية تكلّف 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات أمــــــوالاً كــبــيــرة 
تتكبّدها ميزانية ٢٠١٩، مشيراً إلى 
أن الميزانية مخصّصة للانتخابات 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة فــحــســب، 
ولــم تتوقع مثل هــذه الاستقالات، 
علاوة على استحالة التوفيق بين 
الانتخابات البلدية الجزئية، وبين 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ 
خصوصاً إذا انطلقت الهيئة في 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل فــي 
قـــبـــول الـــتـــرشـــحـــات والــــبــــتّ فــيــهــا، 
مــع الــوصــول إلـــى أصــعــب مرحلة، 
وهــي الحملة الانتخابية ومراقبة 

تمويلات الأحزاب.
الــقــانــون الانتخابي  ويــفــرض 
الــتــونــســي إعــــادة انــتــخــاب مجلس 
بلدي جديد في حال استقالة أكثر 
مـــن نــصــف أعـــضـــاء المــجــلــس، وفــي 
حــال تعدد الاستقالات فــإن جهود 
هــيــئــة الانــتــخــابــات ســتــتــوزع على 
انــتــخــابــات تــلــك المــجــالــس، إضــافــة 
إلى الاستعدادات المهمة المفروض 
تــــوفــــرهــــا لإنــــــجــــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية 
الـــســـنـــة الــــحــــالــــيــــة، غـــيـــر أن هــيــئــة 
الانتخابات قد تسعى خلال الفترة 
المــقــبــلــة إلـــى تــأجــيــل كــل انــتــخــابــات 
بلدية جزئية، إلى ما بعد الانتهاء 
تماماً مــن الاستحقاق الانتخابي 

لسنة ٢٠١٩.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، انـــتـــقـــد 
سليم العزابي الأمين العام لحركة 
«تــحــيــا تــونــس» صــمــت الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة تـــجـــاه 
الهجمات التي طالت خلال الفترة 
الأخــيــرة يــوســف الــشــاهــد رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، مــــن قـــبـــل مــؤســســات 
إسرائيلية، ضمن ما بات يعرف 
«الحملة الإسرائيلية  في تونس بـ
لتشويه الشاهد في الانتخابات، 

وبث الفوضى في تونس».
وقــال العزابي إن هذا الصمت 
يــخــفــي مـــشـــكـــلاً ســـيـــاســـيـــاً، لـــــذا لــم 
يتحرك أي طــرف سياسي لانتقاد 
هـــذه الــهــجــمــة ومـــن يــقــف وراءهــــا، 
ســــواء عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي أو 

الخارجي.
الـــــعـــــزابـــــي أن عــــدم  واعـــــتـــــبـــــر 
التحرك ضد اتهامات تطال رئيس 
الــحــكــومــة، يــعــكــس واقــــع الأحــــزاب 
الــتــي تربط  السياسية والــعــلاقــات 
بــيــنــهــا. ودعــــــا إلـــــى تــنــقــيــة المـــنـــاخ 
السياسي قبل موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــررة في 
تونس نهاية السنة الحالية، مشيراً 
إلــــى تـــعـــدد الـــعـــوائـــق، ومــــن بينها 
الـــــدعـــــوات لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، 
وتـــعـــدد الاســـتـــقـــالات فـــي المــجــالــس 
يــــوحــــي أن هــيــئــة  بـــمـــا  الــــبــــلــــديــــة، 
الانتخابات المكلفة تأمين العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــطـــالـــبـــة بـــأكـــثـــر مــن 

استحقاق انتخابي.
يذكر أن صحافياً أميركياً نشر 
قائمة مكونة من ٢٦٥ من الحسابات 
والصفحات والمجموعات والأحداث 
المرتبطة بإسرائيل على «فيسبوك» 
و«إنستغرام»، وهي مواقع أعلنت 
شركة «فيسبوك» منذ يوم ١٦ مايو 

(أيار) الحالي حذفها.
وأكـــــــــــــــد أن مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة يــديــرهــا 
مــدونــون تــونــســيــون، تــم إنشاؤها 
بــــــدايــــــة الــــســــنــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، وهــــي 
تنشط باسم تــونــس، وســرعــان ما 
جمعت آلاف المعجبين والمتابعين 
الــرغــم مــن نشرها للإشاعات  على 

والأخبار الزائفة.

بغداد مستاءة من إجلاء موظفي «إكسون موبيل» وتطالب بعودتهم
بغداد: حمزة مصطفى

أكـــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي لـــــشـــــؤون الــــطــــاقــــة وزيـــــر 
النفط، ثامر الغضبان، أن انسحاب 
العاملين فــي شــركــة نفط «إكــســون 
موبيل» من محافظة البصرة «غير 
مقبول أو مــبــرر». وقـــال الغضبان 
فــي بــيــان لــــوزارة الــنــفــط، أمـــس، إن 
«الأوضاع الأمنية والاجتماعية في 
الــعــراق تتميز بالاستقرار،  جنوب 
الــعــالمــيــة  الــنــفــطــيــة  الـــشـــركـــات  وإن 
تعمل بالحقول النفطية، خصوصاً 
الــتــي تنعم بالأمن  فــي المــحــافــظــات 

والاستقرار».
وأوضح الغضبان أن «انسحاب 
عدد من العاملين في شركة (إكسون 
موبيل) من حقل غرب القرنة بشكل 

مؤقت أو احــتــرازي - رغــم أعدادهم 
الــقــلــيــلــة - لـــيـــس لــــه عـــلاقـــة إطـــلاقـــاً 
بالوضع الأمني في الحقول النفطية 
بجنوب العراق أو تهديدات، لا سمح 
الــلــه، وإنــمــا هــو لأســبــاب سياسية 
كــمــا نــعــزوهــا إلـــى حــالــة الــتــوتــرات 
السياسية التي تشهدها المنطقة». 
الـــغـــضـــبـــان أن «الانـــســـحـــاب  وأكــــــد 
بالنسبة لنا غير مقبول أو مبرر 
لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل 
بحرية وأمان واستقرار في تطوير 
الــحــقــول الــنــفــطــيــة، ولــيــســت هــنــاك 
مشكلات أو مبررات تستدعي ذلك، 
وأن الانــســحــاب قــد يـــؤدي إلـــى بث 
رســـائـــل خــاطــئــة عـــن الأوضــــــاع في 
الــعــراق، وهـــذا مــا لا نقبله بتاتاً». 
وقــال وزيــر النفط إنــه وجّــه رسالة 
إلــى المسؤولين في شركة «إكسون 

مــــوبــــيــــل» يـــطـــلـــب فـــيـــهـــا إيـــضـــاحـــاً 
حول ذلك، وإنه طلب منهم العودة 
إلــــى الــعــمــل بــمــقــتــضــى عــقــد طــويــل 
الأمـــــد لــتــطــويــر حــقــل غــــرب الــقــرنــة 
الــذي يُعد مــن بــين الحقول المهمة، 
الـــعـــراقـــيـــة ووزارة  الـــحـــكـــومـــة  وإن 
الــنــفــط تــعــمــلان عــلــى تــوفــيــر أعــلــى 
درجـــات الاســتــقــرار الأمــنــي والفني 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وتــحــقــيــق الــظــروف 
والأجـــواء الأمنية المناسبة لجميع 
الشركات من أجل تحقيق الأهداف 

المشتركة.
وكشف الغضبان عن «اجتماع 
ــــب يـــجـــمـــعـــه مـــــع المـــســـؤولـــين 

َ
مــــرتــــق

فـــي شـــركـــة «إكـــســـون مــوبــيــل» هــذا 
بــنــاءً على طلبهم لبحث  الأســبــوع 
انسحاب العاملين فــي الشركة من 
حقل غرب القرنة، فضلاً عن مشروع 

الجنوب المتكامل، الذي تم الاتفاق 
عليه مبدئياً بين الجانبين.

إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــلــــمــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــط» مــــن مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــي 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة أن الــرئــاســات 
والزعامات وقادة الكتل السياسية 
العراقية تدرس ورقة خلال اجتماع 
عدت 

ُ
لها مع الرئيس برهم صالح أ

من الرئاسة، بهدف الخروج برؤية 
مــــوحــــدة مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع حــيــال 
الــتــصــعــيــد الأمــــيــــركــــي - الإيــــرانــــي 
غــيــر المــســبــوق حــالــيــاً. وقــالــت هــذه 
المصادر إن «الرئيس صالح التقى 
خـــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة قــــادة الكتل 
والــــزعــــامــــات الـــعـــراقـــيـــة الــرئــيــســيــة 
فضلاً عن رئيسي الوزراء والبرلمان 
وبحث معهم كيفية الخروج بموقف 
موحد حيال ما يجري في المنطقة»، 

مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً 
لهذه القيادات مساء أمس.

وكــان صالح التقى مساء أول 
مــــن أمـــــس الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي لـــدى 
العراق إيرج مسجدي، وبحث معه، 
طبقاً لــبــيــان رئــاســي، الأحــــداث في 
المــنــطــقــة وأهـــمـــيـــة اعـــتـــمـــاد الـــحـــوار 
الإيـــجـــابـــي لــتــقــلــيــل حـــــدة الـــتـــوتـــر. 
وأضاف البيان أنه «تم خلال اللقاء 
بــحــث آخــــر الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
على الساحة الإقليمية، حيث جرى 
التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار 
الإيــجــابــي لتقليل حــدة الــتــوتــر في 
المنطقة، وتثبيت الاستقرار فيها، 
وبــمــا يــخــدم تطلعات شعوبنا في 

حياة حرة كريمة».
من جهته، أكد الدكتور لقمان 
فــــيــــلــــي، المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم رئــــاســــة 

«الشرق  لـ الجمهورية، في تصريح 
الأوســــط» أن «الــهــدف مــن اجتماع 
الـــرئـــاســـات والــــزعــــامــــات الــعــراقــيــة 
الرئيسية هــو التأكيد على أهمية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــســيــج الـــداخـــلـــي 
العراقي حيال الأحـــداث الخارجية 
وعـــــــدم تـــــأثـــــره بـــهـــا خـــــــارج ســـيـــاق 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــتــي يــجــب أن 
تــكــون هــي الأصـــل». وأضـــاف فيلي 
أن «الــخــطــاب السياسي الخارجي 
الـــعـــراقـــي يـــجـــب أن يـــكـــون مـــوحـــداً 
من قبل الجميع، بمعنى أن يكون 
خــطــاب دولــــة ولــيــس لــكــل طـــرف أو 
جــهــة أو فــصــيــل خــطــابــه الــخــاص 
لأن مـــن شـــأن ذلـــك أن يــولــد إربــاكــاً 
في كيفية التعامل مع العالم على 
مستوى السياسة الخارجية بحيث 
تـــصـــبـــح لـــديـــنـــا عـــقـــيـــدة ســيــاســيــة 

أو عــراقــيــة مــــوحــــدة». وأوضـــــح أن 
الـــدول الأخـــرى مهما  «التعامل مــع 
كــانــت درجـــة عــلاقــتــنــا بــهــا قــربــاً أو 
بـــعـــداً يــجــب أن يــنــطــلــق وفــــق مــبــدأ 
ثــابــت وهــو خــطــاب الــدولــة قبل أي 
خطاب لأي طرف آخر لأننا في قلب 
هذا الصراع الحالي الآن في المنطقة 
نــظــراً لــوجــود أميركيين وإيرانيين 
فـــي الــــعــــراق، كــمــا أن لــديــنــا كــدولــة 
علاقات مع الطرفين بالإضافة إلى 

أننا على خط التماس بينهما».
ورداً على ســـؤال بــشــأن مــا إذا 
كانت هناك وساطة عراقية للأزمة 
بــــين أمـــيـــركـــا وإيــــــــــران، قـــــال فــيــلــي: 
تـــوجـــد وســـاطـــة حــتــى الآن، إذ  «لا 
إن الــطــرفــين الأمـــيـــركـــي والإيـــرانـــي 
لـــــم يـــطـــلـــبـــا مـــثـــل هــــــذه الــــوســــاطــــة، 
لــكــن هــنــاك مسعى عــراقــي باتجاه 

تحفيف حدة التوتر كوننا معنيين 
الــــصــــراع وتـــداعـــيـــاتـــه علينا  بـــهـــذا 
وعلى المنطقة بشكل عــام». وحول 
فحوى المباحثات التي أجراها وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
فــــــي الـــــــعـــــــراق أخـــــــيـــــــراً، خـــصـــوصـــاً 
اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم 
صالح، يقول فيلي إن «بومبيو أكد 
أن بـــلاده لا تــريــد الــحــرب مــع إيــران 
لكن لديهم حسبما قــال معلومات 
دقيقة بشأن وجود تهديد حقيقي 
لمــصــالــحــهــم فــــي الـــــعـــــراق، وطـــالـــب 
بــحــمــايــة هــــذه المــصــالــح بــمــا فيها 
السفارة، مبيناً أنهم في الوقت الذي 
إيــران،  لا يريدون فيه تصعيداً مع 
فإنهم واضحون في كيفية التعامل 
مع الأحداث بكل جدية وليس مجرد 

كلام».

 في «الحشد الشعبي» 
ً
مقتل وإصابة ٣٣ مقاتلا

بغداد: فاضل النشمي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، 
أمس، عن مقتل وإصابة ٣٣ مقاتلا 
مـــــن عــــنــــاصــــرهــــا بــــعــــبــــوة نـــاســـفـــة 
زرعـــت عــلــى الــطــريــق فــي محافظة 
ديالى التي تقع على بعد نحو ٩٠ 

كيلومترا شمال شرقي بغداد.
وذكــــرت الــهــيــئــة فــي تفاصيل 

الحادث أن عبوة ناسفة استهدفت 
الــلــواء  حافلة لنقل المنتسبين فــي 
٢٠ بالحشد من محافظة البصرة 
الجنوبية إلى ديالى، وأن «الحادث 
الإجرامي وقع على طريق بلدروز 
المــــقــــاتــــلــــين لأداء  الــــتــــحــــاق  أثـــــنـــــاء 
الــــــواجــــــب»، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــعــرض 
إلــى تفجير عبوة ناسفة  الحافلة 
مـــــزروعـــــة عـــلـــى جــــانــــب الـــطـــريـــق، 

مــا أدى إلــى (مقتل ٧ وإصــابــة ٢٦ 
آخرين.

وقــــــالــــــت إن أهــــــالــــــي مــنــطــقــة 
بـــلـــدروز والـــدفـــاع المــدنــي ســارعــوا 
إلـــى إنـــقـــاذ الــجــرحــى ونــقــلــهــم إلــى 

مستشفى بعقوبة العام.
ويأتي الحادث بعد يوم واحد 
الــحــشــد مواصلة  مــن إعـــلان هيئة 
الــلــواء ٢٤ تــأمــين الــطــريــق الرابطة 

بين ديالى وخانقين والممتدة إلى 
إمام ويس والمياح ومندلي الواقعة 
أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي المــحــافــظــة، 
كــذلــك إعــلانــه عــن انــتــشــار قطعاته 
على طــول الطريق لتأمين سلامة 
العوائل التي تسلكها والعجلات 
الــكــبــيــرة المــحــمــلــة بــالــبــضــائــع من 
أي أعمال إرهابية. وأعلن الحشد 
الشعبي أول مــن أمــس، عــن قيامه 

«داعش» شمال  بقصف تجمعات لـ
شرقي محافظة ديالى.

ويـــــــرى خـــــبـــــراء فـــــي الــــشــــؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة وشـــــــــــؤون الإرهــــــــــاب 
الـــواقـــعـــة  الـــجـــغـــرافـــيـــة  أن المــنــطــقــة 
بــــين مـــحـــافـــظـــات ديــــالــــى وكـــركـــوك 
وصلاح الدين والمرتبطة بسلسلة 
جــبــال حــمــريــن مــن أخــطــر المناطق 
الــتــي مــا زالـــت عناصر  العسكرية 

«داعش» تتحرك فيها وتجد فيها 
الــكــثــيــر مــن المـــــلاذات الآمـــنـــة، نظرا 

لطبيعتها الجغرافية المعقدة.
ورغــــــم الـــحـــمـــلات المــتــواصــلــة 
التي تشنها قوات الجيش والحشد 
الشعبي وطيران الجيش على أوكار 
«داعش» في تلك المنطقة الشاسعة، 
إلا أن التنظيم الإرهابي ينجح بين 
فترة وأخرى في شن هجمات على 

الــقــرى والمــنــاطــق البعيدة ونصب 
كمائن على الطرق الخارجية.

وســبــق أن نجح «داعــــش» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بنصب كمين لسبعة عناصر من 
الحشد بينهم ضابط في محافظة 

ديالى وقام بقتلهم.
من جهة أخــرى، أعلنت خلية 
الإعـــــلام الأمـــنـــي، أمــــس، عـــن تمكن 

فوج (سوات) التابع لقيادة شرطة 
نــيــنــوى، مـــن «إلـــقـــاء الــقــبــض على 
الـــقـــيـــادي فـــي عــصــابــات «داعـــــش» 
الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري». 
وذكـــر بــيــان للخلية أن الأنــصــاري 
«كان يشغل منصب ما يسمى أمير 
الــهــاونــات فــي قــاطــع سهل  كتيبة 
نينوى، وقد جاءت عملية القبض 
في الجانب الأيسر لمدينة الموصل».



الوقاع: طهران لن تستطيع المواجهة العسكرية وستنحني للعاصفة

السعودية {جاهزة لكل الاحتمالات}
 للتصدي لعدوانية إيران

جدة: أسماء الغابري

فــــــــي وقــــــــــت تـــــتـــــصـــــاعـــــد فـــيـــه 
التوترات الإيرانية الأميركية في 
الخليج العربي، تؤكد السعودية 
جاهزيتها لكل الاحــتــمــالات، بما 
في ذلك الحرب، وتواصل دورها 
القيادي في المنطقة عبر استضافة 
قــمــتــين؛ عــربــيــة وخليجية، خــلال 
أيــام، إضافة إلى أنها تستضيف 
الدورة ١٤ للقمة الإسلامية العادية 
لمــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، في 
مدينة مكة المكرمة، ٣١ مايو (أيار) 
من العام الحالي، التي يترأسها 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وتــــشــــهــــد مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
حرباً نفسية بين إيران والولايات 
المــتــحــدة، مــنــذ تــشــديــد واشــنــطــن 
العقوبات النفطية على طهران، 
بـــدايـــة مـــايـــو الـــحـــالـــي، ثـــم إعـــلان 
واشــنــطــن إرســـال حاملة طــائــرات 
لمــواجــهــة أي تــهــديــدات أو أعــمــال 

انتقامية إيرانية.
وكــــانــــت أربــــــع ســـفـــن، بــيــنــهــا 
ثــلاث نــاقــلات نــفــط، تــرفــع اثنتان 
مــنــهــا عــلــم الــســعــوديــة، تــعــرّضــت 
لأعــمــال تخريبية قبالة الإمـــارات 
يـــهـــاجـــم  قــــبــــل أن  الـــــشـــــهـــــر،  هــــــــذا 
الــحــوثــيــون المــدعــومــون مــن إيــران 
محطتي ضــخ لخط أنابيب نفط 
في السعودية بطائرات من دون 

طيّار.
وبـــيـــنـــمـــا لــــم تــعــلــن أي جــهــة 
وقــــوفــــهــــا خــــلــــف الاعـــــــتـــــــداء عــلــى 
السفن قرب إمارة الفجيرة، اتّهمت 
السعودية، إيران، بإعطاء الأوامر 
بمهاجمة  اليمنيين  للمتمردين 

محطتي الضخ.
ويــشــيــر هــنــا الــدكــتــور زهــيــر 
الحارثي عضو مجلس الشورى 
الــــســــعــــودي، إلــــــى تـــحـــذيـــر عــــادل 
الــجــبــيــر وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الخارجية بالسعودية، بأن بلاده 
لا تريد حرباً، وأنه في حال اختيار 

ها ستردّ 
ّ
الطرف الآخر الحرب، فإن

على ذلك بكل قوّة وحزم، وستدافع 
عن نفسها ومصالحها، مضيفاً 
أن «الــســعــوديــة فــي حـــال التعدي 
عليها ستدافع عن نفسها، وتكشر 
عن أنيابها، ولن تسمح بأي تعد 
عــلــى أمــنــهــا الـــوطـــنـــي، ولــــن تقف 
مكتوفة الأيـــدي أمـــام الــتــجــاوزات 
والــــتــــصــــرفــــات الــــعــــدوانــــيــــة الــتــي 
تــمــارســهــا إيــــــران، وســـتـــرد بــقــوة 

دفاعاً عن شعبها وأرضها».
الـــــــــحـــــــــارثـــــــــي أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«السعودية لا تريد الحرب، وهي 
مــــع الــــســــلام والاســــتــــقــــرار، وضـــد 
التأزيم والتصعيد، ولكنها على 
أهــبــة الاســتــعــداد، وتــتــابــع بحذر 
كل ما يحدث حولها، وتضع كل 
الاحـــتـــمـــالات والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، 
وســـتـــتـــعـــامـــل مـــــع إيــــــــــران بـــحـــزم 
وصــــــــــرامــــــــــة، أيــــــــــاً كــــــانــــــت درجـــــــة 

خطورتها».
وشـــــــــدد الـــــحـــــارثـــــي عــــلــــى أن 
السعوديين يــؤكــدون أن سياسة 
الهدوء والحكمة، وعدم التصعيد، 
لا تــعــنــي بــــأي حــــال مـــن الأحـــــوال 
ضعفاً، أو استهانة بالحقوق، أو 
خشية من المواجهة، أو تفريطاً في 
السيادة، فالسعودية، وإن كانت 
تبتسم دائماً، إلا أن هذا لا يعني 
ــرهــا 

ّ
أن لــيــس لــديــهــا أنـــيـــاب تُــكــش
وقت ما يقتضي الموقف ذلك.

فيما أكد الأكاديمي الدكتور 
الـــســـيـــاســـة  الــــــــوقــــــــاع، أن  نـــــايـــــف 
السعودية واضحة، فهي ترفض 
أن يتدخل أحــد فــي شــؤونــهــا، أو 
أن تــتــدخــل فــي شــــؤون الآخــريــن، 
ودائــــمــــاً مــــا تـــقـــف مــــع الأصــــدقــــاء 
والحلفاء، وقبلهم الأشقاء، وهي 
تــــريــــد أن تــــرســــل لإيــــــــران رســـالـــة 
واضحة ومحددة بأن باب السلام 
والتعاون وتنمية المنطقة مفتوح، 
ولكن لن يكون على حساب سيادة 
المــنــطــقــة،  وأمــــــن واســــتــــقــــرار دول 
والسعودية بشكل خاص. وأضاف 
الوقاع أن دول المنطقة، خصوصاً 

السعودية، أرسلت خلال الأعــوام 
المــــاضــــيــــة رســـــائـــــل ســــــلام كــثــيــرة 
إيــــران بأعمال  تـــرد  لإيـــــران، فيما 
إلــى أن تصريحات  عنف، مشيراً 
الجبير تؤكد أن السعودية، وهي 
تمد يدها للسلام مع إيران، تبقي 
يدها الأخــرى على زنــاد السلاح، 
لتردع أي تصرف أهوج من إيران، 
الــــريــــاض تملك  مـــشـــدداً عــلــى أن 
الإرادة والــقــوة والرسائل للدفاع 
عن أمنها ومواطنيها ومقدراتها 

ومكتسباتها.
إيــــــران  الـــــوقـــــاع أن  وأوضــــــــح 
أصـــــبـــــحـــــت مـــــخـــــيـــــرة فـــــــي الأيـــــــــام 
المقبلة ما بين تغيير سلوكياتها 
كـــارثـــة  الــــعــــدوانــــيــــة، أو حــــــــدوث 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــقـــبـــلـــة لا مـــحـــالـــة، 
الــعــقــوبــات الأميركية  مضيفاً أن 
الـــجـــديـــدة ضــــد إيـــــــران ســتــســتــمــر 
إلـــــى حــــين خـــضـــوعـــهـــا وقــبــولــهــا 
بــاتــفــاق جــديــد يــنــاســب واشنطن 
وحلفاءها، ويقطع طريق طهران 
نهائياً نحو صنع أسلحة نووية.

وقال الوقاع إن إيران مضطرة 
للانحناء للعاصفة، بسبب أنها 
لن تستطيع المواجهة العسكرية 
أمـــام خــصــوم يفوقنها بــمــراحــل، 
وكــــذلــــك لــــن تــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي الــداخــلــي 
بفعل العقوبات الاقتصادية غير 

المسبوقة تاريخياً.
 وذكر الوقاع أن خضوع النظام 
الإيراني للضغوط الأميركية ليس 
أكثر من مسألة وقت، والتصعيد 
السياسي والإعلامي للاستهلاك 
الشعبوي في الداخل، فإيران تدرك 
أنــهــا ستكون الخاسر الأكــبــر في 
أي حـــرب تــنــدلــع، مــشــيــراً إلـــى أن 
المعطيات الحالية تضع أمام إيران 
خيارات محدودة وضئيلة للنفاد 
بجلدها، وهي الخضوع للمطالب 
الأميركية والدولية العادلة، فيما 
الــنــووي أولاً،  يــخــص برنامجها 
ووقف تدخلاتها في شؤون الدول 

الأخرى وتمويل الإرهاب.
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دول مجلس التعاون تسير {دوريات مكثفة} لحماية المياه الدولية

البحرية الأميركية تجري مناورات في بحر العرب
لندن: «الشرق الأوسط»

الأميركية،  البحرية  أعلنت 
تـــــدريـــــب جـــرى  أمــــــــس، عـــــن أول 
فــــي بـــحـــر الــــعــــرب، بـــعـــد وصــــول 
مـــجـــمـــوعـــة حــــامــــلــــة الــــطــــائــــرات 
«إبــــراهــــام لــيــنــكــولــن» الــقــتــالــيــة، 
بــالــتــوجــه للمنطقة  مـــــرت 

ُ
أ الــتــي 

لـــــــردع تــــهــــديــــدات إيـــــــــران، وذلــــك 
بــالــتــزامــن مـــع إعـــــلان الأســـطـــول 
الأمــيــركــي الــخــامــس بــدء تسيير 
«دوريــــات أمنية بحرية مكثفة» 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

في المياه الدولية.
وقــالــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
إن المـــنـــاورات والــتــدريــب أجريت 
بـــمـــجـــمـــوعـــة حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات 
«يو إس إس أبراهام لينكولن»، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع ســـــــلاح مـــشـــاة 

البحرية الأميركي.
وركــــــــزت الــــتــــدريــــبــــات الــتــي 
جـــرت يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت، 
حسب البيان، على «الفتك وخفة 
الـــحـــركـــة لـــلـــرد عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد»، 
وعــــمــــلــــيــــات الــــــــــــردع، والــــحــــفــــاظ 
عـــلـــى المـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية، حسبما أوردت وكالة 

«أسوشيتد برس».

البيان أن قطاعات  وأوضــح 
البحرية الأميركية تدربت على 
تـــكـــتـــيـــكـــات قـــتـــالـــيـــة جـــــو - جـــو، 
والانطلاق بسرعة في التشكيل، 

والمناورة.
وشـــــاركـــــت فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
سفينة الإنزال البرمائية «يو إس 
إس كــيــرســارج»، ووحـــدة المشاة 
الــبــحــريــة الــثــانــيــة والـــعـــشـــرون، 
تــــــدريــــــب مــنــذ  فــــــي أول  وذلــــــــــك 
إلــــى مــنــطــقــة عمليات  وصــولــهــا 
الأسطول الخامس الأميركي في 

الخليج العربي.
فــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، ذكـــــر 
الأســـطـــول الأمـــيـــركـــي الــخــامــس، 
الــتــعــاون  أمـــس، أن دول مجلس 
الــخــلــيــجــي بـــــــدأت مـــنـــذ الــســبــت 
فـــــي تـــســـيـــيـــر «دوريـــــــــــــات أمـــنـــيـــة 
بحرية مكثفة» في المياه الدولية 

بالخليج العربي.
وأوضح الأسطول الخامس، 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي «فــيــســبــوك»، 
المـــجـــلـــس «تـــــزيـــــد عــلــى  أن دول 
نــحــو غــيــر اعــتــيــادي الاتــصــالات 
والتنسيق مــع بعضها البعض 
لدعم التعاون البحري الإقليمي 
والـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــة 

بالخليج العربي».

وحــــــــســــــــب الـــــــــبـــــــــيـــــــــان، فـــــــإن 
الدوريات تأتي بعد اتفاق جرى 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي اجــتــمــاع 

بــــمــــقــــر الأســــــــطــــــــول الأمـــــيـــــركـــــي 
الــخــامــس فــي الــبــحــريــن، وينص 
على أن تعمل سفن دول مجلس 

التعاون الخليجي، سواء القوات 
الــــســــواحــــل،  الـــبـــحـــريـــة أو خـــفـــر 
الــوثــيــق مــع بعضها  بالتنسيق 

البعض، ومع البحرية الأميركية.
وكـــــــــــــان الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون أمـــــر 
الأســبــوع المــاضــي بــإرســال سفن 

هـــجـــومـــيـــة بـــرمـــائـــيـــة وبـــطـــاريـــة 
صواريخ «باتريوت» إلى الشرق 
الأوســــــــط وقــــــاذفــــــات «بــــــي ٥٢»، 

لتعزيز قــدرات حاملة الطائرات 
«أبــراهــام لينكولن»، التي كُلفت 

بالتصدي لتهديدات إيران.
وفضلاً عن سفينة «يو إس 
إس كيرسارج»، وصلت الأسبوع 
المــــاضــــي ســفــيــنــة «يـــــو إس إس 
أرلـــيـــنـــغـــتـــون»، الـــتـــي تــضــم على 
متنها قوات من المارينز وعربات 
برمائية ومعدات ومروحيات في 

طريقها إلى الشرق الأوسط.
ويقول البنتاغون إنه يُراقب 
عن كثب أنشطة النظام الإيراني 
وجــيــشــه وشــركــائــه، مــشــدداً في 
الــوقــت نــفــســه عــلــى أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة «لا تــســعــى لــــنــــزاع مــع 
إيــــــــران». وقـــــال إن مــهــمــة قــواتــه 
«الــــدفــــاع عـــن الـــقـــوات  مـــحـــددة بـــــ
والمصالح الأميركية في المنطقة».

وقال وزير الدفاع الأميركي 
ه 

ّ
بالوكالة باتريك شاناهان، إن

أمـــــــر، الأحــــــــد، بـــنـــشـــر مــجــمــوعــة 
«لــيــنــكــولــن» الــبــحــريــة الــضــاربــة 
المكوّنة من حاملة الطائرات «يو 
إس إس أبراهام لينكولن» وقطعاً 
بــحــريــة مــرافــقــة لــهــا ومــجــمــوعــة 
رات حول 

ّ
قاذفات «ردّاً على مؤش

وجـــــود تــهــديــد جـــــدّي مـــن قـــوات 
النظام الإيراني».

بحارة أميركيون يجهزون لهبوط مروحية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس نيمتز» الجمعة (أ.ب)

قال إن بلاده «لا تريد الحرب ولا تخشاها»

 قائد «الحرس» الإيراني يعتبر القوات الأميركية «هدفاً قتالياً»
لندن: «الشرق الأوسط»

لليوم الثاني على التوالي، 
شــرح قائد «الــحــرس الــثــوري» 
حـــســـين ســـــلامـــــي، فـــــي خـــطـــاب 
مـــطـــول، أمــــس، نــقــاط الــخــلاف 
بين التحرك الأميركي وخيارات 
طهران في ظل التوتر الحالي، 
وعدّ القوات الأميركية بالقرب 
من إيران «هدفاً قتالياً» بعدما 
كــانــت «استراتيجياً»، ملوحاً 
إلــــى أنـــهـــا قـــد تـــواجـــه تــهــديــداً 
مـــن «جــمــاعــات جـــهـــاديـــة»، في 
حين صرح بأن بلاده «لا تريد 

الحرب ولا تخشاها».
وأقــــــر حـــســـين ســـلامـــي فــي 
آخـــــــر خــــطــــابــــاتــــه أمـــــــــام حــشــد 
مــــن قـــــــادة «الــــــحــــــرس»، أمــــس، 
بــمــا تـــعـــدّه الــــولايــــات المــتــحــدة 
«تـــــــهـــــــديـــــــدات إقــــلــــيــــمــــيــــة ضـــد 
قواتها»؛ مما أدى إلى استنفار 

أميركي في المنطقة.
ومـــع ذلــــك، انــتــقــد ســلامــي 
«الفلسفة السياسية» للولايات 
المــتــحــدة، عــــادّاً إيــاهــا «مــولــدة 
لــلــحــرب وتــخــلــق أعــــداء وليس 
الــــــقــــــوة». وقـــــــال إنــــــه يــــــرى فــي 
الـــتـــهـــديـــدات «ســـبـــبـــاً فــــي نــمــو 
«نــفــتــرض  (الـــــحـــــرس)» وزاد: 
عــــــدواً بــحــجــم أمـــيـــركـــا دائـــمـــاً، 
أعداء كهؤلاء مطلوب  ووجود 
إلى  الــقــوة»، لافتا  لكي تمتلك 
أن «(الـــــحـــــرس) عــلــى احــتــكــاك 
مباشر بالعدو، ويوقف تقدمه 

في كل مكان».
وقال سلامي إن «مخاوف» 
إلـــى  أدت  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
تــــحــــول المـــنـــطـــقـــة إلــــــى ســـاحـــة 
حرب فعالة للقوات الأميركية. 
أنــهــا «تخشى هجمات  وتــابــع 
جـــمـــاعـــات جــــهــــاديــــة» نــتــيــجــة 
مـــا عـــدّهـــا «هـــواجـــس الــشــبــاب 
فــي الـــدول الإســلامــيــة لمواجهة 
الولايات المتحدة وإسرائيل».

وتـــــســـــمـــــي إيـــــــــــــــران عــــــــادة 
ـــــتـــــي تــــرعــــاهــــا  الـــــجـــــمـــــاعـــــات ال
«المـــــقـــــاومـــــة»، فـــيـــمـــا تــســمــي  بــــــ
الـــجـــمـــاعـــات مـــثـــل {الــــقــــاعــــدة} 

«الجهادية». و{داعش} بـ
وكــــــانــــــت الــــنــــقــــطــــة ذاتــــهــــا 
مــحــوراً لــخــطــاب ســلامــي، أول 
مــن أمـــس، لـــدى تــقــديــمــه نائب 
رئــــيــــس جــــهــــاز اســــتــــخــــبــــارات 
الــثــوري»؛ حيث قال  «الــحــرس 
إن «قـــــــرارات وخــــطــــوات إيــــران 
انــــهــــيــــار  إلــــــــى  أدت  الأخـــــــيـــــــرة 
إيــــران إذا ما  فــرضــيــة عـــدم رد 

تعرضت لضغوط».
ولم يقدم سلامي تفاصيل 
القرارات والخطوات التي عدّها 
محاولة من جانب إيران لدفع 
المتحدة  الــولايــات  «أعـــداء مثل 
للتراجع عــن ضــغــوط تمارس 

على إيران».
لـــــكـــــن ســــــلامــــــي فـــــــك أمـــــس 
جـــــزئـــــيـــــاً شــــــفــــــرة «الـــــــــقـــــــــرارات 
والـــــخـــــطـــــوات» عـــنـــدمـــا تـــوقـــف 
عند تطورات الأيام الماضية في 
إنــهــا «أظــهــرت  فلسطين، وقــال 
الـــحـــجـــم الــــواقــــعــــي لـــــلأعـــــداء» 

أن «الإســــرائــــيــــلــــيــــين  وتــــــابــــــع 
تـــراجـــعـــوا بــمــجــرد الإحـــســـاس 
بــوقــوع حــرب على أراضــيــهــم» 
إلـــــى «انـــفـــعـــال»  وهـــــو مــــا أدى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؛ عــلــى حــد 

تعبيره.
وجاء خطاب سلامي أمس 
فــدوي  لــدى تقديم نائبه علي 
الذي كان يشغل قيادة القوات 
الـــبـــحـــريـــة فـــــي الـــــحـــــرس. كــمــا 
«الحرس»  لـ العام  المنسق  قــدم 
مــحــمــد رضــــا نـــقـــدي بــعــد أيـــام 
مــن تــولــيــه مــنــصــبــه، وذلـــك في 
إطــــــــار عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة هــيــكــلــة 
يــشــهــدهــا «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
عـــقـــب تـــصـــنـــيـــفـــه عـــلـــى قـــائـــمـــة 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، وهــي 
أقوى خطوة تقدم عليها إدارة 
تــــرمــــب بــــعــــد الانـــــســـــحـــــاب مــن 

الاتفاق النووي.
ويــــشــــدد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــــــخــــــنــــــاق عـــــلـــــى إيـــــــــــــران مـــنـــذ 

الانسحاب من الاتفاق النووي 
فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
بسبب مــا عـــدّه انــتــهــاكــاً لــروح 
الاتــــفــــاق، عــلــى أثــــر الــبــرنــامــج 
الــبــالــيــســتــي وأنـــشـــطـــة «فــيــلــق 
الـــقـــدس» الإقــلــيــمــيــة. وتــقــدمــت 
الضغوط الشهر الماضي، ببدء 
خطة تصفير النفط وتصنيف 
الثوري» على قائمة  «الحرس 

المجموعات الإرهابية.
وعـــــــــــدّ ســــــلامــــــي أمـــــــــس أن 
«الــــخــــوف مــــن الــــحــــرب» نــقــطــة 
«تـــفـــوق» إيــــران عــلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وقــــال إن «الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــخـــشـــى الــــحــــرب ولا 
لـــهـــا» وأضـــــاف:  الإدارة  تــمــلــك 
الـــــحـــــرب ولا  تــــريــــد  «إيــــــــــران لا 
تخشاها». وقال: «نحن نعرف 
أن عدواً مثل أميركا لا يخرج من 
نقطة تمركزنا إلا بعد انكساره 
وتــــحــــولــــه إلــــــى عــــــدو عـــــــادي»، 
اليوم  مضيفاً: «نحن جاهزون 

الدفاعية،  أجــزاء قوتنا  في كل 
والـــــقـــــوة كــــائــــن حـــــي يـــجـــب أن 

يستمر في التطور».
واخـــتـــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
عــلــي خامنئي حــســين سلامي 
«الــــــــحــــــــرس» خـــلـــفـــاً  قـــــــائـــــــداً لـــــــــ
أيــام  لمحمد علي جعفري بعد 
قــلــيــلــة مـــن تــصــنــيــف واشــنــطــن 
الثوري» على قائمة  «الحرس 

المجموعات الإرهابية.
وفــــي إشــــــارة إلــــى وصـــول 
القوات الأميركية إلى المنطقة، 
إن «الأعــــــــــــــداء  قـــــــــال ســــــلامــــــي 
متعبون ومحبطون ويبحثون 
عــــن طـــريـــق لــــلــــعــــودة»، وذهــــب 
أبـــعـــد مـــن ذلــــك عـــنـــدمـــا عــــدّ أن 
قــــواتــــه فــــي واجــــهــــة الـــتـــصـــدي 
لــجــمــيــع أركــــــــان قـــــــوات الـــــدول 
الـــقـــوة  الــــكــــبــــرى. كـــمـــا عــــــدّ أن 
الأمــيــركــيــة «ظـــاهـــريـــة»، وأنــهــا 
«تــعــانــي مـــن تـــآكـــل تــدريــجــي» 

و«تسير إلى الانهيار».

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يلقي خطاباً أمام قادة «الحرس» في طهران أمس (فارس)

الوحدتان «٤٠٠» و«١٩٠» في «الحرس» سلاح إيران بحرب الاستخبارات
لندن: «الشرق الأوسط»

بدلاً من الدخول في مواجهة 
عــســكــريــة مــبــاشــرة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ســعــت إيــــران إلـــى حــرب 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة ضــــــد المـــصـــالـــح 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
تـــلـــعـــب وحــــــدتــــــان فـــــي «الــــحــــرس 

الثوري» دوراً رئيسياً فيها.
«الحرس  وكان القائد العام لـ
الــــثــــوري» الـــلـــواء حــســين ســلامــي 
تـــقـــديـــم ووداع  مــــراســــم  فــــي  قـــــال 
مسؤولي استخبارات «الحرس» 
قـــــــادرون  «نــــحــــن  أمـــــــس:  مــــن  أول 
عـــلـــى هـــزيـــمـــة الــــعــــدو فــــي الـــحـــرب 
الاستخباراتية». ووصف معركة 
إيــران وأميركا  الاستخبارات بين 
بأنها «حقيقية وجادة»، مضيفاً: 
«إنــنــا الــيــوم نعيش أجـــواء حــرب 
أميركا  استخباراتية شاملة مــع 
الثورة والنظام،  وجبهة مناوئي 
الأجــــواء تمثل تركيبة من  وهـــذه 

الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة والــعــمــلــيــات 
السايبرية والتحركات العسكرية 
والــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة، وإثــــارة 
المعركة  فــي هــذه  الــرعــب. وعلينا 
عـــن  لــــحــــظــــة واحـــــــــــــدة  نــــغــــفــــل  ألا 
بــأمــيــركــا والــتــركــيــز على  التفكير 
العدو وتشخيص استراتيجياته 

السلوكي». ونمطه 
ويـــــــتـــــــولـــــــى الــــــــــلــــــــــواء قـــــاســـــم 
الــقــدس»؛  «فــيــلــق  قــائــد  سليماني 
فــي  الـــخـــارجـــيـــة  الــعــمــلــيــات  ذراع 
«الـــــحـــــرس»، مــهــمــة رئــيــســيــة فــي 
ترجمة ذلك إلى واقع عبر توكيل 
أعــمــال الاغــتــيــالات  فــي  مختصين 
والـــتـــخـــريـــب والاتــــجــــار بــالــســلاح 
والإرهاب، ولديهم براعة في محو 
الآثار التي قد تقود إلى سادتهم 

في إيران.
وبـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب مـــــــــــــصـــــــــــــادر 
استخباراتية إسرائيلية، ينتظم 
هــــؤلاء المــخــتــصــون فــي وحــدتــين: 
«الــوحــدة ٤٠٠» و«الــوحــدة ١٩٠»، 

وشارك أعضاء من الوحدتين في 
الهجمات التخريبية الأخيرة.

 «٤٠٠ «الـــــــوحـــــــدة  أن  يـــــذكـــــر 
تــجــري «عمليات ســريــة حساسة 
الخارج» وتعمل تحت رعاية  في 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي. 
أما «الوحدة ١٩٠»؛ فمختصة في 
نـــشـــاطـــات الاغـــتـــيـــالات والاتـــجـــار 
الـــخـــارج. وتشكل  بــالأســلــحــة فــي 
مــــن الأدوات  اثـــنـــتـــين  الــــوحــــدتــــان 
المـــهـــمـــة تـــحـــت قــــيــــادة ســلــيــمــانــي 

وتعملان في تكتم شديد.
وتــتــألــف «الــوحــدة» مــن نحو 
ألـــفـــي ضـــابـــط وضـــابـــط صـــف من 
عـــنـــاصـــر «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الــــذي 
يــــــتــــــراوح إجــــمــــالــــي عـــــــدد قــــواتــــه 
ألــــفــــاً. ويـــقـــود  ١٠ آلاف و١٥  بــــين 
الـــوحـــدة الــنــائــب الــســابــق لــوزيــر 
الاستخبارات والمعلومات ماجد 
عـــــلـــــوي الـــــــــذي اســــتــــغــــل مــنــصــبــه 
 لعقد اتصالات مع «حزب 

ً
واجهة

الله» اللبناني ومنظمات إرهابية 

أخرى تخدم مخططات طهران في 
المنطقة.

إلى  عــلــوي  انتقل  عــام ٢٠١١، 
«فيلق القدس». وبعد عام، يعتقد 
ــــى ليصبح قــائــد «الــوحــدة 

ّ
رُق أنـــه 

٤٠٠». وتعدّ «العمليات الحساسة 
السرية في الخارج» التي تنفذها 
هذه الوحدة مجرد تعبير مخفف 
عــــــن هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة ســـريـــة 
واغــــتــــيــــالات وخـــطـــف وتـــخـــريـــب، 
بــحــســب مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 

أميركية.
ولــــــدى هـــــذه الـــــوحـــــدة ســجــل 
حــافــل فــي دعـــم جــمــاعــات عــراقــيــة 
مـــــتـــــطـــــرفـــــة، إلــــــــى جــــــانــــــب إمــــــــداد 
متمردين أفغان بالسلاح والمعدات 
والتدريب والمال، وتهريب أسلحة 
إلى داخل سوريا ولبنان، وتنظيم 
الله»  «حــزب  لـــ تدريبات عسكرية 

ومنظمات فلسطينية.
وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «ديـــــــبـــــــكـــــــا» 
الاســتــخــبــاراتــي الإســرائــيــلــي، إن 

لــهــا أيــضــاً سجل  «الـــوحـــدة ٤٠٠» 
أمــيــركــي؛ إذ إنـــه فــي مــايــو (أيـــار) 
التحقيقات  ٢٠١٣ كــشــف «مــكــتــب 
الفيدرالي (إف بي آي)» مخططات 
إرهــــابــــيــــة فـــــي واشــــنــــطــــن اقــتــفــى 
أثــرهــا حــتــى وصـــل إلـــى «الــوحــدة 
المــخــطــط،  اخــــتــــراق  ٤٠٠». وبـــعـــد 
وضــــع مـــســـؤولـــو المــكــتــب أيــديــهــم 
على أموال بقيمة ١٠٠ ألف دولار 
قلت إلى الموكلين تنفيذ العملية. 

ُ
ن

وعـــنـــدمـــا حــــــاول أحـــــد المــتــآمــريــن 
الاســــتــــعــــانــــة بـــعـــضـــو فـــــي إحـــــدى 
المكسيكية،  المـــخـــدرات  عــصــابــات 
اكتشف أنه سقط بيد عميل سري 

«إف بي آي». لـ
تعدّ هذه واحدة من الحالات 
الــقــلــيــلــة الــتــي ضُــبــط فــيــهــا عميل 
فــي مهمة  إيــرانــي متلبّساً  ســـري 
لــتــنــفــيــذ جـــريـــمـــة. أمـــــا فــــي أغــلــب 
الــــحــــالات، فـــإنـــه عـــــادة مـــا يــجــري 
تــحــويــل المــهــمــة إلــــى أحــــد الأذرع 
الله»  التابعة لإيــران، مثل «حــزب 

أو تنظيمات عراقية من دون دور 
مباشر لمسؤول إيراني.

العادية، تتولى  الظروف  في 
بــصــورة أساسية  «الــوحــدة ١٩٠» 
مــهــمــة نــقــل وتــهــريــب أســلــحــة إلــى 
داخل مناطق صراعات لتقديمها 
إلـــى جــمــاعــات تــخــدم الــنــشــاطــات 
الإيرانية التوسعية الساعية نحو 

«تصدير الثورة».
يــقــدر عـــدد أعــضــاء «الــوحــدة 
فـــرد.  بـــين ٢٠٠ و٣٠٠  بــمــا   «١٩٠
وتــعــتــقــد مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
الـــوحـــدة نقلت  هــــذه  أن  أمــيــركــيــة 
آلاف الأطـــنـــان مـــن الأســلــحــة إلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي اليمن 
لبنان والنظام  الله» في  و«حــزب 
الــــســــوري وفـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 
مــتــشــددة فــي قــطــاع غـــزة. وتتسم 
عــالــيــة  ة  بـــكـــفـــاء «الـــــوحـــــدة ١٩٠» 
فــي الــتــمــويــه عــلــى أدوات الــحــرب 
وجــعــلــهــا تــبــدو ســلــعــاً عــاديــة مع 
إخـــفـــاء صــلــتــهــا بــــإيــــران. وكــثــيــراً 

مــا يــجــري شــحــن الأســلــحــة داخــل 
صناديق مطابقة لتلك المستخدمة 
في نقل مواد بناء وألبان مجففة 
وقطع غيار سيارات... وما شابه 

ذلك.
وعــــــادة مـــا يـــجـــري نــقــل مــثــل 
المموهة عبر سفن  هــذه الأسلحة 
أو طائرات أو قطارات أو شاحنات 
تجارية. وقــال «ديــبــكــا»: «اللافت 
أن كثيراً من هذه الأسلحة لم يجر 
تصنيعه داخل إيران. وفي خضم 
مــســاعــيــهــا لــنــقــل أســلــحــة لــنــظــام 
بــشــار الأســــد فـــي ســـوريـــا، لــجــأت 
طهران إلى إجراء استثنائي تمثل 
فــــي نـــقـــل شـــحـــنـــات مــــن الأســلــحــة 
عبر طــائــرات مدنية تتبع شركة 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــجـــــويـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
و(مــــــاهــــــان إيـــــــــران) و(كـــاســـبـــيـــان 
إير) و(ميراج إير لاينز)، وأخرى 

حربية».
وأوضح الموقع الاستخباراتي 
«الوحدة ١٩٠»  أن الذراع البحرية لـ

التي خدمت  العناصر  أهــم  كانت 
القدس» للانتقام  برنامج «فيلق 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة؛ إذ إن 
الــوحــدة تملك غــواصــات صغيرة 
وقــوارب سريعة لوحدات خاصة 
(كــــومــــانــــدوز)، وتـــقـــدم «خـــدمـــات 
مـــواد وتقنيات  فــي تهريب  قيمة 
مــحــظــورة لــلــبــرنــامــجــين الـــنـــووي 
والــصــاروخــي لإيــــران». ووضعت 
الوحدة وقائدها بهنام شهرياري 
التابعة لها تحت  البحرية  الفرق 
تــــصــــرف «فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس» لــشــن 
هجمات ضد خطوط الملاحة في 

الخليج العربي والبحر الأحمر.
الـــــذي  أن شــــهــــريــــاري  يــــذكــــر 
تــــولــــى مـــهـــمـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين «الــــحــــرس 
الــثــوري» و«حـــزب الــلــه»، يعد من 
لـــدى سليماني  المــفــضــلــين  الــقــادة 
الذي يملك خططاً كبيرة من أجل 
مــســتــقــبــل هــــذه الـــوحـــدة الــســريــة، 
بحسب المصادر الاستخباراتية.
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ساعة يد قيادي حوثي 
تثير انتقادات وتساؤلات 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســـلـــط الـــنـــاشـــطـــون الــيــمــنــيــون 
أخيرا الضوء على حالة البذخ التي 
يعيشها قادة الميليشيات الحوثية 
وأولئك المقربون من زعيم الجماعة، 
مشيرين في تغريدات عمت مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى ســاعــة 
الــيــد بــاذخــة السعر الــتــي يــزيــن بها 
المــتــحــدث بــاســم الــجــمــاعــة الحوثية 

محمد عبد السلام فليتة يده.
وفـــــيـــــمـــــا تــــتــــبــــع الـــــنـــــاشـــــطـــــون 
الــيــمــنــيــون ســعــر الــســاعــة الــيــدويــة 
بعد أن اهتدوا إلى ماركتها العالمية، 
وجــــــدوا أنـــهـــا تــكــلــف نــحــو ٢١ ألــف 
أمــيــركــي وهـــو مبلغ يــســاوي  دولار 
نــحــو ١١ مــلــيــون ريـــال يمني تكفي 
لدفع رواتب أكثر من ١٠٠ معلم يمني 
ممن استولت الميليشيات الحوثية 

على رواتبهم.
ويـــقـــول الـــنـــاشـــطـــون إن ســاعــة 
لــيــســت ســـوى مــؤشــر بسيط  فليتة 
عـــلـــى حـــجـــم الــــبــــذخ الـــــــذي يــعــيــشــه 
قـــــادة الــجــمــاعــة وخـــاصـــة المــقــربــين 
مــــن زعــيــمــهــا عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، 
إلــى سلالته، حيث باتوا  والمنتمين 
يحظون بأغلب المناصب المهمة في 
سلطات الانــقــلاب، بعيدا عــن بقية 
فــئــات الــشــعــب الــيــمــنــي الــتــي بــاتــت 

بدورها تواجه العوز والفاقة.
ويــعــيــش فــلــيــتــة حــيــاتــه خـــارج 
الــيــمــن مـــع عـــدد مـــن قــــادة الــجــمــاعــة 
ليتولى إدارة شركاته النفطية التي 
قــام بتأسيسها في صنعاء، والتي 
يــرجــح أنــهــا المــســؤولــة عـــن تهريب 
النفط الإيراني وبيعه إلى اليمن في 
السنوات الماضية، كما يتولى إدارة 
جمع الأموال لجماعته الطائفية إلى 
جانب شغل الوزير الفعلي لخارجية 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وحــلــقــة الــوصــل 
الأولـــــى بـــين زعــيــم الــجــمــاعــة وقـــادة 

الحرس الثوري الإيراني.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب الــــســــاعــــة الـــتـــي 
يــرتــديــهــا فــلــيــتــة لاحـــظ الــنــاشــطــون 
معلما آخر لمعالم البذخ يتمثل في 
نوع العمة أو «الشال» الذي يلف به 
رأســه، مشيرين إلــى أن هــذه الماركة 
التي يرتديها من الماركات الشهيرة 
الــواحــدة  حيث تصل قيمة القطعة 

إلى ٣ آلاف دولار.
ويستغرب الناشطون اليمنيون 
من الشعارات التي يطلقها متحدث 
الحوثيين عبد السلام فليتة سواء 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أو في المحافل الدولية التي يتجول 
فـــيـــهـــا بــتــنــســيــق الــــلــــوبــــي الــــدولــــي 
المساند للجماعة الإيــرانــيــة، لجهة 
التباكي على الحالة الإنسانية في 
مناطق سيطرة الجماعة الحوثية 
فــي الــوقــت الـــذي لا يــتــورع فــيــه عن 
إهــــدار مــلايــين الـــريـــالات عــلــى شــراء 

ملابسه وزينته الشخصية.
هــــــذه الــــحــــالــــة الــــبــــاذخــــة الـــتـــي 
ظــــهــــرت عــــلــــى مــــتــــحــــدث الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية في الخارج، لها نظيراتها، 
في المناطق الخاضعة للجماعة في 

صنعاء وبقية المدن اليمنية الأخرى، 
إذ باتت أفخم أنواع السيارات حكرا 
على قــادة الجماعة، كما بات أغلب 
مستهلكي السلع باهظة الثمن من 
قادة الجماعة وفق ما يقوله سكان 

صنعاء.
وفــــــــــي حـــــــين يـــــتـــــســـــابـــــق قـــــــادة 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى أبــــــــواب المــنــظــمــات 
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة فـــــي صـــنـــعـــاء 
للحصول على أكبر قدر من التمويل 
الأمــمــي، يبقى المــواطــن فــي مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة هــو 
الحلقة الأضعف في المعادلة، إذ لا 
يصله سوى الفتات مقابل ما يذهب 
إلــى جيوب كبار قــادة الجماعة من 
أمـــوال أو مساعدات يتم بيعها في 

السوق السوداء.
وتــــــقــــــول الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 
تقاريرها المتكررة إن نحو ٢٠ مليون 
يمني على حافة المجاعة وأن نصف 
هذا العدد لا يعرفون من أين ستأتي 
لــهــم، في  الــقــادمــة بالنسبة  الوجبة 
حين باتت الموائد الدسمة حكرا على 
الميليشيات الحوثية وكبار قادتها 
الذين أصبحوا يتحكمون في سوق 
الــــوقــــود وغـــــاز الــطــهــي والـــعـــقـــارات 
المتنوعة وأراضي الأوقاف المملوكة 

للدولة.
الــنــاشــطــون اليمنيون  ويــشــيــر 
عـــلـــى خــلــفــيــة ذكـــــر ســـاعـــة مــتــحــدث 
إلـــى أن  الــثــمــن،  الميليشيات بــاهــظــة 
أغلب قــادة الجماعة كــانــوا تمكنوا 
مـــــن إرســــــــــال أبــــنــــائــــهــــم إلـــــــى إيـــــــران 
وعواصم غربية متنوعة للدراسة أو 
لإدارة الأموال التي يجنيها آباؤهم 
في صنعاء من قــوت اليمنيين، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــدفــعــون فــيــه بــأبــنــاء 
الــفــئــات الــفــقــيــرة إلـــى مــحــارق المــوت 

في جبهات القتال.
ويتهم الكثير من اليمنيين قادة 
الجماعة الحوثية ومشرفيها بأنهم 
باتوا يعيشون كافة مظاهر الثراء 
الفاحش، بعد أن كان أغلبهم يعيش 
حياة عادية أو مسحوقة، مشيرين 
إلــــى انــتــعــاش ســــوق الـــعـــقـــارات في 
صــــنــــعــــاء وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المــــنــــاطــــق 
الخاضعة للميليشيات بسبب حالة 
غير عادية من الإقبال الحوثي على 
الــشــراء. وتــقــدر مــصــادر اقتصادية 
يمنية رسمية أن عائد الموارد المالية 
من المؤسسات الحكومية في مناطق 
سيطرة الجماعة الحوثية يزيد عن 
تــريــلــيــون ريــــال يــمــنــي، وهــــو مبلغ 
يفوق ما تجنيه الحكومة الشرعية 
في عدن من موارد بيع النفط والغاز 
والمــوانــئ والمــطــارات والضرائب في 

كافة المناطق المحررة.
ودعا الناشطون اليمنيون في 
الــتــي تابعتها «الــشــرق  تغريداتهم 
الأوســــــــــط» إلــــــى المــــســــارعــــة بــحــســم 
المعركة مع الجماعة الحوثية التي 
اتهموها بأنها تسعى إلى تجريف 
مقدرات اليمن ونهب ثرواته لحساب 
ســلالــة زعــيــم الــجــمــاعــة الــتــي تدعي 
قداستها وتفوقها العرقي على بقية 

اليمنيين.

اتهامات للحوثيين بتجويع الشعب ونهب الأموال وخلق سوق سوداء

في صنعاء... لا شيء ينمو إلا عدد المتسولين والمقابر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

على مقربة من تقاطع أحد الشوارع 
وســط صنعاء، يقف محمود علي (٤٠ 
عـــامـــاً) قـــرب نـــافـــذة ســـيـــارة، يستعطف 
الــــســــائــــق لــيــمــنــحــه مــــــــالاً، فــــيــــرد عــلــيــه 
السائق: «الله كريم يا حاج». وهو، كما 
يقول، يعول أسرة مكونة من ٧ أطفال، 

وعاطل عن العمل.
يجمع الرجل الأربعيني يومياً من 
الــتــســول مبلغاً لا يــتــعــدى الألــفــي ريــال 
يمني، (الدولار يساوي نحو ٥٠٠ ريال) 
أو أكــثــر قــلــيــلاً، وهـــو مــبــلــغ، كــمــا يفيد، 

«غير كاف لإطعام أطفالي».
لــيــس مــحــمــود وحـــده مــن يــقــف في 
ذلـــك الــتــقــاطــع، بـــل يــشــاركــه مــتــســولــون 
لا يــقــل عــددهــم فــي أفــضــل الأوقـــــات عن 
الأربعين متسولاً. لكن كثرة المتسولين، 
بــحــســب مـــحـــمـــود، لا تـــكـــون غــالــبــاً في 
ر عددنا 

ُ
صالحهم. فيقول: «عندما يَكث
لا أحد يرحمنا ويعطينا المال».

ضـــاعـــف الـــفـــقـــر والـــــنـــــزوح المــتــكــرر 
وغلاء الأسعار المتفاقم، وازديــاد نسبة 
الأرامل، من أعداد المتسوّلين من الأنواع 
كافة في مناطق سيطرة الحوثيين، وفقاً 
لأحاديث أجرتها «الشرق الأوسط» مع 
ســكــان داخـــل صــنــعــاء وتــقــاريــر محلية 

وأخرى إعلامية دولية.
فــــــــي صــــنــــعــــاء  يــــنــــمــــو  «لا شــــــــــيء 
وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة 
الانــقــلابــيــين ســـوى أعــــداد المــقــابــر التي 
يـــدشـــنـــهـــا الــــحــــوثــــيــــون، والمـــتـــســـولـــين 
الذين باتت تعج بهم شــوارع وأســواق 
ومساجد العاصمة صنعاء، خصوصاً 
فــــي رمــــضــــان الـــــــذي كــــــان مــــوســــم خــيــر 
للفقراء»؛ يقول سكان فضلوا عدم الإدلاء 
بأسمائهم خشية البطش الحوثي: «منذ 
بداية الانقلاب، عمدت الميليشيات إلى 
تــجــويــع الــيــمــنــيــين، ونــهــب المــــال الــعــام، 
ومصادرة المساعدات الإنسانية وبيعها 
في السوق السوداء، لتمويل ما يطلقون 

عليه (المجهود الحربي)».
إلــى أن  ويشير ســكــان فــي صنعاء 
حياة الأهالي تزداد اليوم سوءاً بسبب 
اســـتـــمـــرار الانـــقـــلاب والـــحـــرب وانـــعـــدام 
الغذاء وتردي الوضع المعيشي وارتفاع 

الأسعار.
«الشرق الأوسط»: «الجوع  وأكدوا لـ
أجبر بعض الأهالي الذين كانوا يعدون 
من (الطبقة المتوسطة) على الخروج إلى 
الشوارع للتسول». وقالوا: «باتت كِسرة 
الخبز أقصى ما يحلم به معظم السكان 
فــي صنعاء». وأضــافــوا: «الــحــرب التي 
أشعلتها الميليشيات بمحافظات عدة 
أنتجت نــوعــاً جــديــداً مــن التسول وهو 
(تسول الطعام)، وأخرجت فئات جديدة 
من منازلها تحت ضغط الجوع والفقر 

لتمتهن هذه المهنة».
ولــم تعد ظاهرة التسوّل بصنعاء 
ومناطق سيطرة الحوثيين، أمراً خارجاً 
المــألــوف بعد سنوات من الانقلاب؛  عن 
بـــل أصــبــحــت مــشــهــداً عـــاديـــاً أن يطلب 
مــنــكَ الــنــاس المــســاعــدة، مــن كـــلِّ الفئات 
والــطــبــقــات والأعـــمـــار. فــي حــين يعكس 
طــــابــــور المـــتـــســـوّلـــين بــــشــــوارع صــنــعــاء 
واقـــــعـــــاً مــعــيــشــيــاً مـــخـــيـــفـــاً، حـــيـــث فــقــد 

آلاف اليمنيين مــصــادر رزقــهــم، ونهب 
الــذي ينذر،  الحوثيون رواتبهم؛ الأمــر 
وفـــق تــقــاريــر محلية ودولـــيـــة، بــحــدوث 
مجاعة وشيكة فــي بلد هــو بــالأســاس 

من أفقر البلدان في المنطقة.
وتــؤكــد تــقــاريــر أمــمــيــة أن أكــثــر من 
١٩ مــلــيــون يــمــنــي يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر، فيما يعيش نحو مليون موظف 
الــعــام، بلا  يعملون في القطاع الإداري 

رواتب منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
وأعلنت الأمم المتحدة مطلع الشهر 
الحالي أن نحو ١٠ ملايين شخص في 
الــيــمــن أصــبــحــوا الآن عــلــى بــعــد خطوة 
واحدة من المجاعة، وأنها تبذل قصارى 

جهدها مع الشركاء لمساعدتهم.
وقـــال فــرحــان حــق، نــائــب المتحدث 
بــاســم الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، إن 
«(بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي) نجح خلال 
مارس (آذار) الماضي، في الوصول إلى 
١٠٫٦ مليون شخص وتقديم المساعدات 
الــغــذائــيــة الـــطـــارئـــة لـــهـــم، وفــــي الأشــهــر 
المــقــبــلــة يــهــدف الــبــرنــامــج إلـــى توسيع 
عملياته لتصل إلى ١٢ مليون شخص 

شهرياً».
ونــشــرت صحيفة «ديــلــي مــيــرور» 
البريطانية هي الأخرى، أول من أمس، 
تقريراً من داخــل اليمن حــول الأوضــاع 
الإنسانية، أكدت فيه «وفاة طفل يمني 
كل ١٢ دقيقة، وهو ما يعادل ١٢٠ طفل 
يومياً، في مجاعة مدمرة مثل المجاعة 
التي حدثت في إثيوبيا في عام ١٩٨٤».
وأشــار التقرير إلى أن سلع الغذاء 
الرئيسية مثل اللبن والخبز باتت اليوم 
تـــوصـــف عــنــد الــيــمــنــيــين بــأنــهــا «ســلــع 

رفاهية».
وازديـــــــــاد المـــتـــســـولـــين فــــي صــنــعــاء 
يـــعـــزا مــعــظــمــه لـــتـــبـــعـــات الــــحــــرب الــتــي 
خلفها انقلاب الميليشيات على السلطة 
الـــشـــرعـــيـــة. ولـــفـــت مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون 
إلــى أن سنوات الانقلاب الأربــع شهدت 
تضخماً مخيفاً في ظاهرة التسول في 

اليمن، خصوصا في العاصمة صنعاء.
وقالوا إن الظاهرة أصبحت اليوم 
بصنعاء تضم شرائح وأعماراً مختلفة، 
وجميعها تتخذ مــن كــل شــارع وســوق 
وحــــــــي ســــكــــنــــي ومــــســــجــــد ومــــؤســــســــة 

حكومية مكاناً لممارسة عملها.
ولم يكن أمام الطفل عدي عبد الله 
(١١ عــامــا) مــن حــلّ ســوى تــرك تعليمه 
بــصــنــعــاء والــــتــــوجــــه لــلــعــمــل لمــواجــهــة 
الفقر الذي تعاني منه أسرته، فبعد أن 
الــحــرب مــن مدينتهم تعز في  شردتهم 
عــام ٢٠١٦، أصــبــح مــع إخــوانــه الأربــعــة 

باعة ومتسولين في شوارع صنعاء.
واعتاد عدي ارتياد شارع التحرير 
بصنعاء طوال النهار مع جدته وأخته 
الــصــغــيــرة رنـــا لــبــيــع المـــنـــاديـــل، ومــســح 
زجــاج السيارات بأحد جــولات الشارع 
مقابل ١٠٠ ريال عن كل سيارة، أو ١٥٠ 
ريـــالاً أخـــرى لكل علبة مناديل «فــايــن» 

يتمكنون من بيعه.
«الشرق الأوســط» إنه  لـ يقول عدي 
يــأتــي كــل صــبــاح مــن منطقة الصباحة 
(خارج صنعاء) إلى شارع التحرير مع 
بعض من عائلته للعمل ومساعدة أهله 
فـــي تــوفــيــر حــاجــيــاتــهــم وســـــداد إيــجــار 
منزلهم. ويضيف: «يعمل كل فــرد منا 
فــي طــريــق أو تــقــاطــع أو جــولــة أو بــاب 
مسجد أو مطعم أو سوق شعبية، وأكبر 
مبلغ نحصل عليه في اليوم لا يزيد على 

١٢ دولاراً».
فــــي المــــقــــابــــل؛ يــــقــــول أحـــــد ســائــقــي 
السيارات التي توقفت في الجولة وهرع 
إليها عدي، وبعد إعطائه أجرته: «ليس 
مفاجئاً أثناء قيادتك سيارتك في زحام 
مروري بشوارع صنعاء أن تباغتك رشة 
خليط من الماء والمنظفات الرديئة على 
زجاج السيارة الأمامي، يتبعها تمرير 
ممسحة بالية على زجــاج السيارة من 
شخص يفرض خدماته عليك، دون أن 
يبالي لرفضك المتكرر لهذه الخدمة». 
ويــضــيــف ســـائـــق الـــتـــاكـــســـي، وهــــو في 

الأساس شاعر وأديب يمني: «وبعد أن 
يقدم الشخص خدمته الإجبارية يحشر 
جزءاً من جسده داخل السيارة أو يرتمي 
عليها لــضــمــان عـــدم تــحــركــهــا، ويطلب 

المال مقابل هذه الخدمة».
ويــبــدو واضــحــاً مــا آلــت إليه اليوم 
شــــــــــوارع صــــنــــعــــاء ومــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الانــــقــــلابــــيــــين مـــــن ازدحــــــــــــام الـــــجـــــولات 
والطرقات والأسواق والأحياء والمساجد 
وأبـــواب المطاعم والمــؤســســات بعشرات 
المـــتـــســـولـــين؛ بــيــنــهــم أطــفــال  الآلاف مـــن 
ونساء، في مشهد يعكس حجم الكارثة 

التي حلت باليمنيين بشكل عام.
وينقسم المتسولون في اليمن إلى 
قسمين: الأول يضم أشخاصاً أجبرتهم 
الظروف الاقتصادية الصعبة على مد 
يدهم للغير. والآخر اتخذوا من التسول 

مهنة سهلة لكسب النقود.
وقــــــدرت دراســــــة مــحــلــيــة شــمــلــت ٨ 
مــحــافــظــات يــمــنــيــة، فــي عـــام ٢٠١٣ قبل 
الــعــدد الكلي للمتسولين في  الانــقــلاب، 
صــنــعــاء بــنــحــو ٣٠ ألــــف طــفــل وطــفــلــة؛ 
جــمــيــعــهــم دون ســـن الـــــــ١٨. فــيــمــا تــؤكــد 
إحـــصـــائـــيـــة أخــــــرى صـــــــادرة عــــن مــركــز 
دراســات وبحوث يمني في ٢٠١٧، بعد 
٤ أعوام من الانقلاب، أن عدد المتسولين 
في اليمن ارتفع بشكل مخيف ليصل إلى 
أكثر من «مليون ونصف المليون متسول 

ومتسولة».
وأكدت الإحصائية أن هذه الظاهرة 
باتت واضحة في المدن اليمنية الكبرى 
أكثر من غيرها، خصوصاً في العاصمة 

صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبالمقابل، تفيد إحــصــاءات أخرى 
غــيــر رســمــيــة بـــأن أعــــداد المــتــســولــين في 
ازديـــــــاد مــســتــمــر، خــصــوصــاً بــمــنــاطــق 
لــم تتحدث  ســيــطــرة الانــقــلابــيــين. فيما 
حــتــى الــيــوم أي إحــصــائــيــة رســمــيــة عن 

عدد إجمالي للمتسولين في اليمن.
ويـــؤكـــد مـــســـؤول بــمــكــتــب الــشــؤون 
الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة، 

فضل عدم الكشف عن اسمه، عدم وجود 
إحصائية رسمية بعدد المتسولين سواء 
في صنعاء أو في اليمن ككل. وأشار إلى 
أن أعداد المتسولين في صنعاء وصلت 
إلى أضعاف ما كانت عليه في الأعــوام 

السابقة.
وتـــــوقـــــع أكــــاديــــمــــيــــون مــخــتــصــون 
بقضايا السكان أن أعداد المتسولين في 
العاصمة فقط بالوقت الراهن تصل إلى 
أكثر من ٢٠٠ ألف متسول ذكوراً وإناثاً 

من مختلف الأعمار.
وأشــــــــاروا إلــــى أن تــلــك الــتــوقــعــات 
تــمــثــل ١٠ أضــــعــــاف آخـــــر الإحــــصــــاءات 
العلمية؛ العشوائية العينة، الصادرة 
عن أكاديميين بجامعة صنعاء قبل بدء 
الانقلاب في سبتمبر ٢٠١٤، والتي قدرت 
عدد المتسولين بنحو ٣٠ ألف طفل وطفلة 
دون سن الـ١٨ (لا يشمل هذا العدد كبار 
السن من الذكور والإناث الذين خرجوا 
للتسوّل تحت وطأة الظروف المعيشية 

الصعبة والفقر المدقع).
ورأى الأكاديميون أن ازدياد أعداد 
المـــتـــســـولـــين فــــي الـــيـــمـــن يــــنــــذر بـــكـــارثـــة 
خطيرة، ويقولون إن تلك الظاهرة تعزز 
من مخاوف وقوع مجاعة جماعية في 
الــيــمــن. وقــــالــــوا: «ظـــاهـــرة الـــتـــســـوّل من 
أكثر الظواهر الاجتماعية التي تنامت 
وبـــــرزت بــقــوة مـــع دخــــول الانـــقـــلاب في 
اليمن عامه الرابع». وأكدوا أن الظاهرة 
غـــــدت الــــيــــوم مــــن الأمــــــــور المـــقـــلـــقـــة عــنــد 
لــزيــادة عــدد المتسولين  المجتمع، وذلــك 
بــشــكــل مـــهـــول وانـــتـــشـــارهـــم بــمــخــتــلــف 
الــيــمــن، خصوصاً تلك الخاضعة  مــدن 

لسيطرة الانقلابين.
وعـــــزوا ذلــــك إلــــى مـــوجـــات الـــنـــزوح 
الــجــمــاعــي الــتــي شــهــدتــهــا صــنــعــاء من 
مختلف المــدن التي طالتها يد التدمير 
والــخــراب والــحــرب الهمجية الحوثية، 
وتفشي البطالة وانقطاع المرتبات عن 
موظفي الدولة وانقطاع مصادر الدخل 

لدى غالبية الأسر اليمنية.

متسول يطلب المال عند إشارة مرور في صنعاء (غيتي)

تحرير ٥ قرى بمستبأ وآخر معقل للانقلاب في مريس
تعز: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه قــوات 
الــوطــنــي عملياتها العسكرية  الــجــيــش 
فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع بــجــنــوب الــبــلاد، 
وتطهيرها قــرى ومــواقــع استراتيجية، 
بما فيها مدينة قعطبة، شمال المحافظة، 
التي أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار 
بعد تطهيرها، وصــولاً إلى آخر معاقل 
ميلشيات الانــقــلاب فــي مــريــس، أحــرزت 
قــوات الجيش، بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، 
تقدماً جديداً في محافظة حجة، شمال 
غـــربـــي صــنــعــاء، المـــحـــاذيـــة لــلــســعــوديــة، 

بتحرير ٥ قرى في مديرية مستبأ.
وتــــــجــــــددت المـــــــعـــــــارك، الأحـــــــــــد، فــي 
جبهات قعطبة ومريس، شمال الضالع، 
وذلــــك عــقــب تــصــدي الــجــيــش والمــقــاومــة 
لــهــجــوم مــجــامــيــع حــوثــيــة عــلــى مــواقــع 
الــجــيــش، وفــقــاً لمــا أكـــده مــصــدر عسكري 
«الشرق الأوســط»، إن «ميليشيات  قال لـ
الانقلاب تستميت في استعادة المواقع 
الــتــي خــســرتــهــا الــيــومــين المــاضــيــين في 

مــــعــــاركــــهــــا مـــــع الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فــي 
جبهات مريس وقعطبة، غير أن الجيش 
والمــقــاومــة، المسنودين مــن تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، يــتــصــديــان لــكــل مــحــاولاتــهــا، 
ويــكــبــدانــهــا الــخــســائــر الــبــشــريــة أثــنــاء 
المــــــعــــــارك، وكــــــــذا غـــــــــارات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية التي استهدفت آليات عسكرية 
تابعة للانقلابيين غــرب وشمال مدينة 
قــعــطــبــة، بــمــا فــيــهــا غــــــارات عــلــى مبنى 
إدارة أمن الفاخر وتجمعات للانقلابين 
فــــي مــنــطــقــة الأبـــــحـــــور، وســــقــــوط قــتــلــى 
وجـــرحـــى بــصــفــوف الـــحـــوثـــيـــين». وذكـــر 
الـــحـــوثـــي اســتــقــدمــت  أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إلــى ما تبقى  تعزيزات عسكرية جديدة 
مــن مــواقــعــهــا فــي الــضــالــع، فــي محاولة 
منها لشن هجمات على مواقع الجيش، 

بالتزامن مع قصفها للقرى السكنية».
في المقابل، أكــد رئيس أركــان حرب 
مــحــور إب العميد عــبــد الــلــه مــزاحــم، إن 
مــديــنــة قــعــطــبــة أصــبــحــت تــنــعــم بــالأمــن 
والاستقرار بعد تطهيرها من ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة. ونــقــل مــركــز إعــلام 
الــجــيــش عـــن الــعــمــيــد مــــزاحــــم، قـــولـــه إن 

«مــا حققته قواتنا المسلحة فــي قعطبة 
كان إنجازاً عظيماً بتحريرها بالكامل، 
وتمشيطها مــن الميليشيات الإرهابية، 
وحالياً يعم الأمن والاستقرار في مدينة 
قعطبة بالكامل. وذكر أن «قوات الجيش 
تمكنت من تحرير وتطهير نقيل الشيم، 
وقرية قــردح، وكــذا تحرير جبل الوعل، 
الذي يعتبر آخر معاقل العدو في مريس، 
وقــريــتــي الـــقـــوز وحـــمـــر»، وأن «الـــقـــوات 
المــســلــحــة بــعــد أن تمكنت مــن السيطرة 
على جهة العللة تواصل التقدم باتجاه 

الفاخر».
وأكـــــــد الـــعـــمـــيـــد مــــزاحــــم أن «قــــــوات 
الجيش تمكنت من تحرير جبل صامح 
الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، 
كونه يمتد من جبهة مريس إلى جبهة 
قــعــطــبــة، ويــطــل عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــقــرى 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــــه»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة تكبّدت  «ميليشيا 
خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح 
والمعدات، وأن الجيش عثر على الكثير 
من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــواقــــع 

بــالــفــرار»، مثمناً اهتمام القيادة  ولاذت 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، ومــتــابــعــتــهــا 
المــســتــمــرة لــلــمــســتــجــدات المـــيـــدانـــيـــة في 
الــضــالــع، والــدعــم والإســنــاد المباشر من 

قوات التحالف العربي.
وفـــــي مــــعــــارك مـــديـــريـــة مــســتــبــأ فــي 
حـــجـــة، قــــال مـــصـــدر عــســكــري، نــقــل عنه 
مركز إعلام المنطقة الخامسة، إن «قوات 
الــجــيــش تــمــكــنــت، الـــســـبـــت، مـــن تطهير 
الــقــرى التابعة لمديرية مستبأ  عــدد مــن 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة بـــعـــد هـــجـــوم مــبــاغــت 
لــــقــــوات (لــــــــواء الــــفــــرســــان) فــــي المــنــطــقــة 

العسكرية الخامسة».
وأوضــح أن الجيش الوطني «حرر 
قرى الحمراء والهَلّة والحضن والحقف 
وجــبــل الــحــضــن، جــنــوب غــــرب مــديــريــة 

مستبأ».
الــــجــــديــــدة  وذكــــــــر أن «الــــتــــقــــدمــــات 
لــــقــــوات الـــجـــيـــش بـــالـــتـــزامـــن مــــع إســـنـــاد 
جــــوي لمـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف، اســتــهــدفــت 
تجمعات حوثية وآلــيــات عسكرية، في 
مـــواقـــع مــتــفــرقــة مـــن مــديــريــتــي مستبأ 
وعــبــس شــمــال محافظة حــجــة»، مــؤكــداً 

أن «مقاتلات التحالف شنت أربع غارات 
متفرقة أسفرت عن خسائر بشرية وآليات 
لــلــحــوثــيــين، بــيــنــهــا اســـتـــهـــداف قـــيـــادات 
حوثية أثناء وجودهم في أحد المنازل، 
في منطقة البداح بمديرية عبس، فيما 
تــم تدمير (عــيــار ٢٣) ودوريــــة عسكرية 
وتجمعات حوثية غرب منطقة المخابي 
في مستبأ، فضلاً عن تدمير (عيار ٣٧) 

في جبل مَشعَر جنوب غربي المديرية».
وفي الحديدة الساحلية، حيث ثاني 
أكبر ميناء فــي اليمن بعد ميناء عــدن، 
وحـــيـــث تــــواصــــل مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
الــعــســكــري مــن خـــلال قصف  تصعيدها 
الـــقـــوات المــشــتــركــة مــن الــجــيــش الــوطــنــي 
والــــــقــــــرى الـــســـكـــنـــيـــة جـــــنـــــوب المــــديــــنــــة، 
أفــــادت مــصــادر عسكرية مــيــدانــيــة، نقل 
«قيام  الــعــمــالــقــة»، بـ عنها «مــركــز إعـــلام 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــتــمــركــزة داخـــل 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة بـــشـــن قـــصـــف عــنــيــف 
بمدافع (الهاون) الثقيل (عيار ١٢٠) على 
مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة 
الــصــالــح الــتــابــعــة لمــديــريــة الــحــالــي من 
الأسلحة الرشاشة المتوسطة مــن عيار 

(١٤٫٥)، وبسلاح (الدوشكا) ومن سلاح 
(البيكا)».

وذكرت «العمالقة» أن «الميليشيات 
الحوثية الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيــران 
تـــواصـــل ســلــســلــة انــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة بــــارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم 
المــواطــنــين الأبــريــاء في  الإنسانية بحق 
مــخــتــلــف مــنــاطــق ومـــديـــريـــات مــحــافــظــة 
الــحــديــدة، دون الــتــفــريــق بــين أهــدافــهــا، 
وفـــتـــحـــت نــــيــــران أســلــحــتــهــا الـــرشـــاشـــة 
المــتــوســطــة والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة صــوب 
فـــي مــنــطــقــة الجبلية  المـــواطـــنـــين  مـــنـــازل 
التابعة لمديرية التحيتا، جنوباً، ما أسفر 
عن إصابة الطفل أرحــب يحيى فتيني، 
البالغ من العمر ١٢ عاماً، بطلقات نارية 
أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون مـــن ســـلاح (١٤٫٥)، 
وأدت إلى بتر كف يده اليسرى وشظايا 
متفرقة في جسده، بينما كان موجوداً 

أمام منزله في الجبلية».
الــجــنــود التابعين  كما أصــيــب أحــد 
«ألوية العمالقة» المتمركزين بأطراف  لـ
مــنــطــقــة الــجــبــلــيــة بــالــتــحــيــتــا جـــــراء شن 
قــصــف حــوثــي هــو الأعــنــف عــلــى مــواقــع 

الــجــيــش مـــن مــنــاطــق قــريــبــة ومـــجـــاورة 
لــلــجــبــلــيــة، حـــيـــث قــصــفــت المــيــلــيــشــيــات 
خـــــلال تــصــعــيــدهــا الأخــــيــــر بـــصـــواريـــخ 
«الكاتيوشا» وبالصواريخ الموجهة من 

نوع «لو» متوسطة المدى.
صحياً، طالب وزير الصحة العامة 
والـــــســـــكـــــان، الــــدكــــتــــور نــــاصــــر بــــاعــــوم، 
الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر، بــــدعــــم «مــســتــشــفــى 
النصر» بالضالع ومستشفيات «السلام» 
بقعطبة والــشــهــداء بــمــديــريــة الشعيب، 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الــطــارئــة لــهــا من 
الأدويــة والمستلزمات الطبية. جــاء ذلك 
خــلال لقاء الوزير برئيس بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بعدن، كارمن 
أتشثاريتا، حيث ناقش معه الأوضــاع 
الصحية بمحافظة الضالع والاحتياجات 
الملحة لمرافقها الصحية، وإمكانية تدخل 
الصليب الأحمر لدعمها، وفقاً لما أوردته 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
ودعا الوزير إلى الإسهام في توفير 
ســــيــــارات لـــلإســـعـــاف، ورفــــــد المــحــافــظــة 
بمستشفى ميداني، لمواجهة تزايد أعداد 

الجرحى والنازحين.

الإرياني: الحل في اليمن دعم استعادة مؤسسات الدولة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد وزيـــــــر الإعــــــــلام الــيــمــنــي 
مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي أن مـــؤســـســـات 
الدولة تعمل من خلال الإمكانات 
المتاحة على خلق أوضاع ملائمة 
لاســـــتـــــعـــــادة مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
وتـــطـــبـــيـــع الــــحــــيــــاة فـــــي المـــنـــاطـــق 
المحررة وتوفير الخدمات العامة. 
وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر الإريـــــانـــــي 
المجتمع الدولي بتوحيد جهوده 
نـــحـــو دعــــــم الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
«لاستعادة الاستقرار في بلادنا 
وإنهاء التهديدات الحوثية لأمن 
الإقليم والعالم»، مشدداً على أنه 

لا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــيــش 
على المساعدات، وأن الحل يكمن 
في دعم استعادة مؤسسات الدولة 
ودعـــمـــهـــا لــلــقــيــام بــــدورهــــا تــجــاه 

جميع مواطنيها.
وفـــــي لـــقـــائـــه بـــأعـــضـــاء هــيــئــة 
الــتــحــريــر فــي قــنــاة «بـــي بــي ســي» 
اســـتـــعـــرض الإريــــــانــــــي الأوضـــــــاع 
الإنسانية التي نتجت عن انقلاب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــــــن إيـــــــــــران وجــــــهــــــود الـــحـــكـــومـــة 
والتحالف في تحسينها وتخفيف 
وطـــــأتـــــهـــــا عــــلــــى أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
اليمني في كل محافظات البلاد، 
مــســتــغــربــاً الــصــمــت الـــدولـــي على 

مــا تقوم بــه الميليشيات مــن نهب 
ومصادرة للمساعدات الإنسانية 
واستغلالها في خدمة مجهودها 
الــــحــــربــــي وإطــــــالــــــة أمـــــــد الــــحــــرب 

والمعاناة الإنسانية.
ووفــــــــق مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
إلــى أن الحكومة  لفت الإريــانــي 
قــامــت بــدفــع مــرتــبــات مــا يــقــارب 
٥٥ في المائة من موظفي القطاع 
العام، بداية هذا العام، وحالياً 
يتم دفع مرتبات ٦٠ في المائة� 
من جميع موظفي الدولة، ومن 
المتوقع أن تصل النسبة إلى ٧٠ 
في المائة قبل نهاية العام الجاري، 

بـــصـــرف  تــــقــــوم  الـــحـــكـــومـــة  وأن 
مرتبات القضاء والتعليم العالي 
والصحة والمتقاعدين في جميع 
المحافظات بما فيها الخاضعة 
لسيطرة الميليشيات الانقلابية 
رغــــم اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات في 
مـــصـــادرة الإيــــــرادات الــعــامــة في 
تلك المحافظات ورفضها صرف 
العاملين فيها، مؤكداً  مرتبات 
أن الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل مــــن خـــلال 
المــحــدودة وبدعم من  إمكاناتها 
الأشــــقــــاء فـــي الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الأشـــــقـــــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة عــلــى إيـــجـــاد حــلــول 
لـــصـــرف مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين من 

أجل الإسهام في تخفيف المعاناة 
الإنسانية. وحــول مــا يحدث في 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، نــــوه الإريـــانـــي 
إلـــى أن الــحــكــومــة لا تــعــتــرف بــأي 
خطوات أحادية الجانب لا تتوفر 
الــرقــابــة والتحقق،  فيها معايير 
معتبراً أن مــا حــدث مــن تــمــاهٍ من 
مــكــتــب المـــبـــعـــوث مــــع مـــمـــارســـات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة يــخــلــق 
الــكــثــيــر مـــن الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة 
على الحكومة مــن خــلال البرلمان 
والأحزاب السياسية فيما يخص 
التعامل مــع المبعوث الأمــمــي، ما 
لــم يتم الالــتــزام بـــروح ونصوص 

وزير الإعلام اليمني لدى لقائه أعضاء في هيئة تحرير «بي بي سي» في لندن (سبأ)اتفاقات استوكهولم.
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معلومات عن خلافات بين الميليشيات بسبب توزيعها... والجيش الوطني يتوعد

قوات السراج تتباهى بالحصول على إمدادات عسكرية تركية رغم الحظر الدولي
القاهرة: خالد محمود

الليبي  توعد الجيش الوطني 
بــتــدمــيــر إمــــــدادات عــســكــريــة تركية 
حــصــلــت عــلــيــهــا الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــتـــي يــتــرأســهــا 
فــائــز الـــســـراج، فــي المــعــارك الــدائــرة 
حــــول تـــخـــوم الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
فــيــمــا أبــلــغ مــصــدر عــســكــري مطلع 
«الشرق الأوسط» أن خلافات حادة 
انــدلــعــت بـــين المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
للسراج لدى توزيع هذه الإمدادات، 
الـــتـــي تــســتــهــدف تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
على مقاومة عملية «الفتح المبين» 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة المــشــيــر 

خليفة حفتر.
ولــــم يـــشـــرح الــجــيــش الــوطــنــي 
مبررات عدم قصفه سفينة الشحن 
الــتــي حــمــلــت هـــذه الإمـــــــدادات، لكن 
الــذي طلب عدم  المصدر العسكري، 
تعريفه، قال إن تسلم هذه الشحنة 
مـــن أفـــــراد المــيــلــيــشــيــات تــســبــب في 
ظـــهـــور الاخــــتــــلافــــات فــيــمــا بــيــنــهــم 
لرغبة كل منهم في الحصول على 

العدد الأكبر.
وتــــــــــابــــــــــع: «لـــــــــــم تــــتــــســــلــــم كـــل 
الميليشيات المدرعات ومن الطبيعي 
أن مدينة مصراتة (غــرب) كــان لها 
نـــصـــيـــب الأســــــــد وبــــعــــدهــــا كــتــيــبــة 
النواصي التي تضم في صفوفها 
المــتــطــرفــين ثـــم مــيــلــيــشــيــات أســامــة 
الـــجـــويـــلـــي المـــــســـــؤول عــــن المــنــطــقــة 
الــــغــــربــــيــــة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى حـــــدوث 
اشتباكات واحتجاج من ميليشيات 

الزاوية والأمازيغ وآخرين.
وكــانــت عملية بــركــان الغضب 
التي تشنها قــوات الــســراج، أعلنت 
عبر صفحتها الرسمية على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك» 
أمـــــس، أن حــكــومــة  مـــســـاء أول مـــن 
المــدافــعــة  قـــواتـــهـــا  الــــســــراج «زودت 
عـــن طـــرابـــلـــس بـــمـــدرعـــات وذخـــائـــر 
وأســـلـــحـــة نـــوعـــيـــة»، اســـتـــعـــداداً لما 
«عـــمـــلـــيـــة مـــوســـعـــة يــتــم  وصـــفـــتـــه بــــ
الإعداد لها للقضاء على المتمردين 
في محيط طرابلس وبسط الأمن في 

كل ربوع ليبيا».
ولـــــــم تـــفـــصـــح قــــــــوات حـــكـــومـــة 
السراج عن مصدر العتاد العسكري، 
لكن الصور والتسجيلات المصورة 
الـــتـــي بــثــتــهــا مـــع بــيــانــهــا، أظــهــرت 
وصــــول عـــشـــرات المــركــبــات المــدرعــة 
من طراز «بي إم سي كيربي» تركية 
الــصــنــع إلـــى مــيــنــاء طــرابــلــس، كما 

بــثــتــهــا ميليشيات  أظـــهـــرت صــــور 
مــوالــيــة لــلــســراج فــي مــصــراتــة، من 
بــيــنــهــا لـــوائـــي الــصــمــود والمـــرســـى، 
آلـــيـــات عــســكــريــة لــــدى إنـــزالـــهـــا من 
سفينة شحن تحمل اسم «أمازون»، 
الــتــي أشـــار مــوقــع «فيسيلفايندر» 
إلـــــــى أنــــهــــا تــــرفــــع عــــلــــم مـــولـــدافـــيـــا 
ووصلت مقبلة من مرفأ سامسون 

في شمال تركيا.
وتــــــبــــــاهــــــى بــــــعــــــض عــــنــــاصــــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة بـــوصـــول 
شــــحــــنــــة الأســــــلــــــحــــــة وتــــســــلــــمــــهــــا، 
خصوصاً من لواء الصمود المتحدر 
من مدينة مصراتة في غرب البلاد، 
الذي يقوده صلاح بادي أحد أبرز 
قيادات الإخوان المسلمين ومطلوب 
للمحاكم المحلية والدولية بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب، علماً أنه كان 
مسؤولاً عن إحــراق مطار طرابلس 
الــدولــي وتــدمــيــره فــي المــعــارك التي 
انــدلــعــت عـــام ٢٠١٤، ضــمــن مــا كــان 
يــــعــــرف بــــاســــم مــيــلــيــشــيــات «فــجــر 

ليبيا» المتطرفة.
وبــيــنــمــا لـــم يــصــدر أي مــوقــف 
رسمي عن حكومة السراج، اكتفى 
نــاطــق بــاســمــهــا بــالــتــأكــيــد لــوكــالــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة وصـــــــول 
تعزيزات عسكرية من دون الكشف 
عـــن مـــصـــدرهـــا، عــلــمــاً أن مــتــحــدثــاً 
بــاســم هــذه الحكومة المــدعــومــة من 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة كـــان أعــلــن في 
وقـــــت ســـابـــق مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
أن حــكــومــتــه تـــتـــواصـــل مـــع تــركــيــا 
يــلــزم  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى «أي شـــــيء 
لوقف الهجوم» بما في ذلك الدعم 

العسكري والمدني.
الــوطــنــي قلل في  لكن الجيش 
المــقــابــل مـــن أهــمــيــة هــــذه المـــدرعـــات 
وتـــــوعـــــد بـــأنـــهـــا ســـتـــصـــبـــح صـــيـــداً 
سهلاً، ورأى أنها ليست ذات جدوى 
أولاً وهي مدولبة بعجلات ويسهل 
«آر بي جــي»، كما أنها  إيقافها بالـ
ليست سريعة الحركة إضافة إلى 

كونها قبراً متحركاً أكثر منها قوة 
نيران.

وقــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي لغرفة 
عمليات الكرامة في بيان له إن هذه 
المدرعات ليست ذات شأن سوى أنها 
دعاية إعلامية، لافتاً إلى أنها أصلاً 
كانت عربات مكافحة شغب وتمت 
زيــــادة تــدريــعــهــا، وهـــي لــيــســت في 
قــوة الدبابات ومــن الممكن القضاء 
الـــدروع، واعتبر  عليها بمضادات 
أن كبر حجمها يسهل استهدافها، 
مــوضــحــاً أن هـــذه صفقة مشبوهة 
وضحك على الشباب وسيقاتلون 
فـــي قــبــور مــتــحــركــة وســيــتــركــونــهــا 

لأنها في الانسحاب بطيئة جداً.
وتــابــع: «هــي لا تصلح فــي أي 
قــتــال عــلــى الأرض المــفــتــوحــة وفــي 
الشوارع والأزقــة ودورانها صعب، 
ســبــق أن جــربــت فــي تــونــس وثبت 

فشلها واعتبرت صفقة خاسرة».
بـــدورهـــا، أدانــــت لجنة الــدفــاع 
والأمـــــن الــقــومــي بــمــجــلــس الـــنـــواب 

الــــلــــيــــبــــي، مـــــا وصــــفــــتــــه بــالــصــمــت 
الــغــريــب وغــيــر المـــقـــبـــول، مـــن بعثة 
الأمــم المتحدة على انتهاك الحظر 
الدولي على السلاح، في ظل توالي 
الــســلاح والذخائر  تفريغ شحنات 

على مرمى حجر من مقر البعثة.
وبعدما استنكرت الدعم غير 
المحدود من قطر وتركيا لعصابات 
«داعــش» و«القاعدة» في طرابلس، 
طـــالـــبـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي بــالــتــحــرك الــعــاجــل 
الــدول  لوقف التدخل السافر لهذه 

في الشأن الليبي.
الــســلاح،  وللتمكن مــن دخـــول 
لا بد من موافقة مجموعة الخبراء 
التابعة للأمم المتحدة على استثناء 
لــلــحــظــر يــتــيــح ذلــــك، بــمــوجــب قـــرار 
مجلس الأمن الخاص الذي تخضع 
ليبيا بموجبه لحظر إدخال السلاح 
إلـــــــى أراضـــــيـــــهـــــا لأي طــــــــرف، مــنــذ 
الانتفاضة عام ٢٠١١ التي أطاحت 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه يتم 
الــحــظــر بشكل متكرر  انــتــهــاك هـــذا 
الــقــوى المتواجدة  مــن قبل مختلف 
في ليبيا، حيث يتهم حفتر تركيا 
وقطر بإرسال السلاح إلى خصومه 

في حكومة السراج.
ميدانياً، قالت عملية «بركان 
الـــــغـــــضـــــب» فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
مــســاء أول مــن أمـــس، إنــه بعد ٤٤ 
يـــومـــاً مــمــا وصــفــتــهــا بــالمــحــاولــة 
الانقلابية الفاشلة، ما زالت قوات 
السراج تواصل صمودها وادعت 
أن ســلاح الجو التابع لها نفذ ٥ 
طلعات قتالية، استهدف خلالها 
آليات ثقيلة في قصر بن غشير، ما 
أسفر عن تدمير دبابتين ومدفعية 
ثقيلة كــانــت موجهة نحو وسط 
العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن 
سلاح الجو كثف أيضاً من طيرانه 
الاســـتـــطـــلاعـــي لــتــغــطــيــة المــنــطــقــة 
الممتدة من شرق مدينة سرت إلى 
الجفرة ورأس جــديــر، تزامناً مع 

بداية عملياته الليلية.
وأضـــــافـــــت: «تــــواصــــل قــواتــنــا 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الوسطى والمتمركزة في المحورين 
الجنوبي والــشــرقــي عملياتها في 
قطع إمدادات الميليشيات الإجرامية، 
خصوصاً بين الجفرة والشويرف، 
والــقــبــض عــلــى الـــفـــاريـــن مـــن أرض 

المعركة في ضواحي طرابلس».
وزعـــمـــت أن الــجــيــش الــوطــنــي 
مــــســــؤول عــــن الـــفـــوضـــى والإخــــــلال 
بــــالأمــــن فــــي الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي، مــا 
تــســبــب فـــي عـــــودة نـــشـــاط الــخــلايــا 
الإرهــابــيــة وتنفيذها عمليات في 

غدوة والفقهاء وزلة.
ودعــــت المــدنــيــين الــعــالــقــين في 
بــــؤر الــتــوتــر إلــــى الـــتـــواصـــل معها 
لتسهيل خــروجــهــم بالتنسيق مع 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة حــفــاظــاً على 
ســلامــتــهــم وأمــنــهــم، كــمــا حضتهم 
عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن أمـــاكـــن تــمــركــز 
الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة خــصــوصــاً 

في قصر بن غشير وسوق الخميس 
مسيحل والأصابعة.

وكـــــان الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو 
الناطق الرسمي باسم قوات السراج 
أعلن قصف آليات ثقيلة في قصر بن 
غشير كانت تمهد لتقدم ميليشيات 
حفتر باتجاه طرابلس، مشيراً إلى 
تــنــفــيــذ ٥ طـــلـــعـــات قـــتـــالـــيـــة، دمــــرت 
دبـــابـــتـــين ومـــدفـــعـــيـــة ثــقــيــلــة كــانــت 
تقصف الأحياء المدنية بالعاصمة، 

على حد زعمه.
وكــــــــــــرر مــــصــــطــــفــــى المــــجــــعــــي، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم عــمــلــيــة «بــــركــــان 
الـــغـــضـــب» هــــذه المـــعـــلـــومـــات، وقـــال 
لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، 
إن سلاح الجو نفذ ٥ ضربات جوية، 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة 
الجيش الوطني في قصر بن غشير 
والسبيعة ومحيط مطار طرابلس، 
مضيفاً أن «الوضع الميداني شهد 
الــهــدوء النسبي، باستثناء  بعض 
مــحــاولــة قــــوات حــفــتــر الــتــوغــل من 
مــحــور طــريــق المــطــار، لــكــن تــم صد 
محاولتهم وتكبيدهم خسائر في 

صفوفهم».
وتــمــكــنــت قــــــوات الـــجـــيـــش مــن 
دخــول ٤ مدن رئيسية تمثل غلاف 
الـــعـــاصـــمـــة (صــــبــــراتــــة، وصــــرمــــان، 
وغــريــان، وتــرهــونــة)، وتوغلت في 
الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة لــطــرابــلــس، 
لكنها ما زالت بعد مرور ٦ أسابيع 
على بدء القتال في الرابع من الشهر 
المـــاضـــي، تــســعــى لاخـــتـــراق الــطــوق 
العسكري حول وسط المدينة، الذي 

يضم المقرات السيادية.
من جهة أخــرى، أعلن الجيش 
الوطني قتل ٢٠ من عناصر تنظيم 
«داعش» الذين شاركوا في الهجوم 
عـــلـــى حـــقـــل نـــفـــطـــي فـــــي بــــلــــدة زلـــة 

بجنوب البلاد، أول من أمس.
وقــال المركز الإعلامي للجيش 
إنـــــه تــــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى المــجــمــوعــة 
«الــداعــشــيــة» بــكــامــلــهــا، مــشــيــراً في 

إلــى أن الاحتفالات  بيان مقتضب، 
عــمــت شـــــوارع زلـــة لـــعـــودة مقاتلي 
الجيش من مهمة مطاردة المهاجمين 

والقضاء عليهم.
وكانت «سرية مــرادة» المقاتلة 
المكلفة بتأمين حــوض زلــة النفطي 
قــد أعلنت فــي بــيــان لها أن «سرية 
شهداء زلــة» بقيادة هلال بوعمود 
تــمــكــنــت مــــن قـــتـــل ٢٠ مــــن عــنــاصــر 
ــــــذيــــــن هــــاجــــمــــوا  «داعــــــــــــــش» مــــــن ال
الـــحـــقـــل، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عــنــاصــر 
السرية العسكرية قاموا بملاحقة 
الإرهـــــابـــــيـــــين إلــــــى جــــبــــال الــــهــــروج 
الأسود جنوب غربي زلة، حيث قتل 

جندي واحد وأصيب ٤ بجروح.
وتــســبــب الــهــجــوم عــلــى الحقل 
الــجــفــرة التي  ببلدة زلــة فــي بلدية 
تبعد ٦٥٠ كيلومتر جنوب شرقي 
العاصمة طرابلس، وتبناه تنظيم 
داعــــش، فــي ســقــوط قتيلين قضيا 
ذبحاً واختطاف ٤ آخرين من حراس 

الحقل.
إلــى ذلـــك، وفــي إشـــارة إلــى أنه 
لــم يعد يعترف بالمستشار عقيلة 
صـــــالـــــح رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الـــلـــيـــبـــي الـــــــذي يـــتـــخـــذ مـــــن مــديــنــة 
طبرق بأقصى شرق البلاد مقراً له، 
التقى فائز السراج رئيس حكومة 
الوفاق مع الصادق الكحيلي عضو 
المجلس الذي قدمه في بيان رسمي 
مساء أول من أمس على أنه رئيس 

البرلمان.
وبحسب البيان، ذكــر السراج 
بـــالاجـــتـــمـــاع الـــــذي «عـــقـــده مجلس 
علن 

ُ
الــنــواب فــي طــرابــلــس، والـــذي أ

فيه رفضه لما وصفه بالعدوان الذي 
تــتــعــرض لـــه المــديــنــة وضــواحــيــهــا، 
وقــــــــرار الـــــنـــــواب بـــاســـتـــمـــرار حــالــة 
الانعقاد لحين انتهاء الأزمة»، وقال 
إن «هذا يعبر عن إدراك للمسؤولية 

في هذا الظرف الاستثنائي».
واســـتـــعـــرض والــكــحــيــلــي آخــر 
المستجدات على الصعيد الميداني 
«الــعــدوان،  لـــ والــتــداعــيــات المختلفة 
وما نتج عنه من تدمير وانتهاكات 

وأزمات إنسانية».
وكـــــــان عــــشــــرات مــــن أعـــضـــاء 
المــوالــين للسراج  الليبي  الــبــرلمــان 
قد اجتمعوا في طرابلس مؤخراً 
واخــــتــــاروا الــكــحــيــلــي رئــيــســاً لهم 
الــقــانــونــي  الـــنـــصـــاب  تـــوافـــر  دون 
الــــــــلازم لــــذلــــك، فــــي خــــطــــوة تــعــزز 
الفوضى السياسية والدستورية 

في البلاد.

الآليات التركية التي تسلمتها حكومة السراج في مرفأ طرابلس (أ.ف.ب)

مفوضية اللاجئين تعارض إعادة من انتشلوا في البحر إلى ليبيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية العليا للأمم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين أنـــه 
لـــن يــتــم الـــســـمـــاح «عـــلـــى أي حـــال» 
بــإعــادة مهاجرين تــم إنــقــاذهــم من 

الــبــحــر المــتــوســط إلـــى لــيــبــيــا. وقــال 
مدير المفوضية في ألمانيا دومنيك 
بارتش لصحيفة «فيلت إم زونتاغ» 
الألمـــانـــيـــة الأســـبـــوعـــيـــة فـــي عــددهــا 
الصادر أمس الأحد: «يجب ألا يتم 
إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم 

مــــن قـــبـــل خـــفـــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة 
بالبحر المتوسط، على أي حال إلى 

معسكرات اعتقال في ليبيا».
وشـــــــــــددت بــــــارتــــــش عــــلــــى أنــــه 
لا بــــد مــــن اســـتـــخـــدام أي إمــكــانــيــة 
سياسية مؤثرة من خــلال الاتحاد 

الأوروبــــــــي أيـــضـــاً، مـــن أجــــل إنــهــاء 
المــــعــــانــــاة فــــي المـــعـــســـكـــرات، وقـــــال: 
«الــوضــع الإنساني فــي المعسكرات 
مدمر، هناك نقص في الطعام والماء 
وكثيرون بحاجة ملحة لمساعدات 
طبية. فضلا عن ذلك فإن معسكرات 

الاعـــــتـــــقـــــال بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طــرابــلــس تقع وســط تــبــادل إطــلاق 

نار من جانب جماعات مسلحة».
وناشد مدير المفوضية الأممية 
لشؤون اللاجئين بألمانيا حكومات 
دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن 

تجريم أفراد إنقاذ من جهات خاصة 
بالبحر المتوسط، وقال: «يجب رفع 
الـــقـــيـــود الــقــانــونــيــة والــلــوجــســتــيــة 
لأن عــشــرات الآلاف مــن الأشــخــاص 
مدينون بحياتهم لجهود المنظمات 

غير الحكومية».

: تقدمنا في ترشيح الأسماء وسنعلن الحكومة بمجرد الاتفاق  ASHARQ AL - AWSAT مدني عباس مدني لـ

عضو لجنة التفاوض مع «العسكري» السوداني: خلافات حول نِسب المشاركة في مجلس السيادة 

الخرطوم: أحمد يونس

انتقد تحالف قوى الحرية والتغيير 
الــســودانــيــة تــعــلــيــق المــجــلــس الــعــســكــري 
أيـــام ورهنه  الــتــفــاوض لثلاثة  الانــتــقــالــي 
إلــى «خلافات  المتاريس، وأرجــعــه  بــإزالــة 
داخـــلـــيـــة» لا شــــأن لـــه بـــهـــا، بــيــد أنــــه أكــد 
عودته للتفاوض بقلب مفتوح لإكمال ما 
التفاوض  إليه، قاطعاً بعدم  التوصل  تم 

فيما تم الاتفاق عليه.
وقـــــال عــضــو لــجــنــة الـــتـــفـــاوض مع 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي مــدنــي 
عــبــاس مــدنــي فـــي مــقــابــلــة مـــع «الــشــرق 
الأوسط» أمس، إن التحالف أزال المتاريس 
الجديدة لأنه يرى أنها تشكل خطراً على 
المعتصمين من قبل «قناصة» يحتمون 

بالمباني.
وأوضح عباس أن تحالفه واجه أزمة 
تجميد التفاوض «دون تشنج» لأنه يريد 
الوصول بالبلاد لمرحلة الانتقال، في وقت 
كان يفترض أن التحالف البادئ في وقف 
الحماية  لم يوفر  التفاوض لأن المجلس 
اللازمة للثوار، ما أدى لاستشهاد أربعة 

منهم وجرح المئات.
وأبــــــــدى عــــبــــاس جــــديــــة لافــــتــــة فــي 
لتكوين حكومة مــدنــيــة، تتيح  الــوصــول 
فرصة تفكيك الدولة العميقة، وهو هدف 
ــــثــــورة، وأضـــــــاف: «جـــــــادون لــلــوصــول  ال
لاتفاق حول ما تبقى من نقاط اختلافات 
تتركز بشأن حول نسب مجلس السيادة 

ورئيسه». وفيما يأتي نص الحوار:
> ربط المجلس العسكري الانتقالي 
بـــين إزالــــــة الـــحـــواجـــز والمـــتـــاريـــس وفــتــح 
ــلــتــفــاوض، هل  ـــعـــودة ل الــــشــــوارع وبــــين ال
القرار  السبب لهذا  المتاريس هــي  إقــامــة 

من وجهة نظركم؟
ـــــ المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري يــعــرف  ـ
رأينا في تمديد المتاريس بعيداً عن 
مكان الاعتصام الأول، بأنه يجعل 
الاعــتــصــام أضــعــف أمنياً ويعرض 
حياة الثوار للخطر، فهناك حديث 
عـــن «قــنــاصــة» يــحــتــلــون الــبــنــايــات 
ويعتدون على المعتصمين. وفض 
المــتــاريــس بـــدأ قــبــل تــعــلــيــق بــرهــان 
للتفاوض، ومجلسه يعرف أن قوى 
إعلان الحرية والتغيير تعمل على 
إرجــاع المتاريس لمكانها المعروف، 
والراجح عندي أن تعليق التفاوض 
كــان مرتبطاً بتوازنات داخلية في 

المــجــلــس الــعــســكــري أكــثــر مــن كونه 
مرتبطاً بسلوك المعتصمين.

الــوضــع بكل هــدوء  > تعاملتم مــع 
وأنتم قادرون على التصعيد؟

ــــــ لا نـــريـــد الـــتـــعـــامـــل بــتــشــنــج، 
لــو تشنجنا كــان الأحـــرى أن نعلق 
الــــتــــفــــاوض نـــحـــن ولـــيـــس المــجــلــس 
الــعــســكــري بــعــد اســتــشــهــاد أربــعــة 
مــعــتــصــمــين وجـــــرح أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
معتصم، مع هذا واصلنا التفاوض، 
لأنــــنــــا نـــســـعـــى لـــتـــأكـــيـــد الانــــتــــقــــال 
باعتباره من الأشياء التي اعتصم 
الـــنـــاس مـــن أجــلــهــا واســـتـــشـــهـــدوا، 
فتعاملنا مع بيان البرهان بمنتهى 

الحكمة وضبط النفس.
نــحــن نـــــدرك أن مـــا تــحــقــق في 
الــــتــــفــــاوض يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج عــنــه 
أحــــداث عــنــف تــرتــبــط بــطــرف ثالث 
يــــحــــاول وقـــــف الــــتــــقــــدم، وفـــــي هـــذا 
يتحمل المجلس العسكري جزءاً من 
المسؤولية، أبلغناه مــراراً أن هناك 
يــبــذل لتصفية  مــجــهــودا يــجــب أن 
الــدولــة العميقة، وهــنــاك إجـــراءات 
ضرورية لحماية الثورة، تتضمن 
اعـــتـــقـــال المـــســـؤولـــين عــــن الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة والأمــــــــن الـــشـــعـــبـــي، نــحــن 
نحمل المسؤولية للمجلس بشأن 
القتلى والــشــهــداء لأن مسؤوليته 
تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة والأمــــــــن، ولــيــس 
بالمسؤولية عن الشخصيات التي 
ارتكبت الجرائم وأحدثت الزعزعة.
> جاءتكم دعوة لاستئناف الحوار؟

ــــ نــحــن جــــادون فــي الــتــفــاوض 
والوصول لتكوين حكومة مدنية، 
الــدولــة  مــا يتيح لنا فــرصــة تفكيك 
الـــذي قامت  الــهــدف  العميقة، وهــو 
مــــن أجــــلــــه الــــــثــــــورة، وجـــــــــادون فــي 
الوصول لاتفاق حول ما تبقى من 
نقاط اختلاف، وتتركز بشأن نسب 

مجلس السيادة.
> مــــا هــــي الــــرســــالــــة الــــتــــي قــصــد 

المجلس العسكري إيصالها؟
ـــــ في نظري استجاب المجلس 
العسكري لضغوط داخلية، هو إن 
كـــان يــريــد الــظــهــور بمظهر الــقــوة، 
فـــقـــد أظـــهـــر المــعــتــصــمــون تــجــاوبــاً 
لافتاً مع قيادة قوى إعــلان الحرية 
والتغيير بما وضعها فــي المشهد 
الأقوى، فالمتاريس موجودة من قبل 
سقوط النظام، ومحاولات إزالتها 
بــالــقــوة فشلت كلها، البعض يرى 
أن الـــهـــدف مـــن الــــقــــرار هـــو إحــــراج 

قــوى الحرية والتغيير وإظهارها 
كأنها غير قادرة على السيطرة على 
جماهيرها، لكنها نجحت في زمن 
بــإزالــة  بــإقــنــاع المعتصمين  بــســيــط 

المتاريس.
الــحــواجــز  > إذا طــلــب مــنــكــم رفــــع 

الباقية، هل تستجيبون؟
ـــــ بالطبع لا. كان من المفروض 
إزالــــة المــتــاريــس وعــودتــهــا للمكان 
القديم، لأنه مضمون لجهة التأمين 
الــــخــــدمــــات، وأي تــمــديــد  وتـــقـــديـــم 
لـــلاعـــتـــصـــام خــــارجــــه مـــســـألـــة غــيــر 
مـــحـــبـــذة لـــنـــا، المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
طـــالـــب بـــشـــروط هـــو يــعــلــم مسبقاً 
أننا نسعى لتحقيقها، ليس لأنها 
اشــــتــــراطــــات لـــكـــن لأنــــهــــا مــرتــبــطــة 

بسلامة المعتصمين.
> إذا أقامت الجماهير متاريس في 
الخرطوم  أو فــي مــدن  مناطق سكناها، 

الأخرى!
ـــــــ المــــتــــاريــــس جـــــــاءت رد فــعــل 
لــلاعــتــداءات عــلــى المــواطــنــين، ومــن 
وجــهــة نــظــرنــا يــجــب تــركــيــز العمل 
في ميدان الاعتصام، ليكون مكان 
لالــتــقــاء الإرادة الشعبية، تقصده 
حـــتـــى المـــســـيـــرات الـــتـــي تـــخـــرج مــن 
الأحياء والمدن في الخرطوم. لم نقدم 
تــصــورا لمــظــاهــرات داخـــل الأحــيــاء، 
فقد تــجــاوزهــا الفعل الجماهيري 
أبــريــل (نــيــســان)، وأي  باعتصام ٦ 
فــعــل جــمــاهــيــري فيجب أن يرتبط 

بتقوية الاعتصام.
> ألا تخشون أن يتحول الاعتصام 
لحالة عادية، يعني أن يعتاد عليها الناس 

والمجلس العسكري الانتقالي؟
ـــــــ يمكن أن يــتــحــول الاعــتــصــام 
لـــــم تــصــاحــبــه  لـــحـــالـــة عـــــاديـــــة إذا 
خــــطــــوات ســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن بـــوجـــود 

العمل السياسي فإن الميدان يتحول 
باطراد لمكان ضغط للأوقات التي 
نحتاج فيها للضغط، وثم يتحول 
لمـــكـــان لــلــتــوجــيــه والــتــثــقــيــف وبـــث 

الرسائل الإيجابية.
> هناك حديث عن صدور رسائل 
إعــلامــيــة «غــيــر مــنــضــبــطــة» ومــســتــفــزة 
تــخــرج مـــن داخــــل بــعــض المــنــصــات في 

الاعتصام؟
ــــ مكان الاعتصام أصبح حالة 
«هايد بارك»، لا تستطيع  شبيهة بـ
القول بأننا لا نحكم السيطرة عليه، 
فكوادر إعلان الحرية والتغيير تعبر 
عــن وعــي داخــل المــيــدان، لكن هناك 
منصات تعبر عــن جهات ومظالم 
إقليمية، وبطبيعة الحال يمكن أن 
يكون خطابها فيه «تشنج»، لكنه 
جـــزء مـــن المــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة. 

قياس اتجاهات الرأي والتفكير في 
الميدان منذ ٦ أبريل تؤكد أن هناك 
تــطــوراً كــبــيــرا فــي تقبل الجماهير 
لــلــخــطــاب الــعــقــلانــي، فــي حــين كــان 
لــكــن الجماهير  الــخــطــاب عــاطــفــيــاً، 
أصــبــحــت تتطلع لــخــطــاب عقلاني 
ومـــــوزون يــخــاطــب المــرحــلــة المقبلة 

أكثر من كونه حشداً الناس.
> ستعودون للتفاوض، هل يمكن 
أن تقبلوا إعـــادة الــتــفــاوض حــول مــا تم 

التفاوض حوله؟
ــــ ما تم الاتفاق حوله غير قابل 
لــنــا، هـــذه من  لــلــتــفــاوض بالنسبة 

أبجديات التفاوض.
الــتــفــاوض على  > هــل سيقتصر 

التمثيل في المجلس السيادي؟
ـــــ يبقى الاتــفــاق على التمثيل 
فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة ورئـــاســـتـــه، 

وهناك مقترحات عــديــدة، ومــا هو 
متاح لي قوله بأننا قدمنا مجلسا 
ســيــاديــا مــدنــيــا بتمثيل عــســكــري، 
والطرف الآخر قدم مجلسا عسكريا 
بــتــمــثــيــل مـــدنـــي. الــحــكــم المـــدنـــي له 
ثلاثة مستويات، لكن على المستوى 
السيادي، ينبغي أن يكون الوجود 

الطاغي هو للصوت المدني.
> بــعــض أطــــــراف تــحــالــف إعـــلان 
الحرية والتغيير يرفضون مطلقاً رئاسة 

عسكرية لمجلس السيادة؟
ــــ هـــنـــاك أصــــــوات كـــثـــيـــرة، لكن  ـ
قوى الحرية والتغيير لديها آليات 
تــمــكــنــهــا مـــن مــــزج الآراء المختلفة 

لتعبر عن كل المجموعة.
> هناك أصوات تخرج عنها رسائل 

بأنكم لستم على قلب رجل واحد؟
ــــ لأنـــنـــا مــنــتــقــلــون مـــن تــجــربــة  ـ
ذهــنــيــة شــمــولــيــة يــحــكــمــهــا الــــرأي 
الــــواحــــد المــنــســجــم، قـــد يـــكـــون هــذا 
ملاحظاً، لكن من سمات التجارب 
الديمقراطية الاخــتــلاف والــتــنــوع، 
وأحـــــــد تـــعـــريـــفـــاتـــه أنــــهــــا الــطــريــقــة 
الأمثل لإدارة التنوع، الآراء قد تبدو 
مختلفة في النهاية توصلنا لحل 
مــتــمــاســك ومــعــبــر عـــن كـــل وجــهــات 
الــــنــــظــــر، مــــــا يـــــحـــــدث طـــبـــيـــعـــي لــو 

تعاملنا بعقل حداثي مدني.
> مرّ شهر وقرابة عشرة أيام على 
ســقــوط الــنــظــام، مــتــى تــتــكــون الحكومة 

الانتقالية؟
ــــ واصلنا مع المجلس العسكري 
منذ تعيين نسخته الحالية، فقبل 
سقوط النظام كونا آراء ومقترحات 
بـــــشـــــأن الــــتــــرتــــيــــبــــات الانـــتـــقـــالـــيـــة 
والبرامج الإنقاذية، حدثناهم عنها 
وعن حتى دستور انتقالي، وظللنا 
نقدم أوراقا ومقترحات حول شكل 

الــثــلاثــة  الــتــصــور بهياكله  الــحــكــم. 
غير مسبوق في التجارب الانتقالية 
السابقة، وقد اقترحته قوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر مـــن مصلحتنا 
والـــــبـــــلاد بـــوضـــعـــهـــا الاقــــتــــصــــادي 
وتــحــدي مــوســم الأمــطــار ومخاطر 
النظام القديم الذي بدأ يتحرك بعد 
كمون، فنحن أحرص على الوصول 

لحل وسلطة انتقالية.
> هــل اســتــفــدتــم مــن فــتــرة توقف 
التفاوض لثلاثة أيام في الانتقال لمرحلة 
طرح الأسماء لمستويات الحكم المختلفة؟
ـــــــ عـــمـــلـــيـــة تــــرشــــيــــح الأســـــمـــــاء 
تــقــدمــت وشــهــدت إجــــــراءات كبيرة 
منذ فترة طويلة وليس الآن، وكنا 
سنصل خلال فترة ثلاثة أيام لاتفاق 
وليكون نقاشنا حول الحكومة ومن 
يكون في الحكومة أكثر من المراوحة 

حول مجلس السيادة.
عـــلـــى قــضــيــة  غـــــدا  اتـــفـــقـــتـــم  إذا   <
الــتــمــثــيــل، هـــل أنــتــم مــســتــعــدون لتقديم 

أسماء الحكومة؟
ــــــ لا يــــوجــــد مـــــا يـــمـــنـــع إعـــــلان  ـ
الحكومة متى مــا تــم التوصل إلى 

اتفاق.
مــيــدان الاعــتــصــام نعمة، وربما   <
النتائج  لــم تتحقق  لــو  «نــقــمــة»  لـــ يتحول 

المرجوة، متى ينفض في تقديركم؟
ـــــ متى تحققت المطالب ستعود 
مجموعات كبيرة مــن المعتصمين 
إلـــى أعــمــالــهــا، فبعض المعتصمين 
دفعوا الثمن على حساب وظائفهم 
وصــحــتــهــم وســـيـــعـــودون تــلــقــائــيــاً، 
لكن هناك من ارتبط بالمكان، لكنه 
المــيــدان ذو طابع  ليس مزعجاً لأن 
احـــتـــفـــالـــي أكـــثـــر مــــن كـــونـــه طــابــعــا 
احــتــجــاجــيــا أو حـــشـــدا. مـــن فــوائــد 
الميدان أنه تحول لمساحة لتواصل 
الــســودانــيــين لــم يــكــن هــنــاك تصور 
لكيفية تحقيقه، الخروج من الميدان 
ربما يكون محبطا للذين ارتبطوا 
بالمكان والمناشط، وسيؤثر الخروج 
حـــتـــى عـــلـــى الـــجـــنـــود حــــولــــه، لــكــنــه 
خلق تجربة تــواصــل بــين المدنيين 
والــعــســكــريــين بــعــيــدة عــن الــصــورة 

الذهنية لكل عن الآخر.
> ما هي الخيارات المتاحة لكم في 
بــمــوازاة أسلحة  الحرية والتغيير  إعــلان 

العسكريين؟
ـــــ الــــنــــاس لــــوحــــوا بــــالإضــــراب  ـ
الـــســـيـــاســـي والــــعــــصــــيــــان المــــدنــــي، 
والأدوات اللاعنفية والسلمية، فهو 

سلاح ينسجم معها، وقد برعنا فيه 
وبرعت فيه الجماهير منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ونــجــح فـــي اقــتــلاع 
نظام باطش، استطاعت هذه القوة 

الأخلاقية هزيمته في النهاية.
«أنــصــار الشريعة  بـــ > مــن عــرفــوا 
ـــة» يــرفــعــون شـــعـــار الـــدفـــاع عن  ـــعـــدال وال
الإسلام، ويقولون إنهم جزء من الثورة، 

وأنتم سرقتموها منهم؟
«الاستغراب»،  ــــــ هذا كلام مثير لـ
الكل يعلم من كان مع النظام حتى 
آخر لحظاته، لكن هناك حقيقة يجب 
أن تكون واضحة لهم ولنا «فنحن 
ليس لدينا إشكال مع أي تيار فكري 
في السودان، طالما لا يسعى للفتنة 
وينشر أفكاره بالحسنى والمجادلة 
والمنطق والحوار»، ولن نعمل على 
تعويض دولة إقصاء بدولة إقصاء 
أخــرى، حتى لو كنا نملك المبررات 
الأخــلاقــيــة. عــلــى هـــذه المــجــمــوعــات 
ا من  ألاّ تنزعج لكونها ليست جزء
مشهد التغيير، فقد طُبقت قوانين 
عزل سياسي في دول كثيرة، لكننا 
لا نتكلم عن عــزل سياسي، بل عن 
مــحــاســبــة لمــــن أجــــــرم ومـــــن ارتـــكـــب 
الــقــانــون، لكون  انتهاكات وخــالــف 
ا من  هـــذه المــجــمــوعــات كــانــت جـــــزءً
النظام حتى يومه الأخير، لن نقول 
ا مــن المشهد،  بأنها لــن تــكــون جـــزءً
العام، لكن بطبيعة الحال لا يمكن 
ا مـــن الــجــهــات الــتــي  أن تــكــون جــــزء
تعمل على تفكيك الدولة العميقة، 
فلا يمكنك الإتيان بجزء من الدولة 

العميقة لتفكيكها.
> مـــا هـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي قــصــدوا 

إيصالها وفي هذا الوقت تحديداً؟
ـــ لن نلجأ لسوء الظن، فمن حق 
أي جهة التعبير عــن نفسها دون 
مزايدة أو تأزيم الأوضاع أو خلق 
فتنة دينية، القضية الدينية ليست 
مــن الأشـــيـــاء المــطــروحــة الآن، جــاء 
التغيير بسبب معاناة المواطن من 
أشياء كثيرة لا تفيدها الخلافات 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة. إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
يــعــبــر عــن طــيــف فــكــري وســيــاســي 
واجتماعي مختلف ومتباين، لكن 
هذه ليست القضية، فإذا كانت لهم 
رؤى وتـــصـــور لمــواجــهــة مشكلات 
البلاد فليتواضعوا عليها ليكونوا 
ا مـــن الــحــل بـــدلا مـــن المـــزايـــدة  جــــزء
والصراخ الذي لن يحقق لهم شيئا 

في النهاية.

مدني عباس مدني (الشرق الأوسط)

السعودية تحول وديعة ربع مليار دولار لحساب «المركزي السوداني»
الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  أودعـــــــــــــــــت 
الــســعــوديــة ٩٣٧٫٥ مــلــيــون ريـــال 
لــحــســاب  دولار)  مـــلـــيـــون   ٢٥٠)
البنك المــركــزي الــســودانــي، وذلــك 
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز.

يأتي الدعم السعودي، بناءً 
على مــا أعلن فــي الــــ٢١ مــن أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، عــــن تــقــديــم 
حـــزمـــة مــشــتــركــة مـــن المـــســـاعـــدات 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
للسودان، بمبلغ ٣ مليارات دولار 
أميركي، منها ٥٠٠ مليون دولار 
 في 

ً
مــقــدمــة مـــن الــبــلــديــن وديــــعــــة

البنك المركزي السوداني لتقوية 
مركزه المالي، وتخفيف الضغوط 
على الجنيه السوداني، وتحقيق 
مـــزيـــد مــــن الاســــتــــقــــرار فــــي ســعــر 
الــصــرف، وصـــرف المــبــلــغ المتبقي 
«لـــتـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات المــلــحــة 
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي الـــشـــقـــيـــق»، 
وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات 

النفطية.

فـــيـــمـــا أكــــــد مـــحـــمـــد الـــجـــدعـــان 
وزير المالية السعودي، أن الوديعة 
تــأتــي امــتــداداً لــدعــم بـــلاده للشعب 
الــــــــســــــــودانــــــــي، مــــضــــيــــفــــاً أن هـــــذا 
الــــدعــــم ســـيـــعـــزز الـــوضـــعـــين المـــالـــي 
والاقتصادي في السودان، لا سيما 
ســعــر صــــرف الــجــنــيــه الـــســـودانـــي، 
مــا ينعكس إيــجــابــاً عــلــى الأحـــوال 

المعيشية للمواطنين السودانيين.

أخبار
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بعد إهانة رئيس الاتحاد العمالي للبطريرك الماروني الراحل

الراعي متألم للإساءة إلى صفير... ووزير الاقتصاد يفسخ عقد العمل مع الأسمر
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت، أمـــــــس، المــــواقــــف 
الرافضة لإســاءة رئيس الاتحاد 
الــعــمــالــي الــعــام، بــشــارة الأســمــر، 
الــراحــل مار  المــارونــي  للبطريرك 
الله بطرس صفير، وأعلن  نصر 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد عـــن فــســخ عقد 
العمل معه في إهـــراءات بيروت، 
بعدما كان قد تم توقيفه أول من 

أمس.
وفـــــــــــي عــــــظــــــة الأحــــــــــــــــد، قــــــال 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــرّاعـــي: «لقد 

آلمـــتـــنـــا فــــي الـــعـــمـــق، كـــمـــا جــمــيــع 
ـــــــاس، داخـــــلـــــيـــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، 

ّ
الـــــــن

ــــكــــراء الـــتـــي لــحــقــت 
ّ
الإســـــــــاءة الــــن

فــي الأمــــس، بــالــبــطــريــرك صفير، 
وجثمانه في مثواه على أرضنا، 
بــالــرّؤيــة السّعيدة  وروحُـــه تنعم 

في السماء».
وبــــعــــد لـــقـــائـــه الـــــراعـــــي عــلــى 
قـــال وزيـــر الخارجية  رأس وفـــد، 
جـــبـــران بــاســيــل، «مــــن الطبيعي 
جداً أن نأتي اليوم للمشاركة في 
الـــقـــداس لــراحــة نــفــس الــبــطــريــرك 
الـــــراحـــــل صـــفـــيـــر والمــــــطــــــران أبـــو 

جودة، ولتقديم التعازي لسيدنا 
الـــبـــطـــريـــرك، ومـــــن الــطــبــيــعــي أن 
نـــكـــون فـــي هــــذا المـــوقـــع بــالــشــكــل 
الــذي يعبر عن الاحترام والوقار 
لــبــكــركــي، ولـــلـــراحـــل، ولــلــمــوقــع، 
ولنفسنا، بتأدية واجــب العزاء، 
حــســب الأصـــــول وبــالــشــكــل الـــذي 
يليق ببكركي». وعلّق على قضية 
الأسمر بالقول: «زاد على الأمر، 
وصودفت الإساءة التي حصلت 
خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين تــجــاه 
بــكــركــي وتـــجـــاه كـــل الــلــبــنــانــيــين، 
وطــبــعــاً هـــي دلـــيـــل عــلــى مشكلة 

أخــــلاق فـــي الــبــلــد، وهــــي مشكلة 
انحطاط أخلاقي طــال كل البلد، 
ويــمــس فــي المــقــامــات والــكــرامــات 
والمرجعيات، ولا حدود لا للأخلاق 
ولا للحقيقة، وعندما يعود هناك 
اعتبار للأخلاق وللحقيقة يصبح 
يـــؤدي بموقع  الـــذي  الفلتان  هــذا 
فــي مــثــل هـــذه الأهــمــيــة الوطنية 
والاقتصادية والعمالية يصبح 
لا يــمــثــل عــلــى الأقــــل الأخــــلاق في 
لبنان، ولا من مرجع سياسي أو 
أخلاق يحكم كيف أن هذه المواقع 
الــوطــنــيــة المــهــمــة يــتــم الــتــعــاطــي 

معها، وهذه مناسبة لكي يصلح 
الــخــلــل الإضـــافـــي فـــي الــبــلــد، لأن 
الميثاقية والشراكة هي في رئاسة 
الجمهورية والحكومة والمجلس 
النيابي، وهــي أيضاً فــي الإدارة 
والاقـــــتـــــصـــــاد، وفــــــي كــــل المــــواقــــع 
فـــي الــبــلــد الـــتـــي يــجــب أن يــكــون 
فيها عـــودة لــلأخــلاق والاحــتــرام 

للحقيقة».
وفيما طالب وزير الاقتصاد 
بفسخ العقد الخاص مع الأسمر 
في إهــراءات القمح، قال باسيل: 
«مـــن الطبيعي ألا نــعــتــرف بهذا 

المـــوقـــع بــالــشــكــل الـــــذي هـــو فــيــه، 
الــقــائــم،  الــوضــع  لــحــين تصحيح 
ونــحــن مــن جهتنا، وبــمــا نمثل، 
نــقــاطــع هــــذا المـــوقـــع حــتــى يــقــوم 
أصــــحــــابــــه بــــالمــــراجــــعــــة الــــلازمــــة 
فـــــي حـــســـن الـــتـــمـــثـــيـــل وبـــــالـــــدور 
الاقتصادي والوطني والعمالي 

الذي يقومون به».
مـــــن جـــهـــتـــه، وفــــــي تـــغـــريـــدة 
لـــــه عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، قــــــال وزيـــــر 
الاقتصاد منصور بطيش، «بعد 
سقطته الأخــلاقــيــة المستهجنة، 
لــــه، ستفسخ  الــقــضــاء  وتــوقــيــف 

وزارة الاقتصاد والتجارة، غداً، 
عقد العمل مع بشارة الأسمر في 

إهراءات بيروت».
وكان وزير الاقتصاد السابق 
رائـــد خــــوري، قــد قـــال إن الأســمــر 
موظف رسمي في الإهراءات لكنه 
لا يداوم، وكان رد رئيس الاتحاد 
حــيــنــهــا أنـــــه «لـــيـــس مـــوظـــفـــاً فــي 
الإهـــراءات، بل هو مقدم خدمات 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد تـــقـــديـــم خـــدمـــات 

طبية».
في المقابل، كان موقف لافت 
من أمين سر كتلة «لبنان القوي» 

(الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر) الــنــائــب 
إبـــراهـــيـــم كــنــعــان، حــيــث قــــال في 
حــديــث إذاعــــي: «أكــــره المـــزايـــدات، 
حـــتـــى فــــي قــضــيــة حـــــق، والـــكـــلام 
الـــــــصـــــــادر مــــــن بــــــشــــــارة الأســــمــــر 
مرفوض ومدان، فهناك أطنان من 
الكلام الذي أطلق في حق مقامات 
روحية وزمنية. المطلوب ألا تكون 
العبرة حفلة مزايدات، بل إجراء 
مراجعة لوضع الصراع السياسي 
تحت سقف احترام الــرأي الآخر، 
وألا يــكــون هــنــاك صــيــف وشــتــاء 

فوق سقف واحد».

 سيطلع قادة الدول على مشاكل البلاد

الحريري يمثل لبنان 
في قمتي مكة المكرمة

بيروت: خليل فليحان

تبلغ رئيس الجمهورية 
ميشال عون رسالة خطية من 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز يدعوه 
فيها إلى القمتين الطارئتين، 
الإســلامــيــة والعربية والقمة 
الــخــلــيــجــيــة حــيــث ســتــعــقــدان 
في آن واحــد في مكة المكرمة 
في ٢٥ رمضان الموافق في ٣٠ 

مايو (أيار) الحالي.
وأفـــــــــــــاد مــــــصــــــدر واســـــــع 
«الــشــرق الأوســـط»  الاطــــلاع لـــ
بــأن مجلس الـــوزراء سيكلّف 
رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة ســـعـــد 
الــــــحــــــريــــــري تـــــــــــرؤس الـــــوفـــــد 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي إلــــــــــى الـــقـــمـــتـــين 
ــم إلـــى الــوفــد سفير 

ّ
وســيــنــض

لـــبـــنـــان لــــــدى المـــمـــلـــكـــة فــــوزي 
كبارة. 

وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن 
المـــوضـــوع الــســاخــن المــطــروح 
للنقاش هو الاعتداءات التي 
حصلت على دولـــة الإمـــارات 
العربية السعودية  والمملكة 
ووفقا لما ورد في دعوة خادم 
إلــى قادة  الحرمين الشريفين 
الـــــدول الإســلامــيــة والــعــربــيــة 
والــخــلــيــجــيــة الــتــي ســتــشــارك 
فــــي الـــقـــمـــتـــين مــــن تـــداعـــيـــات 
للهجوم الذي استهدف سفنا 
تــجــاريــة فــي المــيــاه الإقليمية 
لدولة الإمــارات وما قامت به 
ميليشيات الحوثي الإرهابية 
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن إيـــــــــــــران مـــن 
الــهــجــوم عــلــى محطتي ضخ 
نفطية بالمملكة، ولما لذلك من 
«تداعيات خطيرة على السلم 
والأمــــــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
وعـــلـــى إمــــــــــدادات واســـتـــقـــرار 

أسواق النفط العالمية».

وقـــــال المـــصـــدر إن لــبــنــان 
مــعــنــي بــهــذا الأمــــن الإقليمي 
لأن أي اشــتــبــاكــات عسكرية 
أميركية - إيرانية قد تتوسع 
إلــى لبنان  لتصل شظاياها 
أن طلبت طــهــران مــن «حــزب 
الله» مساندتها عسكريا ضد 
أهــداف أميركية وإسرائيلية 
فـــــي حـــــــال دخــــلــــت تـــــل أبـــيـــب 
المواجهات العسكرية. وذكر 
المصدر أن الرئيس الحريري 
سيطلع المشاركين على موقف 
لــبــنــان مــن مــكــافــحــة الإرهــــاب 
وعلى الأداء الرفيع المستوى 
للأجهزة الأمنية المتخصصة 

في مكافحة هذه الآفة.
وســــــتــــــكــــــون قــــمــــتــــا مـــكـــة 
لــلــقــاءات سيعقدها  مناسبة 
الــــحــــريــــري مــــع قـــــــادة الــــــدول 
المــــشــــاركــــين لإطـــلاعـــهـــم عــلــى 
الأوضـــاع فــي لبنان لا سيما 
قــضــيــة الــنــازحــين الــســوريــين 
وعلى ما تعده الحكومة من 
مــيــزانــيــة تقشفية للحصول 
على المساعدات التي تقررت 

في مؤتمر «سيدر».

قال إن الهواجس من تسلمه وزارة الصحة أزيلت

جبق: ليس لدي انتماء سياسي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

العامة  قــال وزيــر الصحة 
المــحــســوب عــلــى «حـــزب الــلــه»، 
جــــمــــيــــل جـــــبـــــق، إنــــــــه «تـــمـــكـــن 
مـــن خــــلال حـــيـــازتـــه عــلــى ثــقــة 
الشفافية  اللبنانيين والــتــزام 
الــصــحــة، من  فـــي عــمــل وزارة 
تــــجــــاوز الــــهــــواجــــس الـــدولـــيـــة 
والأميركية التي تحدثت لدى 
تــســلــمــه مــنــصــبــه، عـــن إمــكــان 
أمـــوال وزارة الصحة  تحويل 
الــلــبــنــانــيــة ومـــا تــحــصــل عليه 
من دعم لصالح (حزب الله)».

ــــــــــى «أن  إل ولـــــــفـــــــت جـــــبـــــق 
(حــــزب الـــلـــه) عــمــد بـــــدوره إلــى 
تــأثــيــر العقوبات  ضــمــان عـــدم 
المـــفـــروضـــة عــلــيــه، عــلــى وزارة 
الصحة، من خلال الاتفاق مع 
رئيس الجمهورية على اختيار 
شخص حائز على ثقة الحزب 
إنما غير حزبي، ليتولى مهام 

الوزارة».
كلام جبق جاء في مقابلة 
مــــــــع وكــــــــالــــــــة «أســــوشــــيــــيــــتــــد 
بــرس» أجراها في عيادته في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، 
حــيــث يــتــابــع مـــمـــارســـة مهنة 
بــالــتــزامــن مـــع منصبه  الـــطـــب 

الوزاري. 
وأوضح «أن اللقاءات التي 
عـــقـــدهـــا مــــع مــمــثــلــي مــخــتــلــف 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والــســفــراء 
الأجــــــانــــــب أزالـــــــــت الـــهـــواجـــس 
والمخاوف التي كانت موجودة 
على الصعيد الدولي في بداية 
تسلمه وزارة الصحة». وقال: 
«بــــات واضـــحـــا لــهــم، أن ليس 
لدي انتماء سياسي ولا أعمل 

وفق أجندة سياسية».

وأصر جبق على «التأكيد 
أنــــه يــعــمــل لــكــل الــلــبــنــانــيــين»، 
مـــكـــررا أنــــه «لـــيـــس عـــضـــوا في 
(حـــــــزب الـــــلـــــه)، ولــــكــــن الـــحـــزب 
اخــتــاره لمنصب وزيــر الصحة 
لثقته بــه»، مضيفا أنــه «عالج 
الــحــزب،  الكثير مــن مــســؤولــي 
الــنــواب والـــــوزراء الذين  منهم 
يعلمون مــدى الشفافية التي 

يعمل بها». 
ونــفــى التقارير الإعلامية 
التي ذكرت أنه الطبيب الخاص 
«حــــزب الــلــه»  لـــلأمـــين الـــعـــام لـــــ
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه قــــائــــلا: «لـــم 

يحصل لي هذا الشرف».
وجــزم جبق «أن الحكومة 
لــم ولــن تــوافــق على  اللبنانية 
أي مراقبة دولية لكيفية صرف 
أمـــوال وزارة الصحة»، مؤكدا 
«أن هـــــذا الأمــــــر يـــتـــم بــتــدقــيــق 
محلي ورقــابــة داخلية مطلقة 
المــالــيــة  فــــي وزارة  الــشــفــافــيــة 

وديوان المحاسبة».

جميل جبق

آلاف الدولارات يتقاضاها السماسرة يومياً... وأرباح الطماطم تفوق المخدرات

التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد اللبناني
البقاع (لبنان): سناء الجاك

يحتل التهريب مكانة بارزة في 
قائمة أسباب العجز الطاغي على 
الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير 
الــدولــة من  الشرعية تــحــرم خزينة 
٦٠٠ مليون دولار أميركي، كما يرد 
في بعض البيانات والتصريحات 
عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد 
اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع 
جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة 
لواء التقشف لدراسة الموازنة على 

إيقاع الاعتراضات في الشارع.
وفـــــي حــــين تـــتـــم الإشــــــــارة إلـــى 
تفاوتٍ فاضحٍ في أسعار السلع بين 
المناطق اللبنانية بسبب التهريب، 
تعكس المناطق الحدودية الشرقية 
بين لبنان وسوريا الصورة الأوضح 
لــهــذا الـــواقـــع. فــهــذه الـــحـــدود الــتــي 
تــمــتــد بــطــول نــحــو ٣٧٥ كــيــلــومــتــراً 
(٢٣٣ ميل) وتُشكل معظم الأراضي 
الـــحـــدوديـــة مـــن لــبــنــان (بــاســتــثــنــاء 
الحدود مع إسرائيل في الجنوب)، 

يصعب ضبطها.
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» رصـــــدت 
حكايات المهربين من نقطة المصنع 
الـــحـــدوديـــة فـــي الـــبـــقـــاع الــلــبــنــانــي، 
شـــمـــالاً بـــاتـــجـــاه بــعــلــبــك والــهــرمــل 
وجــنــوبــاً بــاتــجــاه الــبــقــاع الــغــربــي. 
وتبينت أن التصريحات الرسمية 
بــهــذا الـــشـــأن بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 

مجريات الأمور على الأرض.

بغال وتهريب «ديليفري»

وفي حين تبدو الحركة عادية 
فــــي نـــقـــطـــة المـــصـــنـــع، يـــســـخـــر أهـــل 
المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن المــرتــفــعــات 
ـــــتـــــي تــــفــــصــــل لـــبـــنـــان  الــــجــــبــــلــــيــــة ال
عـــــــن ســــــــوريــــــــا، مـــــــن تــــصــــريــــحــــات 
السياسيين، ويؤكدون أن التهريب 
بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما 
كانت الإجراءات الأمنية. ويتحدث 
أحـــدهـــم عـــن «الـــبـــغـــال الــتــي تــعــرف 
طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج 
أوراقــاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم 

تحميلها، إن في السفح السوري أو 
السفح اللبناني بالبضائع المهربة، 
وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما 
تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى 
الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، 
يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، 
فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. 
فـــيـــتـــولـــى  بـــــســـــلام،  مـــــــرت  أمـــــــا إذا 
المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى 

الزبون».
والــــــبــــــغــــــال وســـــيـــــلـــــة تـــهـــريـــب 
قـــديـــمـــة قـــــدم إنــــشــــاء الــــحــــدود بــين 
لــبــنــان وســـوريـــا. ولا مــجــازفــة في 
استخدامها، إذ لا تحتاج لرشوة 
جــــمــــارك أو حـــمـــايـــة مــســلــحــة لــكــن 
أرباحها محدودة. فهي تصنف في 
خانة التهريب على الأقــدام، تماماً 
كما يصنف «تجار الشنطة» الذين 
يتسللون مسافة قصيرة في دروب 
«الــقــادومــيــة» خلف نقطة المصنع، 
ويــؤمــنــون «الــديــلــيــفــري» بأكياس 
أكــتــافــهــم،  كــبــيــرة يحملونها عــلــى 
وتحوي بضائع يكون الأهالي في 
الــقــرى قــد أوصــــوا الــتــاجــر الــجــوال 
عليها، وتحديداً الأقمشة القطنية 
والسلع الغذائية من حبوب وبقول 

ومكسرات.
المـــــهـــــربـــــين  أطـــــــــمـــــــــاع  أن  إلا 
المـــحـــتـــرفـــين أكـــبـــر بــكــثــيــر، تــلــبــيــهــا 
حــركــة قــوافــل الــشــاحــنــات يــقــودهــا 
الـــزجـــاج  بـــســـيـــارة ذات  «الـــــبـــــاش» 
الداكن، وهو «المهرب الميداني» كما 
يصفه الأهــالــي، ويتواصل مع من 
يسهل له عبور هــذه القوافل التي 
تحمل ما يغرق الأسواق اللبنانية 
بــالــبــضــائــع. وهـــي حــركــة متجذرة 
عــلــى امـــتـــداد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الـــســـوريـــة عــبــر المــعــابــر الــشــرعــيــة، 
الــــشــــرعــــيــــة، فــي  المــــعــــابــــر غــــيــــر  أو 
البقاع وشمالاً، التي تم تجهيزها 
وتــعــبــيــدهــا مـــع غــيــاب الـــدولـــة عن 
الــحــدود  مساحات كبيرة مــن هــذه 
وسيطرة قوى الأمر الواقع عليها. 
وهـــــي تـــشـــهـــد هـــــذه الأيــــــــام رواجـــــاً 

مكثفاً.
ويقول أحــد منظمي التهريب 

من الهرمل، إن «الأحـــوال مزدهرة، 
ويوميته تبلغ آلاف الدولارات فقط 
مـــن الــســمــســرة لــتــســهــيــل الــتــهــريــب 
عبر اتصالات يجريها وفق شبكة 
عــلاقــات تــشــمــل مــســؤولــين أمنيين 
وجــهــات حزبية تتحكم بالمناطق 

الحدودية».
ويــــشــــيــــر مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى  مــتــقــاعــد لــــ
الــتــهــريــب قــائــمــة منذ  أن «هيكلية 
فـــي سبعينات  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــرب 
المــاضــي وخــلال  الــقــرن  وثمانينات 
فترة الوصاية السورية. ويمر عبر 
المصنع بترتيب قــوامــه غــض نظر 
ورشـــوة لبعض ضباط المخابرات 
المــحــســوبــين عــلــى الــنــظــام الــســوري 
الذي لم يكن يرغب في التوجه إلى 
النظام الحر. ويكون دفع الرشاوى 
بالليرة السورية، مع الإشارة إلى أن 
خــروج البضائع من لبنان شرعي 
وفــــق الـــقـــانـــون الــــذي لـــم يــكــن يــلــزم 
حتى من ينقل الأمــوال بالتصريح 
القانون  عنها، وقد تم تعديل هذا 

الــذي يلزم بالتصريح عن الأمــوال 
المنقولة، لكن آلية مراقبة التنفيذ 
غير موجودة». ويضيف: «بالتالي 
مـــــــرور الـــبـــضـــائـــع مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
ســوريــا ليس مخالفاً للقانون، إلا 
بــمــقــدار مـــا يــضــر بــالاقــتــصــاد، إن 
المــواد النفطية  لجهة رواج تهريب 
بشكل يؤدي إلى نقص في الأسواق 
اللبنانية، أو لجهة بعض السلع 
الأساسية التي تفتقر إليها سوريا 
في المرحلة الحالية بسبب الحرب، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أســعــارهــا 
لتزايد الطلب عليها. لكن الخطر 
يكمن فيما يتم تهريبه من سوريا 
إلــى لبنان مــن مــواد غذائية تغرق 
الأســــــــــــواق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـــتـــســـبـــب 
ي 

ّ
بكساد الإنتاج المحلي. ومع تدن

سعر صرف الليرة السورية مقابل 
العملات الصعبة، لا سيما الدولار 
الأميركي، تتعزز ظاهرة التهريب 
مـــن ســـوريـــا إلــــى لـــبـــنـــان، مـــن أجــل 
الحصول على العملات الصعبة».

إلــــــــى أن «مــــعــــادلــــة  ويــــشــــيــــر 

الـــتـــهـــريـــب والــــــــــــدولار فـــــي الـــبـــقـــاع 
المــنــظــم  الـــخـــطـــف  إلــــــى رواج  أدت 
لتجار ســوريــين يهربون سلعهم، 
ويــحــضــرون إلــى لبنان عــن طريق 
المـــــصـــــنـــــع، لــــيــــتــــقــــاضــــوا ثــــمــــن مــا 
يبيعونه بالعملة الصعبة. وغالباً 
ما تتم عملية الخطف والسرقة في 
منطقة جديتا القريبة من المصنع، 
وذلـــــك بـــرصـــد الـــتـــجـــار بــعــد قبض 
دولاراتــهــم، مما يعني أن شبكتي 
الخطف والتهريب تتعاونان عبر 

الحدود».

أرباح البندورة المهربة تفوق تجارة المخدرات

الــــســــلــــع الـــــســـــوريـــــة المـــنـــافـــســـة 
لـــلإنـــتـــاج الـــلـــبـــنـــانـــي هــــي الـــدجـــاج 
والــــبــــيــــض والــــلــــحــــوم والـــســـكـــاكـــر 
والــفــواكــه والــخــضــراوات والــدخــان 
والمـــــــلـــــــبـــــــوســـــــات. ويـــــــقـــــــول تــــاجــــر 
خــــضــــراوات فـــي بـــلـــدة الــــفــــرزل في 
«الشرق الأوسط»  البقاع الأوسط لـ
اللبنانية والصناعات  إن «الزراعة 

الغذائية مهددة جدياً، والمحصول 
يـــكـــســـد فـــــي أرضـــــــــه. والــــــكــــــلام عــن 
ضبط شاحنات تحمل منتوجات 
زراعية مهربة من حين إلى آخر لا 
يلغي هذا الواقع. فكيلو البندورة 
السورية يصل إلى الأســواق بـ٢٥٠ 
أقـــل مـــن ربـــع دولار، في  لـــيـــرة، أي 
لــــيــــرة (دولار  بـــألـــفـــي  يــــبــــاع  حـــــين 
ونصف)، بالتالي تهريب البندورة 
(الــطــمــاطــم) وبــيــعــهــا فــي الأســــواق 
اللبنانية بات يدر ربحاً أكثر مما 

يدر تهريب الكوكايين».
وعلى رفوف المتاجر في البقاع 
تــتــكــدس بــضــائــع ســـوريـــة تنافس 
الإنــتــاج الــلــبــنــانــي. ويــبــرر التجار 
وجودها برخص أسعارها قياساً 
إلى الإنتاج اللبناني أو المستورد. 
ويـــقـــول أحــــد الــبــاعــة إن «الأحـــــوال 
متردية، والدولة غائبة عن همومنا، 
وإذا حضرت فذلك لتحميلنا المزيد 
من الضرائب. ولولا هذه البضائع 
الــصــمــود ومــواصــلــة  لمــا استطعنا 
العمل. لا خيارات لدينا، وإلا نقفل 

متاجرنا».
وعـــن اجــتــمــاع مجلس الــدفــاع 
الأعــــلــــى الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وقــــــراره 
تشديد إجــــراءات المــكــافــحــة، ســواء 
لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، 
أو لضبط عمليات التهريب التي 
المــراكــز الجمركية، يشير  تتم عبر 
إلــى أن «الجهود  المــســؤول السابق 
الأمنية لإقفال المعابر غير الشرعية 
يــقــتــصــر عــلــى الـــصـــورة الإعــلامــيــة 
أحــيــانــاً. إذ لا يمكن التحكم بهذه 
المــــعــــابــــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــر فــي 
الهرمل، التي تحد منطقة القصير 
الــســوريــة، فــالمــعــابــر غــيــر الشرعية 
قــريــبــة مــن وجــــود الــقــوى الأمــنــيــة، 
الــقــوى الأمنية إلى  تــبــادر  وعندما 
وضــع ساتر ترابي تسد به المعبر 
وتــصــوره الكاميرات، تأتي جرافة 
الــتــراب وتعيد فتح المعبر،  لتزيل 
عندما تغيب الكاميرات. ويتحدث 
الأهالي عن مقتل عناصر من (حزب 
الله) في تلك المنطقة لدى حصول 

إشكالات مع المهربين».

مركز أمني لبناني على الحدود مع سوريا (الشرق الأوسط)

أكد أن الإعلان عنه سيكون خلال يومين 

كنعان: تقرير التوظيفات العشوائية صادم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس لجنة المال والموازنة 
الــــنــــائــــب إبــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان أمـــس 
بــأنــه سيتم خـــلال يــومــين الإعـــلان 
عــن التقرير النهائي للتوظيفات 
الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة فــــــــي المـــــؤســـــســـــات 

والوزارات خلافا للقانون.
وفيما وصف كنعان التقرير 
«الــــصــــادم» قــــال عــضــو الــلــجــنــة  بـــــ

«الــشــرق  الــنــائــب نــقــولا نــحــاس، لـــ
الأوســــــط» بــــأن الــتــقــريــر الــــذي من 
الـــــثـــــلاثـــــاء أو  يـــعـــلـــن  المـــــرجـــــح أن 
الأربـــعـــاء، بــنــي عــلــى كــل مــا قدمه 
ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي 
ومجلس الخدمة المدنية فــي هذا 
الإطــــــــار، وقـــــد تــــم تـــوزيـــعـــهـــا وفـــق 
تصنيفات، كما أرفــق بتوصيات 
لكيفية التعامل مع هذه الحالات.

ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات المـــتـــداولـــة 

فـــإن عـــدد الــتــوظــيــفــات الــتــي تمت 
في معظمها في فترة الانتخابات 
النيابية العام الماضي وصــل إلى 
نحو ١٥ ألــف وظيفة تــوزعــت بين 
مختلف الأفرقاء السياسيين، رغم 

القرار بوقف التوظيف.
وفــــــــي حـــــديـــــث إذاعـــــــــــــي، قــــال 
كـــــنـــــعـــــان: «الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــــــي مـــلـــف 
الــــتــــوظــــيــــف الــــــــــذي ســـيـــعـــلـــن فــي 
الساعات الـ٤٨ ساعة المقبلة صادم 

وســيــضــع الأصـــبـــع عــلــى الــجــرح، 
وأظهر أن المشكلة بالفعل هي في 
الــذيــن وظــفــوا أعــدادا  السياسيين 
كبيرة بشكل مخالف، والــزيــادات 
الــتــي أعــطــيــت لأصــحــاب الــحــقــوق 
من عسكر وإداريــين ومعلمين من 
خــلال سلسلة الــرتــب والــرواتــب». 
وأضــــــــــــــــاف: «عــــــنــــــدمــــــا ســـيـــخـــرج 
الــتــقــريــر الــنــهــائــي عـــن الــتــوظــيــف 
مــن لجنة المـــال فــي الأيـــام المقبلة، 

سيصبح مسؤولية القضاء المالي، 
وحـــضـــرنـــا الأجــــــــواء والـــخـــطـــوات 
للمتابعة والتنفيذ، ودور ديوان 
المــــحــــاســــبــــة أكـــــثـــــر مــــــن أســــاســــي 
لتحديد المسؤوليات والادعاء عند 
الــحــاجــة، ويــجــب أن تــكــون هناك 

محاسبة».
وأوضـــــــــــح كــــنــــعــــان: «هــــنــــاك 
نـــوعـــان مـــن المــخــالــفــات فـــي ملف 
التوظيف، الأول ما بعد سلسلة 

الرتب والرواتب بحدود العشرة 
آلاف، والثاني يخالف التوصيف 
الــوظــيــفــي، وتــخــطــى الــرقــم الــذي 
إلــــى أن دور  اكـــتـــشـــفـــنـــاه»، لافـــتـــا 
ديوان المحاسبة أكثر من أساسي 
لــتــحــديــد المــســؤولــيــات والادعـــــاء 
عــنــد الـــحـــاجـــة، ويــجــب أن تــكــون 
هناك محاسبة، والمسؤول الأول 
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق هـــــو مـــــن قـــام 

بالتوظيف وخالف القانون.

سفير الإمارات: الجالية اللبنانية في أحسن حال
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــة الإمــــــــارات  أكـــــد ســفــيــر دول
العربية المتحدة لدى لبنان، حمد 
ســعــيــد الــشــامــســي، أن الإمـــــارات 
دولـــــة الـــقـــانـــون والــــســــيــــادة، وأن 
الجالية اللبنانية في أحسن حال.

وفـــي كــلــمــة لــه خـــلال افــتــتــاح 
مسجد الــشــيــخ ســيــف بــن محمد 
آل نهيان في بلدة كفر حمام في 
الـــعـــرقـــوب (الــــجــــنــــوب)، بــمــكــرمــة 
مــن مــؤســســة خليفة بــن زايــــد آل 
نهيان وبرعاية مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان، ضمن 
مبادرات عام التسامح ٢٠١٩، قال 
الشامسي «الإمـــــارات دولـــة فيها 
قانون وقضاء، ونصف الجالية 
الــلــبــنــانــيــة فــي الإمـــــارات مــن أهــل 
الجنوب، فالإمارات دولة القانون 
والــســيــادة، وهـــي تحتضن نحو 
٢٠١ جــنــســيــة، ومــــا نــســمــعــه من 
أنــــاس مــغــرضــين، هـــذا كـــلام غير 
صــــحــــيــــح، وســــــفــــــارة لــــبــــنــــان فــي 
أبوظبي عندها الحيثية الكاملة 

عن موضوع الموقوفين اللبنانيين 
الثمانية».

وتـــــمـــــنـــــى الـــــشـــــامـــــســـــي «مـــــن 
أصحاب القلم والحكماء والعقلاء 
أن يــدركــوا أن دولــة الإمـــارات هي 
اللبنانية  دولة قانون، والجالية 
بــأحــســن حــــــال». وأشــــــار إلــــى أن 
«لــــدى الإمـــــــارات تــاريــخــاً مــشــرفــاً 
فـــي الــعــمــل الإنـــســـانـــي والــخــيــري 
فــي لبنان بشكل عــام، والجنوب 

خصوصاً».
ولفت الشامسي إلى أن «زيارة 
بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر إلى 
الإمــارات، وتوقيع وثيقة الأخوة 
هي الترجمة الحقيقية لسياسة 
دولــــــــة الإمــــــــــــــارات، ســــــــواء كـــانـــت 
الـــخـــارجـــيـــة تــجــاه  الـــداخـــلـــيـــة أو 
الإنــســان، فــلا يمكن لــدولــة تلعب 
دوراً أساسياً في استقرار لبنان 
أن تــكــون لــديــهــا أجــنــدة خــاصــة، 
ودولة الإمارات أجندتها واضحة، 
وهي مع أشقائها العرب، وتدعم 
كــل دولـــة عربية، وتنشد السلام 

جانب من الاحتفال بافتتاح جامع كفر حمام بتمويل إماراتي (الشرق الأوسط)والاستقرار في العالم».

سعد الحريري
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

لليوم الثاني على التوالي من هدنة غير معلنة شمال غربي سوريا

غياب للطائرات الحربية بالتزامن مع قصف بري على مناطق «خفض التصعيد»
موسكو - لندن - دمشق: 

«الشرق الأوسط»

أفاد مركز المصالحة الروسي 
بــــــين الأطــــــــــــــراف المـــــتـــــحـــــاربـــــة فــي 
سوريا، في حميميم على الساحل 
السوري، أمس الأحد بأن القوات 
المــســلــحــة الـــســـوريـــة تـــوقـــفـــت عــن 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي مــنــطــقــة خفض 
التصعيد بإدلب (وبعض مناطق 
الشمال السوري)، طبقاً لما ذكرته 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة 
للأنباء، في وقت، قال فيه المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة، 
الثاني على التوالي  غابت لليوم 
مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــق والــــقــــصــــف عــلــى 
مناطق «خفض التصعيد»، غير 
أن القصف البري لا يزال مستمراً.

وجـــــــــــــــاء فـــــــــي بــــــــيــــــــان مـــــركـــــز 
المصالحة، أنه «في تمام الساعة 
٠٠:٠٠ مــن يـــوم ١٨ مــايــو (أيــــار)، 
توقفت القوات المسلحة السورية 
مــن جانبها عــن إطـــلاق الــنــار في 
منطقة خفض التصعيد بإدلب»، 
مؤكداً أن الهجمات المسلحة على 
مواقع القوات الحكومية والمدنيين 
فـــي مــحــافــظــات حــمــاة والــلاذقــيــة 

وحلب مستمرة».
وأضاف البيان: أنه: «منذ ١٨ 
مــايــو، تــم رصـــد ١٣ خــرقــاً لنظام 
وقــف الأعــمــال القتالية، ونتيجة 
لــهــذا الــقــصــف، أصــيــب ثــلاثــة من 

العسكريين السوريين».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، ذكـــــــرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة (ســانــا) 
الـــجـــيـــش تـــرد  أن «وحـــــــــــدات مـــــن 
بــضــربــات مـــركـــزة عــلــى خــروقــات 

جــبــهــة الـــنـــصـــرة لاتــــفــــاق مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، مــمــا أدى إلــى 
تـــدمـــيـــر عـــــدد مــــن أوكـــــارهـــــم عــلــى 
مـــحـــور الـــحـــويـــز الـــكـــركـــات بــريــف 

حماة الشمالي».
ورصـــــــــد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل 
السبت - الأحــد قصفاً صاروخياً 
من قبل قوات النظام على مناطق 
فـــــي أطــــــــــراف بــــلــــدتــــي الـــلـــطـــامـــنـــة 
الــزكــاة بالريف  وكفرزيتا وقــريــة 
الـــشـــمـــالـــي مــــن حــــمــــاة، ومــنــاطــق 
أخرى في بلدتي الزيارة وقسطون 
الواقعتين بسهل الغاب في ريف 
حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي، وبــلــدة 
الهبيط في ريف إدلب الجنوبي، 
فــــي حــــين جـــــــددت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
صباح أمس، قصفها لمناطق في 
قــريــة الـــزكـــاة. أيــضــاً شــهــد محور 
الــكــتــيــبــة المـــهـــجـــورة بـــريـــف إدلـــب 
الجنوبي الشرقي، قصفاً مدفعياً 

من قبل قوات النظام.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شهد 
مـــحـــور الــكــبــيــنــة بـــريـــف الــلاذقــيــة 
الــشــمــالــي الــشــرقــي صــبــاح أمــس، 
اشتباكات عنيفة بين المجموعات 
«الجهادية» والفصائل من جهة، 
وقوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من جهة أخــرى، في محاولة 
مـــن الأخـــيـــرة الــتــقــدم والــســيــطــرة 
عــلــى المــنــطــقــة تـــرافـــق مـــع قصف 
مكثف من قبل قوات النظام على 
مــنــاطــق الاشــتــبــاك. فــي الــســيــاق، 
قــــال قـــائـــد عــســكــري فـــي الــجــبــهــة 
الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء 
الألمانية وشنت فصائل المعارضة 
الــــســــوريــــة هـــجـــومـــاً عـــلـــى مـــواقـــع 
للنظام في ريفي حماة واللاذقية 

مساء السبت. في حرش الكركات 
بريف حماة الغربي واستعادت 
إحدى النقاط بعد ساعات قليلة 
مــــن تـــقـــدم قــــــوات الــــنــــظــــام، حــيــث 
قــتــل ١٠ عــنــاصــر مــن المجموعات 
المـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الـــروســـي 

بينهم ضابطان برتب عليا».
وأكــــــد الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري أن 
«فصائل المعارضة أفشلت هجوماً 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة عــلــى مــحــور 

منطقة كبينة وتــلالــهــا فــي جبل 
الأكـــراد بــريــف الــلاذقــيــة الشمالي 

وكبدتهم خسائر كبيرة».
من جانبه، قال قائد ميداني 
يـــقـــاتـــل مــــع الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
السورية للوكالة: «تصدى الجيش 
الــــســــوري والمـــجـــمـــوعـــات المــوالــيــة 
المــجــمــوعــات المسلحة  لــخــروقــات 
في منطقة خفض التصعيد عبر 
استهدافهم بالقذائف الصاروخية 

الــكــركــات والــحــويــز بريف  قريتي 
حماة الشمالي الغربي».

وفـــــــي ريـــــــف حـــــمـــــاة وصـــلـــت 
تعزيزات عسكرية تضم العشرات 
من مسلحي لواء شهداء الشرقية، 
وإعـــلانـــهـــم الانـــضـــمـــام لــصــفــوف 
جـــيـــش الـــــعـــــزة الــــتــــابــــع لــلــجــيــش 

السوري الحر. 
وكــــشــــف قــــائــــد عـــســـكـــري فــي 
لـــــواء الــشــرقــيــة أن مــجــمــوعــة من 

الفصائل العسكرية بينها هيئة 
الــشــام والجبهة الوطنية  تحرير 
لــلــتــحــريــر، انـــدمـــجـــت تــحــت اســم 
(جــيــش فتح الــشــام) وأكـــد القائد 
الــعــســكــري، أن «الــفــصــائــل اتفقت 
على إعــلان عن معركة لاستعادة 
المناطق التي خسرتها الفصائل 

خلال الأسبوعين الماضيين».
وكـــانـــت روســـيـــا طــلــبــت عبر 
تركيا من فصائل المعارضة هدنة 

لمـــــدة ٤٨ ســـاعـــة فــــي ريـــفـــي إدلــــب 
وحــمــاة، ولكن فصائل المعارضة 
رفـــضـــت الــهــدنــة بــســبــب الــقــصــف 
الجوي والمدفعي. وفي حين وثق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
استشهاد رجــل مــن مدينة جسر 
الـــشـــغـــور بـــريـــف إدلــــــب الـــغـــربـــي، 
مــتــأثــراً بــجــراح أصــيــب بها جــراء 
قصف الطائرات الحربية التابعة 

للنظام مناطق في المدينة.

ومــــــــــع ســــــقــــــوط المــــــــزيــــــــد مـــن 
الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 
 بدء 

ُ
٤٨٣ شخصاً ممن قتلوا منذ

التصعيد الأعــنــف عــلــى الإطـــلاق 
ضمن منطقة «خفض التصعيد» 
في الـ٣٠ من شهر أبريل (نيسان) 
الــفــائــت، وحــتــى الأمــــس، بحسب 
المـــرصـــد الــــذي وثـــق مــقــتــل (١٦٤) 
مدنياً بينهم ٣٢ طفلاً و٣٧ مواطنة 
مـــمـــن قــتــلــتــهــم طـــــائـــــرات الـــنـــظـــام 
والـــطـــيـــران الــــروســــي، بــالإضــافــة 
الــبــريــة،  للقصف والاســتــهــدافــات 
وهم ٣٤ بينهم ٧ أطفال و٩ نساء 
بينهم امرأة مع اثنين من أطفالها 
فـــــي الـــقـــصـــف الـــــجـــــوي الــــروســــي 
عــلــى ريـــفـــي إدلـــــب وحــــمــــاة، و٢٥ 
بينهم ٧ نساء وطفلة استشهدوا 
فـــي الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة مـــن قبل 
الــطــائــرات المــروحــيــة، و٥٥ بينهم 
١٢ مواطنات، و١١ طفلاً، وعنصر 
مـــــن فــــــرق الإنــــــقــــــاذ، اســـتـــشـــهـــدوا 
فـــي اســـتـــهـــداف طــــائــــرات الــنــظــام 
الـــــحـــــربـــــيـــــة. كــــمــــا اســــتــــشــــهــــد ٢٩ 
شخصاً بينهم ٥ نساء وطفل في 
قصف بــري نفذته قــوات النظام، 
بـــيـــنـــهـــم ١٠ أطـــفـــال  و٢١ مـــدنـــيـــاً 
و٣ نـــســـاء فــــي قـــصـــف الــفــصــائــل 
النيرب  السقيلبية ومخيم  على 
وأحياء بمدينة حلب، كما قتل في 
الفترة ذاتها (١٦٩) على الأقل من 
المجموعات المتشددة والفصائل 
الأُخــــــرى، فـــي الــضــربــات الــجــويــة 
الــروســيــة وقــصــف قــــوات الــنــظــام 
واشـــتـــبـــاكـــات مـــعـــهـــا، بـــالإضـــافـــة 
قـــوات  لمــقــتــل (١٥٠) عــنــصــراً مـــن 
الــنــظــام فــي اســتــهــدافــات وقصف 
من قبل المجموعات «الجهادية» 

والفصائل.

جندي من قوات النظام وسط سيارات إسعاف لقوات الدفاع المدني في قلعة المضيق دمرها الطيران أول من أمس (أ.ف.ب) 

المعارضة السورية تتحدث 
عن استخدام «الكيماوي»

 في ريف اللاذقية
دمشق: «الشرق الأوسط»

اتهمت فصائل المعارضة السورية، أمس الأحد 
قوات النظام السوري بقصف منطقة كبينة في ريف 

اللاذقية الشمالي بسلاح كيماوي.
وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة 
للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية: «خلال 
الــــقــــوات مـــحـــور كبينة  ٤٨ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة قــصــفــت 
بــريــف الـــلاذقـــيـــة، بــأكــثــر مـــن ٥٠٠ قــذيــفــة صــاروخــيــة 
ومــدفــعــيــة وبــرامــيــل مــتــفــجــرة ولـــم تــســتــطــع الــتــقــدم، 
وقامت اليوم بقصف المنطقة بغاز الكلور». وأضاف 
القائد العسكري: «بعد القصف بغاز الكلور بنحو 
ساعة بدأت القوات ومقاتلون من حزب الله اللبناني 
والحرس الثوري الإيراني عملية اقتحام لمحور كبينة 

الاستراتيجي». 
وأشــار إلى أن محاور تقدم قــوات النظام تشهد 
أعنف المعارك حالياً، حيث أطلقت عشرات الصواريخ، 
لافتاً إلى تدمير ٣ سيارات ومقتل وجرح أكثر من ٢٠ 
عنصراً من القوات الحكومية والإيرانية. وأكد القائد، 
أن قــوات النظام فشلت أكثر من ١٠ مــرات في التقدم 
الــتــي تعتبر منطقة  والــســيــطــرة على منطقة كبينة 
استراتيجية مهمة تمكنها من رصد ناري للمنطقة 
الممتدة من جسر الشغور في ريف إدلب وصولاً إلى 
سهل الغاب في ريف حماة. من جانبه، أشار الناطق 
الــتــابــعــة للجيش  الــوطــنــيــة للتحرير  بــاســم الجبهة 
الــســوري الــحــر النقيب نــاجــي مصطفى إلــى مقتل ٩ 
عناصر من القوات النظام جراء تدمير سيارة عسكرية 
بــصــاروخ كورنيت على جبهة الحويز، إضــافــة إلى 
تدمير دبابة ومقتل طاقمها. وفــي محافظة حماة، 
قــالــت الــقــوات الــنــظــام إن «فــصــائــل المــعــارضــة أطلقت 
١٢ قذيفة صاروخية وهاون على المناطق الآمنة في 

محور الحماميات بريف حماة الشمالي.

 عن نقاط المراقبة في إدلب
ً
للمرة الثانية خلال أسبوعين فضلا

تعزيزات تركية من القوات الخاصة إلى مناطق الحدود مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــع الجيش التركي بتعزيزات 
عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة 
عــلــى الــحــدود مــع ســوريــا فــي الــوقــت 
الــــــــذي تـــشـــهـــد فــــيــــه مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي إدلـــــــــــب، اســــتــــمــــراراً 
لــلــعــمــلــيــات مـــن جــانــب قــــوات الــنــظــام 

السوري بدعم من روسيا.
وتضمنت التعزيزات العسكرية 
وحــدات من القوات الخاصة انطلقت 
مـــن عــــدد مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة في 
أنـــحـــاء تــركــيــا، ووصـــلـــت فــجــر أمــس 
(الأحد) إلى قضاء كيريكهانه بولاية 
هطاي الواقعة على الحدود السورية 
فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد. وقـــالـــت مــصــادر 
عسكرية إن التعزيزات ستنتقل إلى 
وحدات الجيش التركي المنتشرة على 

الحدود مع سوريا.
وهـــــذه هـــي المـــــرة الــثــانــيــة خــلال 
الــتــي يــدفــع فيها الجيش  أســبــوعــين 
التركي بتعزيزات من القوات الخاصة 
إلــى المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع ســوريــا، 
فضلاً عن التعزيزات التي أرسلها إلى 
نقاط المراقبة في إدلب بعد استهداف 
النظام لنقطة مراقبة في غرب حماة 
مــــرتــــين؛ الأولـــــــى فــــي ٤ مـــايـــو (أيــــــار) 
الحالي ما أسفر عن إصابة جنديين، 
ثم في الثالث عشر من الشهر نفسه، 

دون وقوع إصابات.
وجــــــــاءت الــــتــــعــــزيــــزات الــتــركــيــة 
عـــلـــى الــــحــــدود بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــن 

الــعــمــل  الاجــــتــــمــــاع الأول لمـــجـــمـــوعـــة 
المشتركة التركية الروسية الذي عُقِد 
في العاصمة أنقرة يومي الخميس 
والجمعة الماضيين، لبحث الوضع في 
محافظة إدلــب السورية والتصعيد 
الذي تشهده من جانب قوات النظام.
وصعّدت قــوات النظام السوري 
وحــلــفــاؤهــا، بــدعــم مــن روســـيـــا، منذ 
مطلع مايو الحالي، وتيرة عملياتها 
الــعــســكــريــة الــتــي تــســتــهــدف مــنــاطــق 
«خــفــض التصعيد» فــي إدلــــب، التي 
أعلنت في منتصف سبتمبر (أيلول) 
الـــثـــلاث  الـــــــدول  بــــين  بـــاتـــفـــاق   .٢٠١٧
الـــضـــامـــنـــة لمـــســـار آســـتـــانـــة (تـــركـــيـــا، 

وروسيا، وإيران).
(أيــــــلــــــول)  وفــــــــي ١٧ ســـبـــتـــمـــبـــر 
٢٠١٨، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق 
«ســـوتـــشـــي»، مـــن أجــــل تــثــبــيــت وقــف 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي إدلــــــــب، وســحــبــت 
بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة 
من المنطقة، لكن موسكو اتهمت تركيا 
بــعــدم الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــإخــراج 
الجماعات المتشددة من إدلــب وفتح 
الطرق الدولية في جنوب المحافظة 

السورية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، فــــي بـــيـــان أول مــن 
أمس، إن قوات النظام السوري تنتهك 
«اتفاق سوتشي» لتثبيت وقف إطلاق 
الــنــار فــي إدلــــب، وإن الــنــظــام لا يفي 
بوعوده رغــم الاتــفــاق، وينتهك وقف 
إطلاق النار، وإن تصعيد العنف قد 

يؤدي إلى مأساة إنسانية. وأضاف أن 
«اتفاق سوتشي» يستلزم وقف إطلاق 
النار، وهذا ما نريده من الروس، وما 
تم التعبير عنه في اجتماع مجموعة 

العمل المشتركة في أنقرة.
وتــــــواصــــــل مــــوســــكــــو مـــمـــارســـة 
ضــغــوط على أنــقــرة لــبــدء عملية في 
مناطق خاضعة للمعارضة، بعد فشل 
تركيا في دفع مسلحي المعارضة إلى 
الموافقة على وجــود دوريــات روسية 
وإخـــراج متشددين يستلهمون فكر 
«الـــقـــاعـــدة»، فـــي إشـــــارة إلــــى «جــبــهــة 

الــعــازلــة التي  الــنــصــرة»، مــن المنطقة 
أنـــشـــأهـــا الاتــــفــــاق الـــتـــركـــي الـــروســـي 

للفصل بين النظام والمعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان، أكــد مــجــدداً، الخميس، أن 
بلاده لن تسمح أبداً بإنشاء ما سماه 
«مــمــر إرهـــابـــي» مــجــاور لــحــدودهــا  بـــ
فـــي شـــمـــال ســــوريــــا، فـــي إشــــــارة إلــى 
أنها لن تسمح ببقاء مقاتلي «وحدات 
الشعب» الكردية في المناطق القريبة 

من الحدود التركية - السورية.
وقال إردوغان: «لن نترك مستقبل 

إخواننا الأكـــراد والــعــرب والتركمان 
الــــســــوريــــين تـــحـــت رحــــمــــة الأطــــمــــاع 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــــجـــــديـــــدة»، مــشــيــراً 
إلــى أن تركيا ألحقت خسائر كبيرة 
بالإرهابيين، منذ أن بدأت عملياتها 
ضد الإرهاب بشكل متواصل، وأنزلت 
ضــربــات مــوجــعــة بتنظيم «داعــــش» 
الإرهــابــي، وامــتــدادات «حــزب العمال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» فــــــي ســــــوريــــــا (فــــي 
إشــارة إلى «وحــدات حماية الشعب» 
الــــكــــرديــــة)، وطــــهــــرت مـــســـاحـــة تــقــدر 
بـــأكـــثـــر مــــن ٤ آلاف كــيــلــومــتــر مــربــع 

مـــــن «الإرهـــــــــــــــاب». وهــــــــدد إردوغـــــــــان 
الــقــوات التركية  أكــثــر مــن مــرة بقيام 
بعملية عسكرية واسعة «بين عشية 
وضــحــاهــا»، تشمل مناطق سيطرة 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
فــــي مــنــبــج وشــــــرق الـــــفـــــرات. وحــشــد 
الــجــيــش الــتــركــي أعـــــداداً ضــخــمــة من 
قواته على الحدود مع سوريا، معلناً 
اتخاذ جميع الاســتــعــدادات للعملية 

العسكرية.
وعقب إعــلان الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، فــي ديسمبر (كانون 
الـــقـــوات  انـــســـحـــاب  المــــاضــــي،  الأول) 
الأميركية مــن ســوريــا، أعلنت أنقرة 
تــــأجــــيــــل خـــطـــطـــهـــا لـــعـــمـــلـــيـــة «شـــــرق 
الــــفــــرات»، عــلــى ضــــوء اقـــتـــراح تــرمــب 
بــإقــامــة منطقة آمــنــة فــيــهــا، وبـــادرت 
تــركــيــا إلـــى إعــــلان أنــهــا ســتــكــون لها 
السيطرة عليها، إلا أن ما رشــح عن 
خــطــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــتــى الآن 
يــشــيــر إلـــــى رغـــبـــة واشـــنـــطـــن فــــي أن 
تـــكـــون الــســيــطــرة عــلــى تــلــك المــنــطــقــة 
لــقــوات أوروبـــيـــة مــن الــــدول المــشــاركــة 
فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــحــرب على 

«داعش»، وهو ما ترفضه تركيا.
كـــمـــا تـــتـــهـــم أنـــــقـــــرة، واشـــنـــطـــن، 
اتــفــاق خريطة  بالتباطؤ فــي تنفيذ 
الطريق في منبج، الموقع بين الجانبين 
الــذي  فــي ٤ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، 
يستهدف إخراج الوحدات الكردية من 
المدينة (في مدى زمني كان مقرراً أن 

يكون ٩٠ يوماً).

دفع مرتين... والتجار يشكون أزمة الوقود 
ُ
الضرائب ت

في سوق الحسكة المركزي... لوائح الأسعار تصدم متسوقي رمضان 
الحسكة (سوريا): كمال شيخو

فــــي الــــســــوق المـــــركـــــزي لمــديــنــة 
الــحــســكــة الـــواقـــعـــة شـــمـــال شــرقــي 
ســــــــوريــــــــا، تــــــبــــــدو الـــــحـــــركـــــة شـــبـــه 
طــبــيــعــيــة. فــواجــهــة المـــحـــال مــزيــنــة 
بـــمـــخـــتـــلـــف أصــــــنــــــاف الـــحـــلـــويـــات 
والأطعمة الشرقية، ورائحة الطعام 
تجذب المار، أما التمور الخليجية 

والعراقية فكانت حاضرة بقوة.
ورغــــم الـــهـــدوء الــنــســبــي الـــذي 
تـــعـــيـــشـــه هـــــــذه المــــديــــنــــة مــنــقــســمــة 
الـــســـيـــطـــرة، إلا أن غـــــلاء الأســـعـــار 
يــثــيــر دهــشــة المــتــســوقــين ويحصد 
مـــا بــجــيــوبــهــم، فـــأزمـــة الـــوقـــود في 
الــعــاصــمــة دمــشــق وتـــواتـــر أســعــار 
صــــــــرف الـــــــــــــدولار مــــقــــابــــل الـــلـــيـــرة 
السورية عكست سلباً على القوة 
الشرائية للمواطنين، والكثير من 
الأسر تستذكر الموائد الرمضانية 
بأصنافها والأكلات الشعبية التي 
كــانــت ســائــدة خــلال شهر رمضان 
المــــبــــارك، لــكــن هــــذا الـــعـــام وبــســبــب 
ارتفاع الأسعار حرم سكان المنطقة 

من هذه الطقوس.
تــقــول ســمــيــة (٤٣ ســنــة) التي 
كانت تتبضع في السوق المركزي 
أمام فرن مزدحم لشراء المعجنات، 

بــــــأن مــــن أطــــيــــب الأكــــــــلات الــــتــــي لا 
يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا فـــي شهر 
الـــعـــجـــوة  رمـــــضـــــان، «المــــــعــــــروك أو 
المـــحـــشـــوة بــالــتــمــر والـــزبـــيـــب، إلــى 
جـــانـــب الـــعـــصـــائـــر الــشــعــبــيــة مــثــل 
العرقسوس والتمر الهندي وقمر 
الــــديــــن والـــــجـــــلاب، وهـــــي أصـــنـــاف 
رئيسية تميز المائدة الرمضانية»، 
لــكــن: «المـــعـــروك ســعــره ١٢٠٠ ليرة 
لـــيـــرة، وكــيــلــو أي  والــعــصــيــر ٥٠٠ 
صنف من الحلويات تجاوز سعره 
٥ آلاف، وهذه الأسعار لا تتناسب 

مع مدخول الأسرة».
مــــأمــــون المـــتـــحـــدر مــــن مــديــنــة 
الــحــســكــة يــعــمــل مــوظــفــاً فـــي دائـــرة 
حكومية براتب شهري بحدود ٤٥ 
أمــيــركــيــا)،  ألــفــاً (تــعــادل ٨٠ دولارا 
وأثــــنــــاء زيــــارتــــه لـــســـوق الــخــضــار 
والفاكهة ارتسمت علامات الدهشة 
عــلــى وجـــهـــه وهــــو يــشــاهــد لــوائــح 
الأســــعــــار، يـــحـــاول جـــاهـــداً إيــجــاد 
فــــائــــدة.  أصـــــنـــــاف رخــــيــــصــــة دون 
يقول: «ربطة البقدونس بمائة ليرة 
وكذلك النعناع، أما الخس والفجل 
الــكــيــلــو بـــــ٤٠٠ لــيــرة، والمــــوز سعره 
٧٠٠ ليرة، والبندورة والباذنجان 
والــــكــــوســــا ســـعـــرهـــا يـــــقـــــارب ٥٠٠ 
لـــــيـــــرة،». ويـــلـــفـــت مــــأمــــون أن أحـــد 

أبـــنـــائـــه المــقــيــم فـــي دولـــــة أوروبـــيـــة 
والــذي يرسل له شهرياً مبلغاً من 
المال ليدعم العائلة «لولا مساعدته، 
فــإن راتبي لا يكفي نفقات أسبوع 
واحـــد فــقــط، الأســعــار جنونية ولا 

مقدرة لي على شرائها».
وأثــــــرت زيــــــادة الأســــعــــار على 
القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة 
من شرائح المجتمع، ويعزو التجار 
ارتــفــاع الــســلــع والمــــواد الأســاســيــة، 
لزيادة تكاليف النقل وطول الطرق 
وعـــدم اســتــقــرارهــا، إضــافــة لتواتر 
ســعــر صــــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
فــقــد تـــجـــاوز ســعــر صــــرف الــــدولار 
الأمـــيـــركـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
حاجز ٥٨٠ ليرة سورية، أما اليوم 
فسعر الصرف يصل إلى ٥٧٠ ليرة 
وقد خسرت الليرة أكثر من ١٧ في 
المائة من قيمتها منذ مطلع العام 
الجاري، الأمر الذي أشعل الأسعار 

وخفض من قيمة البيع والشراء.
ويــــرى خــالــد (٣٨ ســنــة) الــذي 
يــمــتــلــك مــتــجــر بـــقـــالـــة فــــي الـــســـوق 
المركزي، أنّ ارتفاع الأسعار مرتبط 
بـــــأزمـــــة الــــــوقــــــود الــــتــــي تــشــهــدهــا 
دمــشــق وبــاقــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــلــنــظــام الــحــاكــم. ويـــقـــول: «نــصــف 
المـــــواد تــأتــيــنــا مـــن دمــشــق وحــلــب، 

ومــنــذ أزمـــة الــوقــود هــنــاك ارتفعت 
الأســـعـــار بــشــكــل خــيــالــي»، منوهاً 
بأن العديد من المصانع والشركات 
المصنعة للمواد الغذائية في دمشق 
توقفت أو قللت من كميات الإنتاج. 
ويــضــيــف: «هــــذه الأوضـــــاع ألهبت 
الأسعار ولا توجد حلول حقيقية 

لتجاوز الأزمة».
وبحسب الباحث الاقتصادي 

الــدكــتــور شــوقــي محمد، تــجــاوزت 
أســــــعــــــار المــــنــــتــــجــــات الـــحـــيـــوانـــيـــة 
والدواجن نسبة متوسطة وصلت 
إلـــــى نـــحـــو ٥٠٠ فــــي المــــائــــة، ولــــدى 
حديثه إلى «الشرق الأوســط» ذكر 
أن السبب يعود إلى: «تدهور قيمة 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة وارتـــــفـــــاع ســعــر 
الـــــدولار، وارتـــفـــاع تكاليف  صـــرف 
الــتــربــيــة الــحــيــوانــيــة بــســبــب عــدم 

تــوفــر الأعــــلاف مــن جــهــة ولارتــفــاع 
أسعارها من جهة ثانية».

أمـــــــا نـــســـبـــة الـــــضـــــرائـــــب غــيــر 
المـــبـــاشـــرة - وهــــي الـــضـــرائـــب على 
الإنفاق أو المبيعات أو الاستهلاك 
– فقد جـــاوزت سقف ٧٠ فــي المائة 
من كتلة الإيرادات الضريبية خلال 
أعـــــوام ٢٠١٢ – ٢٠١٦،  بـــين  الــفــتــرة 
ويضيف الأكاديمي شوقي محمد: 

«تراجعت حصة الفرد اليومية من 
الإنــفــاق الــعــام وسطياً خــلال نفس 
الــفــتــرة أيــضــاً بنسبة ٧٠ فــي المائة 
قياسا بعام ٢٠١١، وهذا ما لا يدع 
مـــجـــالاً لــلــشــك أن أصـــحـــاب الــدخــل 
المحدود والفقراء يعانون من ضغط 

معيشي هائل».
وأوضــــــــــح مــــنــــاف (٥٥ ســـنـــة) 
والــذي كــان يقف أمــام بسطة يبيع 
أنّ  الــتــمــور الخليجية والــعــراقــيــة، 
زيـــــادة الأســـعـــار تـــعـــود إلــــى غــيــاب 
الاســـتـــقـــرار وكـــثـــرة الــحــواجــز على 
الــــطــــرق الــرئــيــســيــة الـــواصـــلـــة بــين 
المـــحـــافـــظـــات، فــالــبــضــائــع الــقــادمــة 
من الساحل السوري ومدينة حلب 
يدفع أصحابها الرسوم الجمركية 
لكل من الحكومة والإدارة الذاتية، 
فــيــمــا الــســلــع والمــــــواد الـــقـــادمـــة من 
الــــفــــرات»  تـــركـــيـــا ومـــنـــاطـــق «درع 
شــــمــــالــــي حــــلــــب تــــدفــــع الــــضــــرائــــب 
للأخيرة والإدارة الذاتية، ويضيف: 
«المـــــنـــــاطـــــق الــــشــــمــــالــــيــــة مــنــقــســمــة 
الــســيــطــرة بــين الــنــظــام والــفــصــائــل 
الــذاتــيــة،  لــتــركــيــا والإدارة  المــوالــيــة 
وكــــــــل طــــــــرف يـــــفـــــرض الــــضــــرائــــب 
والــجــمــارك، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى 
رفع الأسعار بشكل لا يتناسب مع 

دخل المواطن».

الــتــي كانت  إلــهــام (٣٧ ســنــة) 
تتبضع في السوق المركزي لشراء 
بــعــض المـــــواد الأســـاســـيـــة وبــعــض 
اللحم لإعداد وجبة الإفطار، وبعد 
ملاحظة ارتفاع سعر كيلو اللحم 
الذي تجاوز ٤٥٠٠ ليرة سوريا (٨ 
دولارات أمــيــركــيــة) فــقــد خفضت 
من الكمية، وأثناء الحديث معها 
ارتـــســـمـــت عــــلامــــات الـــحـــيـــرة عــلــى 
وجهها وهي تدفع النقود، لتقول: 
«لا نشتري اللحمة إلا في أطعمة 
مـــحـــددة، الــيــوم آخـــذ بــالــوقــيــة من 
الــطــعــام، عكس  أجــل تغيير نكهة 
مــا كــنــت عــلــيــه ســابــقــاً حــيــثُ كنت 
أشــتــري الــلــحــمــة بــالــكــيــلــوغــرامــات 

شهرياً».
وأجبر ارتفاع أسعار اللحوم 
الأهالي على العزوف عن شرائها 
والاستعاضة عنها بمواد أخرى، 
كــحــال منير والـــذي يعمل موظفاً 
الــذاتــيــة» ويتقاضى  لــدى «الإدارة 
راتباً شهرياً مقداره ٦٠ ألفاً (نحو 
وقـــــال: «لا نشعر  ١٠٥ دولارات)، 
بالبهجة بقدوم شهر رمضان كما 
درجـــت الــعــادة، فــارتــفــاع الأســعــار 
وتــقــلــبــهــا مـــنـــذ أيـــــــام حـــرمـــنـــا مــن 
وجبات كثيرة كنا نشتهي أكلها 

بهذا الشهر الفضيل».

تمور رمضان وسلع أخرى مرتبطة بالشهر باتت صعبة الشراء في الحسكة (الشرق الأوسط)

صورة أرشيفية لقافلة عسكرية تركية في طريقها إلى الحدود السورية نهاية العام الماضي (أ.ف.ب)  
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ليبرمان يطلب صلاحيات مطلقة ضد «حماس» وأحزاب اليمين في الاستيطان

نتنياهو يطالب حلفاءه بالتنازل... لتشكيل حكومة
تل أبيب: نظير مجلي

في مواجهة عمليات الابتزاز 
الــــســــيــــاســــي والمــــــــــــــادي، وفــــــرض 
شــــروط تــعــجــيــزيــة عــلــيــه، تــوجــه 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع 
حــــكــــومــــتــــه الأســــــبــــــوعــــــي، أمــــس 
الأحـــد، إلــى حلفائه قــادة أحــزاب 
الــيــمــين، مطالباً بـــأن يــنــزلــوا عن 
الشجرة العالية التي تسلقوها. 
وأعـــلـــن أنـــه لـــم يــنــجــح حــتــى الآن 
في الاتفاق مع أي حزب لتشكيل 
حكومته الجديدة، وقال إنه «ما 
زالــــــت بـــعـــض الأحــــــــزاب تــتــشــبــث 
بمواقفها. وآمل أن نجد الطريق 
لنعيدها إلــى أرض الــواقــع، لكي 
نستطيع تشكيل حــكــومــة قوية 

ومستقرة».
وكشف نتنياهو، خلال لقاء 
لــه مــع المــقــربــين، أن رئــيــس حزب 
اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، 
الــذي يطالب  أفيغدور ليبرمان، 
بتولي حقيبة الأمـــن مــجــدداً في 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، هــــو الــعــقــبــة 
الرئيسية أمام تشكيل الحكومة، 
بــعــدمــا وضــــع شـــروطـــاً صــعــبــة، 
أنــه غير مستعد للتنازل  وأعــلــن 
عــــنــــهــــا، مـــــثـــــل: الــــحــــصــــول عــلــى 

صــلاحــيــات مطلقة فــي التعامل 
مع حركة «حماس»، بما في ذلك 
إعطاء أمر للجيش بتصفية حكم 
«حــمــاس» فــي قــطــاع غـــزة، وســن 
قـــانـــون تــجــنــيــد الــشــبــان الــيــهــود 
للجيش مــن دون أي تــعــديــلات، 
وهـــــو مــــا يـــتـــعـــارض مــــع شــــروط 
الأحزاب الدينية: «شاس» لليهود 
الــــشــــرقــــيــــين وحــــــــــزب «يـــــهـــــدوت 

هتوراة» لليهود الغربيين.
وحــســب مــصــادر مــقــربــة من 
فـــإن شـــروط ليبرمان  نتنياهو، 
تــــأتــــي مـــــن أجــــــل «الانـــــتـــــقـــــام مــن 
نتنياهو على تعامله معه عندما 
كــان يتولى منصب وزيـــر الأمــن 
فــي الحكومة المنتهية ولايتها. 
وعـــبـــر لــيــبــرمــان، فـــي مــحــادثــات 
مـــغـــلـــقـــة، حـــســـب هـــــذه المــــصــــادر، 
عن إحباطه من تقييد نتنياهو 
يديه. ويشير ليبرمان بذلك إلى 
رفض نتنياهو، وأغلبية أعضاء 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية (الكابينيت)، 
لـــــــدعـــــــوات لــــيــــبــــرمــــان بـــتـــوجـــيـــه 
ضــــــربــــــات شــــــديــــــدة ضــــــد حـــركـــة 
«حــــمــــاس» فـــي الــســنــة المــاضــيــة. 
ونقلت عن ليبرمان قوله: «لست 
مستعداً للدخول إلى وزارة الأمن 
مــجــدداً مــن دون أن أحــصــل على 

تــعــهــد واضــــــح بـــــألا يـــتـــدخـــل فــي 
قراراتي».

ألــكــس سالسكي،  وقـــد كــتــب 
المدير العام للفرع الدولي لحزب 
لــيــبــرمــان، أن نــتــنــيــاهــو يــرتــكــب 
خــطــأ جــســيــمــاً عــنــدمــا يـــقـــول إن 
«إســـــرائـــــيـــــل تـــجـــنـــي فـــــائـــــدة مــن 
الحفاظ على نظام (حماس) في 
غزة، الذي يخلق العزلة بين غزة 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــا يضعف 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــمــنــع 
قيام دولة فلسطينية». ويضيف، 
في موقع «ميدا» اليميني في تل 
أبيب، «أن استراتيجية نتنياهو 
هـــــــذه تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الافـــــتـــــراض 
بـــأن الإطـــاحـــة بسلطة (حــمــاس) 
ودخــــــول الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلى قطاع غزة سيضطر إسرائيل 
إلــى عملية سياسية  بالضرورة 
نـــحـــو إقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
موحدة في الضفة الغربية وغزة. 
لكنني أرى أن هــذا الافــتــراض لم 
المــفــعــول. فإسرائيل  يــعــد ســـاري 
ورئيس وزرائها يحظيان اليوم 
بــــدعــــم اســـتـــثـــنـــائـــي مـــــن الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض. والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
المــــعــــاديــــة تـــقـــلـــيـــديـــاً لإســــرائــــيــــل، 
مــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والأمــــم 
المـــتـــحـــدة، تــضــعــف، فـــي حـــين أن 

إســــرائــــيــــل تـــنـــمـــو مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــجــيــوســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والتكنولوجية. وإذا كان رئيس 
الــوزراء يعترض حقاً على إقامة 
دولة فلسطينية، فعليه أن يسعى 
جاهداً إلى ذلك، علانية، وبشكل 
ثابت، وليس هناك حاجة لحركة 
(حــمــاس) لتبرير هــذا الــرفــض». 
وأضاف رفيق ليبرمان أنه «تجب 
(حماس) بالقوة، ومن  الإطاحة بـ
خــــلال ضــــرب قـــادتـــهـــا. مــثــل هــذا 
الإجراء من شأنه أن يردع الآخرين 
مثل (حــزب الله) وإيــران، ويكون 
إلــى بقية العالم.  بمثابة رســالــة 
يــجــب أن تــرفــع (حـــمـــاس) الــرايــة 
الــبــيــضــاء، وتــفــهــم أنـــه لا جـــدوى 
بأي حال من إصابة اليهود، لأن 
اليهود غير مستعدين لدفع ثمن 
(إدارة الصراع). بالنسبة لنا، فإن 
حياة كــل إسرائيلي تعتبر ثمناً 
بــاهــظــاً. وإذا خــاضــت (حــمــاس) 
مــــعــــركــــة أكـــــبـــــر فـــــســـــوف نـــقـــاتـــل 
ونضحي، لكن على الأقل سنفعل 
ذلك من أجل إنهاء الصراع، وليس 

لمواصلة إدارته».
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اشــــتــــرط 
«تـــــــحـــــــالـــــــف أحـــــــــــــــــزاب الـــــيـــــمـــــين» 
الاســــتــــيــــطــــانــــي عــــلــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو 
«تقليص صلاحيات الإدارة المدنية 

المتعلقة بــالمــســتــوطــنــين». وطلب 
أن يـــدرج فــي الاتـــفـــاق الائــتــلافــي، 
الـــذي يتم صياغته، بــنــداً يعطي 
المــســتــوطــنــين صــلاحــيــات عميقة 
ومـــســـؤولـــيـــات حـــاســـمـــة تــمــهــيــداً 
لتطبيق مــشــروع فــرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــضــفــة بشكل 
عملي: «حتى دون الإعلان رسمياً 
عن هذا الإجراء». ويطالب «اتحاد 
أحزاب اليمين»، بقيادة بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش ورافــــــــي بـــيـــرتـــس، 
بتعهد «الليكود» بتمرير قانون 
يــــفــــرض الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
على مستوطنات الضفة الغربية 

المحتلة.
كانت الحكومة الإسرائيليّة، 
قـــد صــــادقــــت، أمــــس الأحــــــد، على 
مــــشــــروع قــــانــــون لإلــــغــــاء الــقــيــود 
التي تحد من عدد وزراء الحكومة، 
فــي محاولة مــن حــزب «الليكود» 
الــشــركــاء المحتملين في  لإرضــــاء 
الائــــتــــلاف المــقــبــل بــمــنــح حــقــائــب 
وزارية لأكبر عدد ممكن. ويحدّد 
القانون الحالي عدد الوزراء بـ١٨ 
وزيـــراً، لكن مقرّبين من نتنياهو 
قالوا إنه يسعى إلى رفعه إلى ٢٦ 
يــتّــجــه نتنياهو إلــى  وزيـــــراً. كــمــا 
إلغاء حصر عدد نوّاب الوزراء بـ٤ 

نواب لكل وزير.

٣٥ ألفاً غادروا غزة العام الماضي من دون رجعة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، 
أمس، أن عام ٢٠١٨ شهد مغادرة ٣٥ ألف فلسطيني 
قطاع غزة، عبر معبر رفح، من دون رجعة، في أكبر 
هجرة طوعية من نوعها من غــزة خــلال السنوات 
الماضية. وأكد التقرير تقارير سابقة حول أن معظم 
المغادرين هم من الشباب الحاصلين على شهادات 
جامعية، وينحدرون من عائلات دخلها السنوي 
مرتفع، بمن فيهم ١٥٠ طبيباً من مستشفيات في 

غزة.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر أن كــثــيــراً مـــن المـــغـــادريـــن 
يرحلون إلى تركيا، عبر وسطاء محليين يقومون 
بترتيب سفرهم، بــدءاً مــن نقلهم بواسطة قــوارب 
تبحر بهم إلى اليونان، ثم إلى بلدان أوروبية أخرى.

ويركز التقرير على أن من بين عشرات القتلى 
الــذيــن لــقــوا حتفهم عــنــد غـــرق قـــارب قــبــالــة تركيا 
الشهر الماضي، ١٣ فلسطينياً ممن فروا من قطاع 
الـــذي يسلط  غـــزة. والتقرير ليس الأول مــن نــوعــه 
الضوء على الهجرة من قطاع غزة، نتيجة التدهور 

الاقتصادي وانعدام الأفق.
وتحاصر إسرائيل نحو مليوني فلسطيني 
في قطاع غزة منذ أكثر من ١٢ عاماً، حكمت حركة 
«حماس» فيها القطاع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في 
نسبة البطالة والفقر. وتجاوزت معدلات البطالة 
والفقر في غزة الأرقــام المحتملة، وتعدت أكثر من 

نصف السكان.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من ٢٠١٧، 
تم فتح معبر رفح أمــام حركة المــرور للمرة الأولى 
مــنــذ عــقــد، مــا ســمــح لكثير مــن الــســكــان بــمــغــادرة 
قـــطـــاع غـــــزة. وحـــتـــى فــتــح المـــعـــبـــر، لـــم يــكــن ســكــان 
غــزة يتمكنون مــن ركــوب الــطــائــرات إلا فــي حــالات 

استثنائية قليلة، سمح لهم فيها بــالمــغــادرة إلى 
الأردن. وفي ذلك الوقت، كان الأشخاص الذين تم 
إجلاؤهم بحاجة إلى تصاريح من الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية. وعلى ما يبدو، فإن الأشخاص الذين 
تم إجــلاؤهــم رأوا أن فتح المعبر فرصة لا تعوض 
أنــه لن  لــلــمــغــادرة، فهرعوا لاستغلاله، خشية مــن 

يبقى مفتوحاً لفترة طويلة.
وتشير بيانات منظمات الإغاثة الدولية ذات 
الصلة بالأمم المتحدة، إلى أنه في عام ٢٠١٨، غادر 
٦٠٩٠٧ أشخاص من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر 
رفــح، بينما عــاد إلــى القطاع فقط ٣٧٠٧٥ شخصاً 

إلى غزة.
الـــراغـــب في  تــكــلــفــة ســفــر الفلسطيني  وتـــقـــدر 
التوجه إلى تركيا، الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة 
لأولــئــك الــذيــن يـــغـــادرون قــطــاع غـــزة، بــأربــعــة آلاف 
دولار. ويجمع أولئك الذين يــغــادرون قطاع غزة، 
الأمـــوال مــن أســرهــم، كما أنهم فــي بعض الأحيان 
يــحــصــلــون عـــلـــى قــــــروض لــتــمــويــل المـــــغـــــادرة. أمـــا 

الوجهات المفضلة الأخرى فهي ألمانيا والسويد.
وكــانــت «حــمــاس» تنظر إلـــى فــتــح معبر رفــح 
كضرورة لتخفيف الاحتقان وكمصدر دخل آخر؛ 
لــكــن صــنــاعــة الـــرشـــوة الــخــاصــة بــالــحــصــول على 
تصاريح لمــغــادرة القطاع تــطــورت. وأولــئــك الذين 
يـــريـــدون تــســريــع الإجـــــــراءات والــتــأكــد مـــن وصـــول 
الــتــصــاريــح فــي الــوقــت المــنــاســب، مــطــالــبــون بدفع 
الــرشــوة للمسؤولين الــحــكــومــيــين، عـــدة مــئــات من 

الدولارات.
وفي الأشهر الأخيرة، أدركت «حماس» أن معبر 
رفح يسمح للجيل الشاب والمتعلم في قطاع غزة 
بمغادرته، فسعت لوقف هــذا الاتــجــاه. وبالتالي، 
في ضوء انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، مُنع 

الأطباء من المغادرة.

يقومون بأعمال حفريات في مناطق ١٩٦٧ الفلسطينية

محكمة إسرائيلية تمنع نشر أسماء علماء الآثار 
خوفاً من محاسبتهم دولياً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــهــــــــــــت مــــــنــــــظــــــمــــــتــــــان 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــتـــــان حـــقـــوقـــيـــتـــان 
ناشطتان لأجل السلام، اتهاماً 
صــــــارخــــــاً لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــأنـــهـــا تــرضــخ 
المــــتــــطــــرف، فــي  الـــيـــمـــين  لإرادة 
قـــــرارتـــــهـــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــــشــــؤون 
الفلسطينيين، وتتحول إلى أداة 

بيد سلطات الاحتلال.
وجــــــــــاء هــــــــذا الاتـــــــهـــــــام فــي 
أعقاب قرار المحكمة رد التماس 
طــالــب بالكشف عــن معلومات 
حـــول حــفــريــات أثـــريـــة، ينفذها 
عــلــمــاء آثـــــار إســـرائـــيـــلـــيـــون في 
الضفة الغربية المحتلة، بشكل 
يتناقض مع القوانين والمواثيق 

الدولية. 
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــتـــان «يـــش 
ديــــن» (وتــعــنــي «يــوجــد عـــدل») 
و«عــــــيــــــمــــــق شــــــافــــــيــــــه» (عــــمــــق 
شــبــيــه)، إن ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــقـــوم بــنــشــاطــات 
ضــخــمــة فــي مــجــال الــبــحــث عن 
آثـــار فــي الأراضــــي المحتلة عــام 
١٩٦٧، بواسطة «ضابط الآثار» 
الـــتـــابـــعـــة  المــــدنــــيــــة  فـــــي الإدارة 
للجيش، سوية مع سلطة الآثار 
الإسرائيلية. وقــد نفذت مئات 
الــحــفــريــات بــمــوجــب تــصــاريــح 
صادرة عن «ضابط الآثار»، منذ 
احــتــلال الضفة، ولكنها خلافاً 
لـــلـــحـــفـــريـــات داخـــــــل إســـرائـــيـــل، 
تمتنع عن الكشف عن الحفريات 
الأثرية في الضفة، وترفض أي 

طلب للكشف عن نتائجها.
وكـــــــانـــــــت المــــنــــظــــمــــتــــان قـــد 
توجهتا بالتماس إلى المحكمة، 
تــطــالــبــان فــيــه بــالــحــصــول على 
أســـــمـــــاء عـــلـــمـــاء الآثـــــــــار الـــذيـــن 
يـــنـــفـــذون الـــحـــفـــريـــات، ومـــواقـــع 
الــحــفــر ونــتــائــجــه الأثـــريـــة التي 

عثروا عليها، وقائمة المتاحف 
والمــــؤســــســــات والأمـــــاكـــــن الــتــي 

تُعرض فيها هذه النتائج. 
ورفضت المحكمة القضية، 
مبررة رفضها بالقول إن «نشر 
مــــعــــلــــومــــات كـــــهـــــذه ســتــكــشــف 
هويات العلماء الذين ينفذون 
الــحــفــريــات، وهـــو مــا مــن شأنه 
المــــــس بــــمــــفــــاوضــــات ســيــاســيــة 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وبــــالــــحــــفــــريــــات 
نفسها». وأكدت المحكمة العليا 
الإسرائيلية بقرارها هــذا، مرة 
أخرى، أنها تُشكل ذراعاً لتنفيذ 
سياسات الاحتلال الإسرائيلي 
الــغــربــيــة، وتنتهك  الــضــفــة  فـــي 

القانون الدولي.
وجـــــــــــــاء هــــــــــذا الالـــــتـــــمـــــاس 
اســتــئــنــافــاً عــلــى الــتــمــاس كانت 
المنظمات قــد قدمته للمحكمة 
العليا في عام ٢٠١٦، وتم رفضه 
حـــيـــنـــهـــا. وطـــــالـــــب الالــــتــــمــــاس 
بحرية المعلومات حول حفريات 
يــنــفــذهــا «ضــــابــــط الآثــــــــار» فــي 
الـــتـــابـــعـــة  المـــــدنـــــيـــــة»  «الإدارة 
للجيش الإسرائيلي، علماً بأن 
معاهدة لاهاي عام ١٩٥٤ تحظر 
على دولة الاحتلال إخراج لقى 

أثرية من المنطقة المحتلة.
وقد اختلف قضاة المحكمة 
فـــــــــي الاســـــــتـــــــنـــــــتـــــــاجـــــــات حــــــول 
الــقــاضــيــان:  الالــتــمــاس. فتبنى 
يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، 
ادعاء النيابة العامة بأن كشف 
أســـمـــاء مــنــفــذي الــحــفــريــات من 
شــــأنــــه أن يـــمـــس بــــهــــم. وكـــتـــب 
ألـــــــرون فــــي قـــــــراره أنـــــه «يـــوجـــد 
تـــخـــوف واضـــــح وحــقــيــقــي، من 
أن الــنــشــر مـــن شـــأنـــه الــتــســبــب 
بــــمــــس حـــقـــيـــقـــي بــمــصــلــحــتــهــم 
المــــــهــــــنــــــيــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، 
وبـــالمـــؤســـســـات الـــتـــي يــنــتــمــون 
إلـــيـــهـــا، وتــعــريــضــهــم لمــقــاطــعــة 
أكــــاديــــمــــيــــة، بـــشـــكـــل قـــــد يــمــس 

الــبــحــثــي ومستقبلهم  عــمــلــهــم 
الأكــــاديــــمــــي». وأضـــــــاف ألـــــرون 
أنــــه قـــد يــتــم فــــرض قـــيـــود على 
نشر أبحاث منفذي الحفريات 
في الضفة في دوريـــات دولية، 
ومنع مشاركتهم في مؤتمرات 
الــــتــــعــــاون  دولـــــــيـــــــة، أو رفــــــــض 
العلمي معهم من جانب زملاء 
ومــتــطــوعــين أمــيــركــيــين، ومــنــع 
حصولهم على منح لأبحاثهم. 
وتــبــنــى ألـــــرون مــوقــف الــنــيــابــة 
بأن كشف مصير اللقى الأثرية 
مـــــن الــــضــــفــــة، مـــــن شــــأنــــه المـــس 
بــعــلاقــات إســرائــيــل الخارجية، 
بما في ذلك مفاوضات سياسية 
الفلسطينيين،  مــع  مستقبلية 
كـــــأداة مناكفة  وأن «يــســتــخــدم 
مـــن جــانــب جــهــات تــســعــى إلــى 
المس بدولة إسرائيل في الحلبة 

الدولية».
وكــتــبــت الــقــاضــيــة الــثــالــثــة 
في هيئة القضاة، عنات برون، 
التي عارضت قرار زميليها، أن 
التخوف من مقاطعة لا يمكنه 
مــــنــــع كــــشــــف مــــعــــلــــومــــات أمـــــام 
الجمهور. وشددت على أن «عدم 
الكشف بإمكانه إسكات النقاش 
الــعــام حــول شرعية الحفريات 
الأثـــريـــة فـــي يـــهـــودا والــســامــرة 
(الضفة الغربية)، وهذه قضية 
محل خــلاف. ورغــم أن مناقشة 
المــــــوضــــــوع مـــــن شــــأنــــهــــا جــلــب 
انتقادات ضد منفذي الحفريات، 
وربما مقاطعة كما ادعى المدعى 
عليهم، فإن إسكات النقاش من 
خــلال إخفاء معلومات لا يزيل 
هذه التخوفات... ويشكل خطراً 

على القيم الديمقراطية».
وقـــد اتــفــق الــقــضــاة الثلاثة 
عــــلــــى نــــشــــر أســــــمــــــاء الـــعـــلـــمـــاء 
المــشــاركــين فــي هــذه الحفريات، 
الـــــذيـــــن لـــــم يـــــعـــــارضـــــوا بــشــكــل 

صريح نشر أسمائهم.

اقتحامات متتالية للمستوطنين واقتلاع أشجار ومنع إدخال وجبات للصائمين

السلطة تطالب بتدخل دولي لوقف «المس بقدسية المسجد الأقصى»
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالبت السلطة الفلسطينية 
ومرجعيات دينية، بتدخل دولي 
لــوقــف الإجــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــي تــمــس «بــقــدســيــة المــســجــد 

الأقصى» في القدس.
وأصــــــــدرت وزارة الأوقــــــاف 
والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي السلطة 
الفلسطينية بياناً، طالبت فيه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــؤســـســـات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة بــــالــــتــــدخــــل لـــوقـــف 
إجراءات إسرائيل، منددة بدخول 
الزراعة الإسرائيلي يوري  وزير 
أرئيل إلى المسجد الأقصى «في 
تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين في 
فلسطين والعالم الإسلامي، وفي 

شهر رمضان».
وقالت الأوقــاف إن الخطوة 
تــــمــــت «فـــــــي وقـــــــت تـــــلاحـــــق فــيــه 
السلطات الإسرائيلية المصلين 
والمــعــتــكــفــين، وتـــطـــردهـــم بشكل 
يومي من ساحات (الأقــصــى)». 
الــــوزارة «اقــتــلاع  كما استنكرت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أشــجــار 
الزيتون التي زرعــت في محيط 
بـــــــاب الـــــرحـــــمـــــة، فـــــي خـــــطـــــوة لا 
يمكن أن يفهم منها إلا كل عداء 
لفلسطين، بإنسانها وشجرها؛ 
بل وحتى حجارتها». واتهمت 
بالسماح  الإسرائيلية  الشرطة 
لوزير الزراعة الإسرائيلي ونحو 
بـــــإجـــــراء جــــولات  يــــهــــوديــــاً،   ١٧

ميدانية في المسجد الأقصى.
وكان أرئيل قد اقتحم صباح 
أمـــس المــســجــد الأقـــصـــى المــبــارك 
مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، بــرفــقــة 
مستوطنين، وبحراسة مشددة 
مـــن شــرطــة الاحـــتـــلال الــخــاصــة. 
وقـــال مــســؤول الــعــلاقــات العامة 
والإعلام في دائرة الأوقاف، فراس 
الدبس، بأن أرئيل والمستوطنين 
تــلــمــوديــة علنية.  أدوا طــقــوســاً 
وأضاف: «تلقوا خلال اقتحامهم 
للأقصى شــروحــات عــن الهيكل 

المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية 
في أماكن مختلفة، بحماية من 

الشرطة الإسرائيلية».
المـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى  ودأب 
اقتحام «الأقصى» بشكل يومي 
خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان الـــحـــالـــي، 
اســـتـــجـــابـــة لـــــدعـــــوات أطــلــقــتــهــا 
مـــنـــظـــمـــات يــــهــــوديــــة مـــتـــطـــرفـــة. 
وكــانــت جماعات الهيكل، دعت 
أنصارها وجمهور المستوطنين 
إلى المشاركة الواسعة في اقتحام 
المسجد الأقصى، في الشهر الذي 
شهد كثيراً من الأعياد اليهودية.
الــعــام للقدس  وأدان المفتي 
والـــديـــار الــفــلــســطــيــنــيــة، خطيب 
المسجد الأقصى المبارك، الشيخ 
مــحــمــد حـــســـين، مـــحـــاولـــة أفــــراد 
شرطة الاحتلال اقتحام «المصلى 
الــقــديــم» داخــل المسجد الأقصى 
المــــــبــــــارك، بـــأحـــذيـــتـــهـــم لمــلاحــقــة 

المصلين فيه، في مشهد عدواني 
واضـــــح، يــمــس قــدســيــة المسجد 
المـــجـــال  وأمـــــــن رواده، ويـــفـــتـــح 
واســعــاً لــحــدوث اضــطــرابــات في 

باحاته.
لــدار  بــيــان  كما استنكر فــي 
الإفــــتــــاء، أصـــدرتـــه أمــــس: «قــــرار 
شــــرطــــة الاحــــــتــــــلال الـــعـــنـــصـــري 
والــجــائــر بمنع إدخــــال وجــبــات 
الإفــطــار للصائمين فــي المسجد 
الأقــصــى المـــبـــارك، بــحــجــة (قــيــام 
الشبان بأعمال ترميم وتنظيف 
فــــــي مــــصــــلــــى بــــــــاب الـــــرحـــــمـــــة)، 
وقــــيــــام هــــــذه الـــســـلـــطـــات بــخــلــع 
غــراس الزيتون في منطقة باب 
الــــرحــــمــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــم 
لاستفزاز المصلين والصائمين، 
وفي تحدٍّ واضح لمشاعرهم في 
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، وذلـــك في 
ظل حرمانهم من حقهم في أداء 

عباداتهم، الأمــر الــذي من شأنه 
أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة 

بأكملها».
ونـــــدّد المــفــتــي بــالــتــهــديــدات 
الــــــتــــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا مـــــــا ســـمـــاهـــا 
«جماعات الهيكل المزعوم» حول 
نيتها اقتحام المسجد الأقصى 
المبارك، خلال الأيام الأخيرة من 
شهر رمضان المبارك، وتحديداً 
في الثاني من يونيو (حزيران) 
المـــــقـــــبـــــل، بـــــذريـــــعـــــة مــــــا يــســمــيــه 
الاحتلال «يوم القدس»، مؤكداً أن 
المسجد الأقصى المبارك سيكون 
ســــــداً مــنــيــعــاً فــــي وجــــــه كــــل مــن 
تسول له نفسه تدنيس ساحاته 
وأروقته، كما استنكر سماحته 
اقـــتـــحـــامـــات ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
المـــتـــواصـــلـــة لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
المــــــبــــــارك، ومـــنـــعـــهـــم لــلــمــصــلــين 
والمــعــتــكــفــين مـــن الـــوجـــود داخـــل 

المصلى القبلي والمرواني.
ودعا المفتي الأمتين العربية 
الــدولــي  والإســلامــيــة، والمجتمع 
بـــمـــؤســـســـاتـــه كــــافــــة، إلـــــى وقــفــة 
حقيقية لــرد هــذا الــعــدوان الآثــم 
عــلــى المــســجــد الأقــصــى المــبــارك، 
محذراً من التداعيات الخطيرة 
عـــلـــى المــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، جــــراء 
هــذا الصمت على هــذه الأفعال، 
التي تنتهك الشرائع السماوية 
والأعــــــــراف والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
كـــــافـــــة، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر الأمــــاكــــن 
المقدسة، الإسلامية والمسيحية، 
جزءاً أصيلاً من القدس، عاصمة 

الدولة الفلسطينية.
وجــدد المفتي الدعوة «لشد 
الــــرحــــال إلـــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المـــبـــارك، لــنــصــرتــه والــــــذود عنه 
في ظل هذا الاستهداف الخطير 

والممنهج».
وتــــــــخــــــــالــــــــف اقــــــتــــــحــــــامــــــات 
المــســتــوطــنــين هـــذه اتــفــاقــاً قائماً 
بين إسرائيل والمملكة الأردنية، 
بـــصـــفـــتـــهـــا راعــــــيــــــة المــــقــــدســــات 
الإسلامية، وينص على تحديد 
عدد اليهود الذين ينوون زيارة 
المسجد الأقصى، وامتناعهم عن 
الــقــيــام بـــأي صــلــوات أو طقوس 
ديـــنـــيـــة. ويــــعــــرف هـــــذا الاتـــفـــاق 
بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم مـــنـــذ احــتــلــت 
إســــرائــــيــــل الــــشــــق الــــشــــرقــــي فــي 

مدينة القدس عام ١٩٦٧.
وتـــــســـــتـــــمـــــر الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
الــرغــم مــن تحذير السلطة  على 
الفلسطينية والأردن من تدهور 
كـــبـــيـــر فــــــي الأوضــــــــــــــاع، بــســبــب 
استفزاز المسلمين. وطالما حذرت 
الــســلــطــة مـــن إشـــعـــال إســرائــيــل 
حـــربـــاً ديــنــيــة، بـــإصـــرارهـــا على 
السماح للمستوطنين باقتحام 
المسجد الأقصى والمس به. وفي 
المقابل تمنع إسرائيل الاعتكاف 
في المسجد الأقصى في رمضان، 
وتقيد دخول المصلين طيلة أيام 

الأسبوع، باستثناء الجمعة.

مصلون متجهون للصلاة في «الأقصى» عند حاجز قلندية الإسرائيلي الجمعة الماضي (رويترز)

لن تتطرق إلى القضايا السياسية... و٨ دول {تستفيد من الفرص} مع الفلسطينيين

البيت الأبيض يدعو إلى {ورشة عمل} في البحرين لإعلان الشق الاقتصادي من خطته للسلام
واشنطن: هبة القدسي

أعلن البيت الأبيض، مساء 
أمـــــــــس، أنــــــــه ســـيـــعـــقـــد {ورشــــــــة 
عمل} اقتصادية فــي العاصمة 
البحرينية المنامة أواخر الشهر 
المــــقــــبــــل، يـــعـــلـــن خـــلالـــهـــا الـــشـــق 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خـــطـــة إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب للسلام 

في الشرق الأوسط. 
تــــرمــــب فــي  إدارة  وتـــــأمـــــل 
الــتــرويــج لــلــفــرص الاقــتــصــاديــة 
المـــتـــضـــمـــنـــة فـــــي الــــخــــطــــة الـــتـــي 
صــاغــهــا المــســتــشــار الــســيــاســي 
للرئيس صهره جاريد كوشنر 
والمــــبــــعــــوث الــــرئــــاســــي لــعــمــلــيــة 
الـــــســـــلام جــــيــــســــون غـــريـــنـــبـــلات 
الـــخـــزانـــة  وفــــريــــق عـــمـــل وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، قـــبـــل الـــكـــشـــف عــن 

الاقتراحات السياسية. 
وأشــــــــــــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إلـــى أنـــه وجـــه دعــــوات لحضور 
الــــورشــــة الـــتـــي ســتــعــقــد فـــي ٢٥ 

و٢٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
إلى عدد من قادة الدول ووزراء 
المالية من أوروبا وآسيا والدول 
الــــعــــربــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى قـــــادة 
الأعمال والمجتمع المدني. وقال 
فــي بــيــان مــشــتــرك مــع البحرين 
إن الـــورشـــة الــتــي تــحــمــل شعار 
{الـــــســـــلام مــــن أجــــــل الازدهـــــــــار} 
هدفها {تبادل الأفكار ومناقشة 
الاستراتيجيات وحــشــد الدعم 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات والمــــــــبــــــــادرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــحـــتـــمـــلـــة الــتــي 
يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية 

السلام}. 
وأشار مسؤولون في الإدارة 
إلـــى أن الــخــطــة {ســتــركــز بشكل 
خاص على بناء مستقبل مزدهر 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي}. وقــــال 
مسؤول كبير في الإدارة مطلع 
عـــلـــى تــفــاصــيــل الـــخـــطـــة، خـــلال 
اتصال مع عدد من الصحافيين 
شاركت فيه {الشرق الأوســط}، 
مـــســـاء أمـــــس، إن {عــــــدداً كــبــيــراً 

من قادة الأعمال ووزراء المالية 
ورؤساء حكومات عدد كبير من 
الدول، أكدوا مشاركتهم في هذا 
الحدث الذي يهدف إلى تشجيع 
الاستثمار فــي الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غـــزة والمــنــطــقــة، ويــركــز 
على البنية التحتية والصناعة 
وتــمــكــين الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وإصــــلاح الــحــكــومــة بــمــا يجعل 
المنطقة أكثر جذباً للاستثمار}.
المــــــــــســــــــــؤول أن  وأوضـــــــــــــــــح 
{الــــــــورشــــــــة ســـــتـــــحـــــاول تــجــنــب 
القضايا السياسية التي جعلت 
تحقيق السلام أمراً بعيد المنال 
لفترة طويلة مثل التطرق إلى 
إقامة دولة فلسطينية ونقاشات 
وضــــــــع الــــــقــــــدس والإجـــــــــــــــراءات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا إســـرائـــيـــل ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــمـــبـــرر الأمـــــن 
ومصير قضية عودة اللاجئين}.

وأوضح أنها {ستركز على 
الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي ولـــيـــس 
الـــــشـــــق الــــســــيــــاســــي فــــــي خــطــة 

السلام الذي به تفاصيل كثيرة 
جداً}. ولفت إلى أن رؤية الإدارة 
الخطة  {التركيز على  بـ تتمثل 
الاقتصادية وأنه يمكن تحقيق 
ســلام اقــتــصــادي والمــضــي قدما 
بهذه الخطة وتقديمها لشعوب 
الـــفـــعـــل  المـــنـــطـــقـــة وأخــــــــذ ردود 
عليها، وإمكانية المضي بالشق 

السياسي بعدها}.
ورفض التعليق على الشق 
السياسي، مشيراً إلى أن {العمل 
عليه لا يـــزال جـــاريـــاً}. وقـــال إن 
الــعــديــد  تـــتـــحـــدث مــــع  {الإدارة 
مـــن دول المــنــطــقــة والاســتــجــابــة 
إيــجــابــيــة لــلــغــايــة، وبــعــد ورشــة 
الــعــمــل الاقــتــصــاديــة سنناقش 

الشق السياسي في الخطة}.
وشــــدد عــلــى أن المــســؤولــين 
الأمـــيـــركـــيـــين قـــضـــوا فـــي الــعــمــل 
عــلــى هـــذه الــخــطــة الاقــتــصــاديــة 
{مــا بــين ثمانية أشهر إلــى عام 
بــأكــمــلــه فــــي دراســـــــة الـــتـــجـــارب 
لــدول مثل اليابان  الاقتصادية 

وكوريا الجنوبية وسنغافورة 
خلال نصف القرن الماضي، وفي 
مـــا نــجــحــت وفــــي مـــا أخــفــقــت... 
وأعـــتـــقـــد أنــــنــــا خـــرجـــنـــا بــخــطــة 
اقتصادية شاملة لكيفية القيام 
بعمل يمكّن الشعب الفلسطيني 
المــــجــــاورة مـــن تحقيق  والـــــــدول 
اكــــتــــفــــاء ذاتـــــــي وتــــقــــديــــم فـــرص 
اقتصادية لهم ومشروعات بنية 
تحتية وصناعية تنافسية ورفع 
مستويات المعيشة، واستغلال 
تـــلـــك الـــــفـــــرص الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بـــمـــا يـــســـمـــح بــــإصــــلاح هــيــاكــل 
الحكومة لخلق مناخ أكثر جذباً 
لــلاســتــثــمــارات وتمكين الشعب 
من خلال التعليم ومنح قروض 

منخفضة الفائدة}.
وحــــــــين سُـــــئـــــل عــــــن أســــمــــاء 
المسؤولين وقادة الدول المدعوين 
إلـــــى الـــــورشـــــة، أجــــــاب المـــســـؤول 
الأمــيــركــي: {لــديــنــا مــمــثــلــون من 
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة ومــن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وقــــادة 

الأعمال ووزراء المالية وعدد من 
الــذي  المــســؤولــين الفلسطينيين 
نتناقش معهم وعــدد من الــدول 
العربية والخليجية}. لكنه رفض 
الكشف عن أسماء، مشيراً إلى أن 
{النقاشات مازالت جارية، لكن 

ردود الفعل إيجابية للغاية}.
وعن حجم الالتزامات المالية 
التي ستقدمها الدول المشاركة في 
الورشة لدفع الخطة الاقتصادية، 
قال المسؤول الأميركي إن {الإدارة 
تـــنـــاقـــش تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــطـــة مــع 
الــــدول، وستعلن  عــدد كبير مــن 
التفاصيل حينما ترى أن الوقت 
مناسب لإعلانها. هناك الكثير 
من التفاصيل وأعتقد أن الجميع 
ســيــكــون مــنــبــهــراً بــالــخــطــة الــتــي 
تــــم وضـــعـــهـــا، وســــيــــدركــــون أنـــه 
إذا تــم تنفيذها بالشكل الملائم 
فــســتــكــون هــنــاك فـــرص حقيقية 
الــتــي ستتلقى  الــثــمــانــي  لـــلـــدول 
تـــلـــك الــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة مــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــكـــن فـــــي هـــذا 

الوقت لا نريد الإفصاح عن تلك 
التفاصيل}.

ورفــــــــــــــــض الإفـــــــــــصـــــــــــاح عــــن 
مـــســـتـــوى تــمــثــيــل إســـرائـــيـــل فــي 
الـــورشـــة وطــبــيــعــتــه، قـــائـــلاً: {تــم 
الـــدول  الـــدعـــوة لمختلف  تــوجــيــه 
وقــادة الاعــمــال... وهناك الكثير 
من الفرص لخلق المناخ المناسب 
والــعــمــل مــعــاً فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
وهناك الكثير من الحماس ولا بد 
من العمل في هذا الاتجاه وحل 
العقبات السياسية. وأعتقد أن 
الخطة الاقتصادية ستسهم في 
خــلــق فــــرص عــظــيــمــة وتــحــســين 

مستوى معيشة الشعوب}.
وفي إجابته على سؤال عن 
مخاطر إقدام الجانب الإسرائيلي 
عـــلـــى تـــدمـــيـــر مــــشــــروعــــات بــنــيــة 
تحتية في المناطق الفلسطينية 
كــمــا حــــدث ويـــحـــدث حــتــى الآن، 
قال المسؤول الأميركي: {لا توجد 
شهية لدى قادة الأعمال والدول 
المــانــحــة لــهــدر الأمـــــــوال، ورأيــنــا 

نتائج التدمير والتصعيد بين 
الجانبين، ولذا الآن ما نريد عمله 
هو أن يرى أهالي غزة أن الكثير 
مــن الـــدول المــانــحــة تــريــد المجيء 
والاستثمار فــي غــزة، وستكون 
فــــرص عــظــيــمــة لتحسين  هـــنـــاك 

مستوى المعيشة في القطاع}.
لـــكـــنـــه شـــــــدد عــــلــــى أن {أي 
استثمارات ستعتمد على اتفاق 
وقـــف إطــــلاق نـــار مــؤكــد وقـــوي. 
والتوافق السياسي والاقتصادي 
ســيــســيــران يــــداً بـــيـــد. وســتــكــون 
هــنــاك مــنــاطــق يــتــم فــيــهــا تأكيد 
القوة الأمنية، وأعتقد أن لدينا 
خــطــة جـــيـــدة. إذا نــصــح الـــقـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــون الــــنــــاس بــأهــمــيــة 
الخطة الاقتصادية وأهمية وقف 
الحرب الايديولوجية التي تكلف 
الكثير، فإننا سنرى الكثير من 
الــــفــــرص الـــتـــي ســـتـــوفـــر الــتــقــدم 
المــزدهــر. وأعــتــقــد أن  والمستقبل 
هـــنـــاك أشـــيـــاء يــجــب حــلــهــا أولاً 

وعليهم أن يستمعوا}.
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حزب «بريكست» يحافظ على صدارته في بريطانيا قبل انتخابات برلمان القارة

دعوات أوروبية للتصدي لليمين المتطرف وسط توقعات بتحقيقه اختراقاً
لندن - بروكسل - برلين:

 «الشرق الأوسط»

تشهد دول الاتحاد الأوروبي 
هــــــذا الأســــــبــــــوع أهــــــم انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية منذ سنوات، وذلك وسط 
توقعات بأن تحقق أحزاب اليمين 
المتطرف اختراقاً للمرة الأولى منذ 

تأسيس الاتحاد في عام ١٩٩٣.
ودعـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أوروبـــــــا، أول من 
أمس، للتصدي للأحزاب اليمينية 
الـــحـــركـــات  قـــائـــلـــة إن  المــــتــــطــــرفــــة، 
الشعبوية تريد تدمير قيم أوروبا 
الأســاســيــة، مثل مكافحة الفساد 

وحماية الأقليات.
وجـــــاءت تــصــريــحــات مــيــركــل 
رداً عــــلــــى ســــــــــؤال عــــــن فــضــيــحــة 
حـــزب الــحــريــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الــذي استقال زعيمه  في النمسا، 
هــايــنــز كــريــســتــيــان شـــتـــراخـــه من 
منصب نائب المستشار النمساوي، 
بسبب نشر تسجيل مصور يظهر 
فيه وهــو يناقش عقوداً حكومية 
مــع ســيــدة أعــمــال روســيــة، مقابل 

مساعدته سياسياً.
ومن المنتظر أن يبدأ الاختراق 
المــتــوقــع لـــلأحـــزاب الــشــعــبــويــة في 
الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة الــخــمــيــس في 
هـــــولـــــنـــــدا، حــــيــــث يــــتــــصــــدر حــــزب 
«المنتدى مــن أجــل الديمقراطية»، 
المناهض للهجرة وقضايا البيئة، 
الاستطلاعات. وسيكون الناخبون 
الهولنديون مع البريطانيين أول 
من يصوت لانتخاب ممثليهم في 
البرلمان الأوروبي في الانتخابات 
تــــشــــهــــدهــــا دول الاتـــــحـــــاد  الـــــتـــــي 
الأوروبي بين ٢٣ و٢٦ مايو (أيار) 

الحالي.
أبــرز السياسيين حالياً  ومــن 
فـــي هــولــنــدا تــيــيــري بـــوديـــه الـــذي 
يـــقـــول إنــــه «مـــؤيـــد لأوروبــــــــا، لكن 
ضد الاتحاد الأوروبـــي». ويتوقع 
أن يكون حزبه (المــنــتــدى مــن أجل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) أكــــبــــر الـــفـــائـــزيـــن 
فـــي الاقــــتــــراع الأوروبــــــــي فـــي هــذا 
الــبــلــد. وحــــزب «المــنــتــدى مـــن أجــل 
الديمقراطية» عمره عامان فقط، 
وهــــو مـــعـــارض لــقــضــايــا الــبــيــئــة، 
ويــــحــــاول تــنــظــيــم اســتــفــتــاء على 
خـــــــــــروج هـــــولـــــنـــــدا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي.
ويــدعــو زعــيــم الــحــزب بــوديــه 

إلى قيام «أوروبــا شمالية»، وهي 
آيديولوجية أشاد بها جان ماري 
لــــوبــــن، وهــــــو يــــؤيــــد غـــلـــق حــــدود 
أوروبـــــــا أمـــــام الـــشـــعـــوب الأخـــــرى. 
وبـــــوديـــــه (٣٦ عــــامــــاً) مــــن أصــــول 
فرنسية - إندونيسية، وهو خطيب 
مفوه محب للخطابات الشاعرية 
المليئة بالمراجع الكلاسيكية، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وإزاء شعبية واســعــة، ينتظر أن 
يحقق فوزاً كبيراً، رغم تعادله في 
نوايا التصويت في الاستطلاعات 
مـــــع «الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي لــلــحــريــة 
والديمقراطية» (ليبرالي)، بزعامة 
رئيس الـــوزراء مــارك روتــه. وقلب 
دخــــــول حـــــزب «المـــنـــتـــدى مــــن أجـــل 
الــديــمــقــراطــيــة» بــقــوة إلـــى مجلس 
الـــشـــيـــوخ فــــي انـــتـــخـــابـــات مــــارس 
(آذار)، متقدماً على حــزب روتــه، 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي هـــولـــنـــدا 
المـــعـــروفـــة بــتــســامــحــهــا ومــيــولــهــا 

للتوافق السياسي.
وإزاء نجاحه وطنياً، يتأهب 
حــــــزب بــــوديــــه لـــتـــحـــويـــل نــجــاحــه 
إلــى الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة. ومن 
المــتــوقــع أن يــحــصــل الـــحـــزب على 
مـــا بـــين ٣ و٥ مــقــاعــد مـــن المــقــاعــد 
ــــــــــ٢٦ المـــخـــصـــصـــة لـــهـــولـــنـــدا فــي  ال

الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، بــحــســب آخــر 
الاستطلاعات. كما يتوقع أن تحقق 
الأحزاب المؤيدة لأوروبا، على غرار 
الليبراليين، بزعامة رئيس  حــزب 
الـــوزراء، والديمقراطيين وأنصار 
البيئة، نتائج جيدة، وأن تحتفظ 

بدرجات متفاوتة بمقاعدها.
لــكــن الــنــجــاح المــتــوقــع لحزب 
«المنتدى من أجــل الديمقراطية»، 
المناهض لليورو المعارض بشدة 
لـــســـيـــاســـة الــــهــــجــــرة الأوروبــــــيــــــة 
المــشــتــركــة، سيشكل مــؤشــراً على 
مــا ســيــحــدث فــي الـــقـــارة، بحسب 
محللين. وقال كلايس دو فريسي، 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جامعة أمستردام، إن «مــا يجري 
فـــــي هــــولــــنــــدا يـــــجـــــري فـــــي بـــاقـــي 

أوروبا».
وبــــــــــــــــــــوديــــــــــــــــــــه، المـــــــــــــعـــــــــــــروف 
بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل، 
خصوصاً بشأن الهجرة والنساء 
والانتقال البيئي، هو الاكتشاف 
الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــهــــــذه الـــــســـــنـــــة فـــي 
هــولــنــدا. فـــي المــقــابــل، فـــإن غــيــرت 
فيلدرز، النائب اليميني المعادي 
لــوبــن،  للمسلمين حــلــيــف مـــاريـــن 
يفقد من شعبيته. وأوضح المحلل 
أن «بوديه يجتذب عدداً معيناً من 

الناخبين الذين يمكن أن يكونوا 
غاضبين من أسلوب فيلدرز المفرط 
في المشكلات الذي تنقصه الخلفية 

الثقافية».
وفـــــــي هـــــولـــــنـــــدا، كــــمــــا بـــاقـــي 
أوروبــــــــــــــــا، يــــحــــتــــاج الــــنــــاخــــبــــون 
«الضائعون»، بشأن طرق تسيير 
إلــى  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ودوره، 

الوضوح، بحسب المحللين.
ولاحـــــظـــــت إيــــمــــي فـــــيـــــردون، 
أســتــاذة الــســيــاســة الأوروبـــيـــة في 
جامعة ليدن (وسط)، أن «أوروبا 
كــانــت لــفــتــرة طــويــلــة شــأنــاً تقنياً 
ـــــنـــــاس لــم  جـــــــــداً، والــــكــــثــــيــــر مـــــن ال
يفهموه. والشعبويون يبسطون 
الأمــور»، وتابعت: «مع عباراتهم 
الـــواضـــحـــة الــبــســيــطــة، يــجــعــلــون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــفــهــومــاً لــدى 
نــتــائــج جيدة  المـــواطـــن»، متوقعة 
«لــــلأحــــزاب الـــتـــي لــديــهــا ســيــاســة 
قــويــة حــيــال أوروبـــــــا، ســــواء ضد 

الاتحاد الأوروبي أو معه».
وفــي بريطانيا، حيث تُنظّم 
الانــتــخــابــات الأوروبــيــة الخميس 
كــــذلــــك، أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــنــوايــا 
الــتــصــويــت أن حـــزب «بــريــكــســت» 
الــجــديــد، بــزعــامــة نــايــجــل فــــاراج، 
احتفظ بالصدارة بفارق كبير عن 

حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم وحــزب 
العمال المعارض.

ووفقاً لأحدث استطلاع أجرته 
مـــؤســـســـة «أوبــــيــــنــــيــــوم» لــصــالــح 
صحيفة «أوبزرفر»، يحظى حزب 
فاراج الجديد بنسبة تأييد بلغت 
٣٤ فـــي المـــائـــة. ولـــم تــتــغــيــر نسبة 
شر 

ُ
الــحــزب عــن استطلاع ن تأييد 

الأسبوع الماضي.
وأظــهــر الاســتــطــلاع أن حــزب 
الــعــمــال جـــاء فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 
بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة، بــتــراجــع 
نــقــطــة مــئــويــة واحـــــــدة، فــيــمــا ظل 
حــزب المحافظين، بزعامة رئيسة 
الــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي، فـــي المــركــز 
الــــرابــــع بــنــســبــة تــأيــيــد بــلــغــت ١٢ 
فــــي المــــائــــة، رغـــــم ارتــــفــــاع نــســبــتــه 
نقطة مئوية واحــدة عن الأسبوع 
المــــاضــــي. وجـــــاء الــديــمــقــراطــيــون 
الأحـــــــرار، الـــذيـــن يــدعــمــون الــبــقــاء 
في الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى 
إجراء استفتاءٍ ثانٍ على الخروج، 
فــي المرتبة الثالثة بنسبة تأييد 
بلغت ١٥ في المائة، في ارتفاع بـ٣ 
نقاط مئوية عن الأسبوع الماضي.
ودشــن فــاراج الحزب الجديد 
القادة  في أبريل (نيسان)، واتهم 
الــســيــاســيــين فــــي بــــــلاده بــخــيــانــة 
نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء الـــتـــي جـــاءت 
بــتــأيــيــد الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وينسب كثيرون فرض 
استفتاء الــخــروج الــذي جــرى في 
إلـــــى حـــــزب اســتــقــلال  عـــــام ٢٠١٦ 
الــذي كــان ينتمي  المملكة المتحدة 

إليه فاراج.
وســــــــــتــــــــــطــــــــــرح الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
اتــفــاق مــاي للخروج  البريطانية 
أمــــــام الـــبـــرلمـــان لإجـــــــراء تــصــويــت 
بشأنه في مطلع يونيو (حزيران)، 
بعد أن أخفقت في الحصول على 
موافقة البرلمان ٣ مرات. وانهارت 
الــخــروج بين الحكومة  محادثات 
وحــزب العمال يــوم الجمعة، بعد 
ســاعــات مــن مــوافــقــة مــاي على أن 
تضع الشهر المقبل جــدولاً زمنياً 

لرحيلها عن المنصب.
المــــقــــرر الآن أن تــخــرج  ومـــــن 
بريطانيا مــن التكتل فــي أكتوبر 
لـــكـــن وفـــــي ظــل  (تـــشـــريـــن الأول)، 
انـــقـــســـام الــــبــــرلمــــان حـــــول شــــروط 
الخروج، فمن غير الواضح كيف 
ستترك لندن الاتحاد الأوروبي، أو 
ما إذا كانت ستفعل ذلك بالأساس.

ألمان يشاركون في مظاهرات داعمة للاتحاد الأوروبي في برلين أمس (رويترز)

الأحزاب الشعبوية تبايع سالفيني
 وتبدأ «محاصرة» أوروبا

روما: شوقي الريّس

مــــاتــــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي أن  أراد 
يكون مهرجان انطلاقة مشروعه 
الأوروبــي من المدينة التي شهدت 
بــدايــة مسيرته السياسية عضواً 
لــه ما  فــي مجلس بلديتها، وكـــان 

أراد.
مــــيــــلانــــو، عــــاصــــمــــة الـــشـــمـــال 
الإيــطــالــي الــغــنــيّــة الــتــي نــمــا فيها 
حزب الرابطة ومنها تمدّد بسرعة 
مذهلة في بقيّة المناطق الإيطالية، 
وكانت مهد الحركة الفاشيّة التي 
قــــادهــــا بــنــيــتــو مـــوســـولـــيـــنـــي فــي 
المــاضــي، جمعت  الــقــرن  عشرينات 
كــــــل مـــمـــثـــلـــي الأحـــــــــــــزاب والـــــقـــــوى 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة فــــي أوروبــــــا 
لتتويج وزيــر الداخلية الإيطالي 
زعيماً بلا منازع للتيّار ليحاصر 
القلعة الأوروبــيــة من الداخل على 
وقـــع الــشــعــارات المــعــاديــة لــلإســلام 
والمـــهـــاجـــريـــن والـــتـــكـــنـــوقـــراط فــي 

بروكسل.
لـــم يــتــخــلّــف أحـــد عـــن المــوعــد، 
باستثناء حزب «فوكس» الإسباني 
الذي لم يُدع، والحليف النمساوي 
الـــــــذي كـــــان يـــعـــلـــن اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
قــيــادة الــحــزب ومــن الحكومة بعد 
«الفضيحة المصوّرة». مارين لوبان 
زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية، 
ضيفة الشرف والحليفة الكبرى، 
هي التي افتتحت المهرجان قائلة: 
«إنــــه يــــوم تــاريــخــي نــنــتــظــره منذ 
زمن طويل ونحتفل به الآن تحت 

ســمــاء إيــطــالــيــا». وتــحــدّث بعدها 
الهولندي غيرت فيلدرز، الذي دعا 
إلى «التضامن من أجل وقف أسلمة 
أوروبــــا»، قبل أن يكمّل سالفيني 
كــــــان أوّل رســـالـــة  الــــــــذي  المـــشـــهـــد 
مــشــتــركــة تــوجــهــهــا إلـــى بــروكــســل 
الحركة التي تهدد بتغيير معادلة 
الـــــقـــــوى فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 

وتقويض دعائمه من الداخل.
بــذل سالفيني جــهــوداً كبيرة 
لتوسيع دائـــرة تحالفه الأوروبـــي 
في إطلالته الأولى، لكنه لم يتمكّن 
من إقناع صديقه المجري أوروبان 
الــــذي فــضــلّ فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
عـــــدم الـــــخـــــروج مــــن كـــتـــلـــة الـــحـــزب 
الــشــعــبــي فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
بانتظار نتائج الانتخابات، فيما 
لم ترفع في المهرجان سوى لافتات 
الرابطة تحت شعار «الإيطاليوّن 

أولاً».
ورغــم الشخصيّة السياسية 
الـــقـــوّيـــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا حــلــفــاء 
سالفيني، تبدو زعامته محسومة 
كونه يحظى بدعم شعبي واسع 
ويـــتـــمـــتـــع بـــســـلـــطـــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
إحـــدى الــــدول الأوروبـــيـــة الــكــبــرى. 
وهـــو الــوحــيــد، إلـــى جــانــب رئيس 
الــوزراء المجري فيكتور أوروبــان، 
ذ برنامجه 

ّ
الـــذي استطاع أن ينف

بإقفال الموانئ في وجه المهاجرين 
ويـــفـــرض ســيــاســة قــمــعــيــة، بـــدأت 
تــــداعــــيــــاتــــهــــا تــــظــــهــــر فــــــي حـــيـــاة 
الإيــطــالــيــين الــيــومــيــة كــمــا حصل 
مؤخراً عندما تعرّضت معلّمة في 

جزيرة صقلية لإجراءات تأديبية 
بفصلها عن العمل من غير راتب 
لشهرين لأنــهــا سمحت لطلابها 
فــــي إحــــــدى المـــســـابـــقـــات بــانــتــقــاد 
سياسة سالفيني حــول الهجرة. 
لـــكـــن ســالــفــيــنــي عـــــاد وأصــــــــرّ فــي 
مــهــرجــانــه عــلــى أن حــركــتــه ليست 
متطرفة، وأن «هذه الساحة ليست 
فاشية ولا عنصريّة، بل هي ساحة 
الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلــــى المــســتــقــبــل 
الــذيــن يعيشون في  فــي مــواجــهــة 

الماضي».
واســـــتـــــخـــــدم ســـالـــفـــيـــنـــي كــل 
مدفعيته الخطابية، مستحضراً 
تشرشل وتــشــســتــرتــون، وضــاربــا 
المثل بالجنرال ديغول ومارغريت 
ثاتشير، ليقارن نفسه في النهاية 
بغاليليو لعدم القبول الذي تلاقيه 
مقترحاته الاقتصادية والسياسية 
في الأوساط الأوروبية. واستشهد 
بصديقه وعرّابه الأميركي ستيف 
بـــــانـــــون، الـــــــذي نــــعــــرف الــــيــــوم أن 
دونــــالــــد تـــرمـــب طـــــرده مـــن الــبــيــت 
الأبيض بسبب أفكاره العنصرية، 
داعـــيـــاً إلـــى «صــــون جــــذور الــغــرب 
اليهودية - المسيحية»، ولم يتردّد 
فــي تــوجــيــه ســهــامــه مــبــاشــرة إلــى 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس الـــــذي ارتــفــعــت 
هـــتـــافـــات الاحـــتـــجـــاج عــنــد ســمــاع 
اســـمـــه، داعـــيـــاً الــكــنــيــســة لــلــعــودة 
إلـــى خــطــى الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس 
الثاني ومعلناً تأييده للكاردينال 
المحافظ روبــرت ســارا الــذي يقود 

تيّاراً مناهضاً للبابا الحالي.

سالفيني ولوبان يتوسطان قادة أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية خلال فعالية بميلانو أول من أمس (أ.ف.ب)

توقعات بفوز مودي بغالبية بسيطة بعد رهانه على قضايا الأمن

١٢٠ مليون هندي صوتوا في المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أغلقت آخر مكاتب الاقتراع 
فــــي الـــهـــنـــد، أمـــــــس، فــــي نــهــايــة 
انتخاباتها التشريعية الضخمة 
الـــتـــي اتّــســمــت بــحــمــلــة شــرســة، 
ويأمل القوميون الهندوس في 
أن يعودوا مجدداً على أثرها إلى 

الحكم لمدة خمس سنوات.
نـــحـــو ١٢٠ مــلــيــونــاً  ودُعـــــــي 
مــــن أصـــــل ٩٠٠ مـــلـــيـــون نــاخــب 
للإدلاء بأصواتهم في صناديق 
الاقــــــتــــــراع، أمـــــــس، فــــي المـــرحـــلـــة 
الــســابــعــة والأخـــيـــرة مـــن عملية 
الاقــــتــــراع الأكـــبـــر فـــي الـــتـــاريـــخ. 
وانتخب هؤلاء ٥٩ نائباً من أصل 
٥٤٣ في دوائر تقع بشكل أساسي 
في شمال وشــرق البلاد، بينها 
خصوصاً دائــرة رئيس الــوزراء 
المنتهية ولايته ناريندرا مودي، 
كـــمـــا ذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وبــســبــب المــقــايــيــس 
الــجــغــرافــيــة والــســكــانــيــة للهند، 
الــــدولــــة الــعــمــلاقــة الـــواقـــعـــة في 
جنوب آسيا، جرت الانتخابات 

في منطقة تلو الأخــرى منذ ١١ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وســيــبــدأ فــرز 
الأصــــــــوات الــخــمــيــس ٢٣ مــايــو 
(أيار). ومن البلدات الواقعة في 
منطقة لاداخ الجبلية المرتفعة 
مروراً بسهل الغانج وصولاً إلى 
المــدن الكبيرة المكتظة بالسكان 
وتــــعــــانــــي مـــــن الــــتــــلــــوث، بــلــغــت 
نــســبــة المـــشـــاركـــة ٦٦ فــــي المـــائـــة 
فــي المــراحــل السابقة مــن عملية 
الاقتراع. وهي نسبة معتادة في 
هـــذه الانــتــخــابــات، الــتــي تُعتبر 
مــرحــلــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لــلــقــوة 

الاقتصادية الثالثة في آسيا.
وتُــشــكــل مــديــنــتــا كــالــكــوتــا، 
عاصمة ولايــة البنغال الغربية 
(شــــــــــرق) ومــــديــــنــــة فـــــارانـــــازيـــــو 
المــــــقــــــدســــــة بــــالــــنــــســــبــــة لأتـــــبـــــاع 
الــديــانــة الــهــنــدوســيــة والــواقــعــة 
عــــلــــى ضـــــفـــــاف نــــهــــر الــــغــــانــــج، 
نقطتي اهــتــمــام رئيسيتين في 
ــشــرت 

ُ
يـــوم الاقـــتـــراع الأخـــيـــر. ون

قــــوات الأمــــن بـــأعـــداد كــبــيــرة في 
كالكوتا، التي شهدت مواجهات 
بــــين أنــــصــــار حـــــزب «بـــهـــاراتـــيـــا 

جاناتا» بزعامة مودي ومؤيدي 
المعارضة هذا الأسبوع.

وألقيت قنبلة يدوية الصنع، 
أمس، من دراجة نارية في مركز 
اقــــتــــراع فــــي كـــالـــكـــوتـــا مــــن دون 
الــتــســبــب بـــإصـــابـــات، حــســب ما 
أفاد مسؤولون لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وهاجمت مجموعة 
مـــقـــراً لـــحـــزب الـــشـــعـــب الــهــنــدي 
(بهاراتيا جاناتا) فــي المدينة، 
فــيــمــا أجــلــت الــشــرطــة نــاشــطــين 
كـــانـــوا يــمــنــعــون الــــوصــــول إلــى 

مراكز الاقتراع.
وقــــــــال أســــيــــت بـــانـــيـــرجـــي، 
وهو أستاذ تاريخ في كالكوتا، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أثناء توجهه إلى مركز الاقتراع، 
إن الحملة الانتخابية الشرسة 
الـــــتـــــي تـــحـــبـــس الأنــــــفــــــاس مــنــذ 
أســـابـــيـــع فــــي بـــلـــد تــــعــــداده ١٫٣ 
مليار نسمة تعني أن «مستوى 
السياسة الهندية تدنى بشكل 

خطير».
ويـــســـعـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــقــومــي الــهــنــدوســي نــاريــنــدرا 

مــــــــودي، لـــلـــفـــوز بــــولايــــة ثــانــيــة 
تـــســـتـــمـــرّ خـــمـــســـة أعـــــــــوام. لــكــنــه 
يواجه عــدداً كبيراً من الأحــزاب 
الإقليمية النافذة المصممة على 
إسقاطه، وكذلك حزب «المؤتمر» 

الـــــتـــــاريـــــخـــــي بـــــزعـــــامـــــة راهــــــــول 
غاندي.

ويــتــمــتّــع مــــــودي، وهــــو من 
مواليد ولاية غوجارات (غرب)، 
وكــــان بــائــع شـــاي فــي طفولته، 

بشعبية كبيرة، بسبب أصوله 
الشعبية وصــورة الرجل القوي 
الــــتــــي يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا، 
خصوصاً مــن خــلال موقفه في 
مواجهة باكستان. لكن محلّلين 

يشككون فــي قــدرتــه على تكرار 
الإنــجــاز الـــذي حققه عـــام ٢٠١٤ 
بالحصول على الأكثرية المطلقة 
مــــن خـــــلال حــــزبــــه وحــــــــده، وقـــد 
يجد نفسه مضطراً إلى تشكيل 
ائتلاف للبقاء في منصبه، ما قد 
يشكّل عودة إلى الحال الطبيعية 

في السياسة الهندية.
ويـــخـــضـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الـــعـــمـــر ٦٨ عـــامـــاً،  الــــبــــالــــغ مـــــن 
شـــخـــصـــيـــاً، اخـــتـــبـــار صـــنـــاديـــق 
الاقتراع، إذ إن دائرته فارانازي 
تنتخب في المرحلة السابعة من 
الانـــتـــخـــابـــات. وقــــال شــايــلايــش 
غــوبــا وهـــو نــاخــب فــي المــديــنــة: 
«خــــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس 
المقبلة، أريــد أن تركز الحكومة 
عــلــى الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي. يجب 
إعــادة رفــع المستوى التعليمي. 
أمــا فيما يخص ســائــر الأمـــور، 
فــأعــتــقــد أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة 

قامت بعمل جيّد».
وركّـــز حــزب رئــيــس الـــوزراء 
حملته عــلــى شــخــص نــاريــنــدرا 
مـــودي، وعلى المسائل المتعلقة 

بــــالأمــــن، مــتــحــدثــاً بــشــكــل دائـــم 
عـــن «تـــهـــديـــد» بـــاكـــســـتـــان، بـــدلاً 
مــــن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وهـــو 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي أوصــــلــــه إلـــى 
الـــحـــكـــم مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات. 
واعتبر المحلل السياسي كارات 
ثـــابـــار، فــي مــقــالــة رأي نشرتها 
صحيفة «هندوستان تايمز»، 
أمــــس، أنـــه بــــدلاً مـــن الـــدفـــاع عن 
أدائــه، قــام مــودي «باللعب على 
شــعــورنــا بــانــعــدام الأمـــــن، وهـــزّ 

مخاوفنا الداخلية العميقة».
ويعتبر كاتب الافتتاحيات 
أن «هدفه كان تذكيرنا بهشاشة 
الــهــنــد. فــهــو إذن أجّـــج الــخــوف، 
إلـــى حـــدّ خــلــق الـــذعـــر» مــن دون 
التحدث عن مواضيع ملحّة مثل 
أزمـــة الــريــف أو الــبــطــالــة. ورفــع 
مودي وغاندي حدة التوتر في 
الهند عبر تــبــادل الإهــانــات عن 
بــعــد بشكل شــبــه يــومــي. ونــظّــم 
القومي الهندوسي في المجمل 
١٤٢ تــجــمــعــاً خــــلال حــمــلــتــه؛ ٥ 
تــجــمــعــات فــي الــيــوم فــي بعض 

الأحيان.

ناخبات هنديات أدلين بأصواتهن في أمريستار أمس (إ.ب.أ)

«إس ٤٠٠» ويتحدث عن إنتاج «إس ٥٠٠» مع روسيا إردوغان يتمسك بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

وســــط الـــجـــدل المــتــصــاعــد مع 
واشـــنـــطـــن بــشــأنــهــا، أكــــد الــرئــيــس 
الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان 
تـــتـــراجـــع عـــن صفقة  لـــن  بـــــلاده  أن 
الـــدفـــاعـــيـــة  صـــــواريـــــخ «إس ٤٠٠» 
الروسية، بل ستشارك مع روسيا 
فــي تصنيع صــواريــخ «إس ٥٠٠»، 
مضيفاً أن تركيا ستحصل أيضاً 
على مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية، 
رغـــم تــهــديــد واشــنــطــن باستبعاد 
تركيا من مشروع دولي لتصنيعها 

ومنعها من الحصول عليها.
وقال الرئيس التركي، في لقاء 
مع مجموعة من الشباب في قصر 
«دولمــة بهشه» في إسطنبول عقب 
حفل إفطار ليل السبت/ الأحد، إن 
تركيا وروســيــا ستُنتجان بشكل 
مـــشـــتـــرك مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع «إس 
٥٠٠». وتسببت صفقة شراء أنقرة 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» الروسية في 
توتر العلاقات بين تركيا والولايات 

المــتــحــدة، وهــمــا عــضــوان فــي حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، بسبب 
اعتراض واشنطن على اقتناء هذه 
المنظومة في الوقت الذي تسعى فيه 
لاقتناء مقاتلات «إف ٣٥»، وهو ما 
قد يؤدي إلى انكشاف تكنولوجيا 

الناتو على المنظومة الروسية.
وأضــاف إردوغـــان: «تركيا لن 
تتراجع عن شراء (إس ٤٠٠)... هذه 
صــفــقــة مـــبـــرمـــة... وســيــكــون هــنــاك 
أيضاً إنتاج مشترك لـمنظومة (إس 
٥٠٠) مع روسيا، بعد (إس ٤٠٠)».

وتـــــــرغـــــــب تـــــركـــــيـــــا فـــــــي شـــــــراء 
١٠٠ مــقــاتــلــة مـــن طــــراز «إف - ٣٥» 
أنّ  الــولايــات المتحدة مــن  وتخشى 
التكنولوجيا المستخدمة في نظام 
تُــســتــخــدم  أن  يُـــمـــكـــن   «٤٠٠ «إس 
فـــي جــمــع بــيــانــات تــقــنــيــة عـــن هــذا 
النوع من المقاتلات التابعة لحلف 
«الـــنـــاتـــو»، مــا قــد يــســمــح بــوصــول 
روســيــا أيــضــاً إلـــى تــلــك الــبــيــانــات، 
وأوقــفــت واشــنــطــن تسليم مــعــدات 
أرضــــيــــة خـــاصـــة بـــهـــذه الـــطـــائـــرات 

إلى تركيا مؤخراً. وفي حال نفذت 
تركيا اتفاقها مــع موسكو، يمكن 
أن تكون عرضة للعقوبات بموجب 
قــانــون أمــيــركــي يــنــصّ عــلــى فــرض 
عقوبات اقتصاديّة على أي دولــة 
ـــع عـــقـــود تــســلــيــح مـــع شــركــات 

ّ
تـــوق

روسية. وقال إردوغان إن الدراسات 
ية التي أجرتها تركيا تظهر أنه 

ّ
الفن

لــيــســت هــنــاك مشكلة فــي الــتــوافــق 
نــظــام «إس ٤٠٠»  بـــين  الــتــشــغــيــلــي 
وطائرات «إف ٣٥»، وأكد أن تركيا 
ستتسلّم طائرات «إف ٣٥» «عاجلاً 
أو آجلاً». كما ستحصل على نظام 
«إس ٤٠٠» في يوليو (تموز) المقبل، 
كما هو مقرر في عقد الصفقة مع 
روســيــا، «لــكــنّ هـــذا المــوعــد قــد يتمّ 

تقديمه»، كما قال إردوغان.
الــتــركــي: «إنهم  وقـــال الرئيس 
(الأمـــيـــركـــيـــون) يـــمـــررون الـــكـــرة في 
منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن 
بعض الرفض. لكن عاجلاً أو آجلاً 
سنتسلم (طائرات) إف - ٣٥. امتناع 
المـــتـــحـــدة عـــن تسليمها  الــــولايــــات 

ليس خياراً». وكان إردوغــان أعلن 
فــي ٥ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أن 
أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 
٣ مقاتلات من طراز «إف ٣٥»، وأنها 
الرابعة قريباً، كما  بانتظار تسلم 
تلقى طيارون أتراك تدريبات عليها 
فــي قــاعــدة «لـــوك» الــجــويــة، بولاية 

أريزونا الأميركية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، نـــظـــم 
مـــوظـــفـــون بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الــتــركــي 
تـــــــــي) وقــــفــــة  آر  (تـــــــــي  الـــــرســـــمـــــي 
احــتــجــاجــيــة أمـــــام مــبــنــى الإذاعـــــة 
بمدينة إسطنبول، اعتراضاً على 
فصلهم من عملهم من دون أسباب 
مـــســـبـــقـــة، بـــحـــجـــة أنــــهــــم «عـــمـــالـــة 

زائدة».
وشــمــل الـــقـــرار، الــــذي وصــف 
«التصفية»، نقل بعض الموظفين  بـ
لجهات أخرى لا علاقة لها بالعمل 
التلفزيوني والإذاعـــــي، مــثــل نقل 
بعض المراسلين إلى وزارة الصحة، 
ونــقــل فــنــانــي الإذاعــــــة إلــــى وزارة 
الـــزراعـــة، وعـــدد مــن المــذيــعــين إلــى 

البيئة. واعتبر المتضررون  وزارة 
من الــقــرار، وعــددهــم ١٦٩ موظفاً، 
أن المشكلة هي ضعف الإدارة وعدم 
امتلاكها رؤية لتوظيف العاملين 
حــســب إمــكــانــاتــهــم، ولــيــس الأمـــر 

«عمالة زائدة».
لــــت بــــانــــو صــــــواش،  وتــــســــاء
التي تعمل بالتلفزيون الرسمي 
مـــنـــذ ٢٧ عــــامــــاً: «مـــــــاذا يــمــكــن أن 
يــفــعــل المــذيــع فــي وزارة الـــزراعـــة؟ 
يـــقـــوم بــهــا  وأي مــهــمــة يــمــكــن أن 
فنان في إدارة الهجرة؟». واستند 
القرار بحق العاملين إلى مرسوم 
رئاسي صــادر في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ نــص عــلــى إحــالــة الموظفين 
المؤهلين مثل المذيعين والمنتجين 
والمراسلين وما إلى ذلك إلى مجمع 
رئــاســة مــوظــفــي الـــدولـــة. واعــتــبــر 
اتــحــاد عمال الإذاعـــة والصحافة، 
فـــي بـــيـــان، أن قـــــرار تــصــفــيــة ١٦٩ 
موظفاً «هــو أكبر مجزرة للعمال 
في تاريخ تلفزيون وإذاعة الدولة، 
وأكد أن الهدف من القرار هو فرض 

الهيمنة السياسية وليس بسبب 
زيــــــادة الــعــمــالــة كــمــا يـــزعـــمـــون»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة نــقــلــت 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي 
فـــــي وكــــالــــة  الــــعــــامــــلــــين  مـــــن   ٢٨٠
أنـــــبـــــاء الأنــــــاضــــــول إلــــــى وظـــائـــف 
فـــي دواويــــــن الــحــكــومــة. ووصـــف 
النائب البرلماني عن حزب الشعب 
الجمهوري علي أوزتونش القرار 
بــأنــه عــمــلــيــة احـــتـــيـــال، حــيــث يتم 
تـــرحـــيـــل المـــوظـــفـــين المـــؤهـــلـــين مــن 
المــؤســســة إلــــى مــؤســســات أخـــرى 

للعمل بغير تخصصاتهم.
وكــانــت «تــي آر تــي» وضعت 
تــحــت الإشـــــراف المــبــاشــر لــرئــاســة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة عـــقـــب 
الانتخابات الرئاسية المبكرة في 
٢٤ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، التي 
إلــى النظام  دشــنــت انتقال تركيا 
الرئاسي. وتملك المؤسسة حالياً 
١٤ محطة تلفزيونية، و٥ محطات 
إذاعية عامة، و٥ إقليمية و٣ دولية، 
فضلاً عن مواقع إلكترونية عدة، 

أحدها يصدر بـ٤٠ لغة، فضلاً عن 
اللغة التركية.

(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  وفـــــــي ٢٠ 
المـــــــاضـــــــي، صــــــــدر قـــــــــرار رئــــاســــي 
بمنح سلطة الإشراف على وكالة 
الأناضول للأنباء التابعة للدولة، 
وتعيين العاملين بها، إلى مكتب 
اتــــصــــالات رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة، 
على أن يتولى أيضاً الرقابة على 
ميزانيتها سنوياً. وكانت الوكالة 
تتبع أحد نواب رئيس الوزراء، في 
النظام البرلماني الذي كان معمولاً 
بــه فــي تركيا قبل أن تتحول إلى 

نظام رئاسي عام ٢٠١٨.
وتـــرى المــعــارضــة الــتــركــيــة أن 
هذه الخطوات والقرارات تأتي في 
إطار مساعي إردوغان للتحكم في 
وســائــل الإعـــلام فــي الــبــلاد بشكل 

كامل.
وكـــــــــشـــــــــف حــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
فـــي تــقــريــر لـــه فـــي مـــــارس (آذار) 
الماضي، عن سيطرة حزب العدالة 

والتنمية الحاكم على ٩٥ في المائة 
من وسائل الإعلام، بخلاف إخفاء 
الحقائق عن الشعب، وحظر النشر 

الذي أصبح في ازدياد.
وذكــر التقرير أنــه بــين عامي 
الحكومة  حــظــرت  و٢٠١٨،   ٢٠١١
نــشــر ٤٦٨ مـــادة إخــبــاريــة، بينما 
بلغ هذا العدد ٣٤ مادة خلال أول 

شهرين من عام ٢٠١٩ الحالي.
ورأى نظمي بيلجين، رئيس 
الــصــحــافــيــين الأتـــــراك، أن  جمعية 
«طرح العلاقة بين النظام والإعلام 
لــــة أمـــــر بــالــغ  لـــلـــحـــســـاب والمــــســــاء
الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــحــق الــشــعــب 
التركي في الحصول على الخبر... 
الإعلام في تركيا بات في قبضة يد 
واحـــدة، ونــحــن حالياً نعيش في 
نظام إعلامي أكثر من ٩٠ في المائة 
منه موالٍ للحكومة، فهناك عشرات 
الــصــحــف الــتــي تــصــدر بــعــنــاويــن 
مــوحــدة لــصــالــح الــنــظــام الــحــاكــم. 
وأصبح الشعب فاقداً للثقة فيما 

تنشره وسائل الإعلام».
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{خدوش}... والسلطات تبدأ التحقيقات  إصابة ١٧ شخصاً بـ

مصر: انفجار محدود يطال حافلة سياحية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

على بعد نحو كيلومترين من منطقة 
الــبــارزة فــي مصر،  الأهــرامــات السياحية 
تــعــرضــت حــافــلــة ســيــاحــيــة كــــان تــقــل ٢٥ 
راكباً من جنوب أفريقيا وسيارة خاصة 
كانت تقل ٤ مصريين، لانفجار محدود 
منتصف نهار أمس، ما أسفر عن إصابة 
أفــادت  «خــدوش»، حسبما  بـــ ١٧ شخصاً 

السلطات المصرية.
وتجنب بيان رسمي مصري الإشارة 
«الإرهــابــي»، وقــال  إلــى وصــف الــحــادث بـــ
«جــســم غــريــب انــفــجــر فــي نــهــايــة الطريق 
الدائري باتجاه ميدان الرماية (محافظة 
الجيزة)، أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس».

وأظــهــرت الــصــور الملتقطة مــن موقع 
الانــفــجــار أنـــه يــبــعــد عــشــرات الأمـــتـــار عن 
موقع المتحف المصري الكبير الذي تخطط 

مصر لافتتاحه جزئياً العام المقبل.
وكــذلــك فــإن التفجير وقــع فــي نهاية 
أحـــد مــخــارج الــطــريــق الـــدائـــري الــحــيــوي 
فــي مــصــر، وطــريــق مــصــر - الإســكــنــدريــة 

الصحراوي.

وقــــال الــبــيــان الــرســمــي، إن عــــدداً من 
«مستقلي الأتوبيس والسيارة (الخاصة) 
أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم الزجاج 
الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات 

الأولية لهم».
وبعد نحو ساعتين من وقوع الحادث 
استؤنفت حركة السير بشكل طبيعي في 

الطريق الذي كان يسير فيه الأتوبيس.
وحـــتـــى نــهــايــة يــــوم أمـــــس، لـــم تعلن 
جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الهجوم، 
بــدأت الأجــهــزة الأمنية والقضائية  فيما 

التحقيق ومعاينة موقع الانفجار.
الــلــواء عاطف مفتاح، المشرف  وأفـــاد 
العام على مشروع المتحف المصري الكبير 
والمنطقة المحيطة به، أن المتحف آمن ولم 
تتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار 

الذي وقع بالقرب منه.
وقـــال بــيــان صحافي أصــدرتــه وزارة 
الآثار، أمس، إن موقع الانفجار يبعد عن 
أول سور للمتحف مسافة ٥٠ متراً، وعن 

مبنى المتحف مسافة أكثر من ٤٠٠ متر.
ويأتي الهجوم قبل شهر واحد تقريباً 
مــن اســتــضــافــة مــصــر، لــفــعــالــيــات بطولة 

كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم ٢٠١٩. 
والتي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الــرســمــيــة للبطولة التي  أمـــس، التميمة 
تستضيف ٢٤ منتخباً من القارة السمراء 
للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي كانت 

آخر نسخها تضم ١٦ منتخباً فقط.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث 
الــرســمــي بـــاســـم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أن 
الــرئــيــس الــســيــســي «اســتــمــع إلــــى عــرض 
تــقــديــمــي لمــنــظــومــة تـــذاكـــر بــطــولــة الأمـــم 
الأفريقية، وأعقب ذلك تسلمه لأول بطاقة 

مشجع بالبطولة».
وهــجــوم الأمــــس الــقــريــب مــن منطقة 
الأهرامات السياحية البارزة، ليس الأول، 
إذ استهدف تفجير نهاية العام الماضي، 
أيضاً أتوبيسا سياحيا كان يقل مجموعة 
الــســائــحــين الفيتناميين، فــي منطقة  مــن 
المريوطية، ما أسفر عن مقتل ٣ سائحين 
ومرشد سياحي مصري وإصابة نحو ١٢ 

آخرين.
وفي أعقاب الهجوم السابق، أعلنت 
الــداخــلــيــة عـــن مــداهــمــة «٣ أوكــــار  وزارة 
بــالــجــيــزة وشـــمـــال ســـيـــنـــاء، أســـفـــرت عن 

القيام  مقتل ٤٠ تكفيريا كانوا يعتزمون 
بعمليات إرهابية».

وأفـــــــــــادت الــــداخــــلــــيــــة، حـــيـــنـــهـــا، أنــــه 
«توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني 
بقيام عناصر إرهابية بــالإعــداد لتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة تــســتــهــدف مــؤســســات 
الـــدولـــة خـــاصـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ومــقــومــات 
صناعة السياحة ورجال الجيش والشرطة 

ودور العبادة المسيحية».
ويواجه القطاع السياحي في مصر 
منذ عام ٢٠١١ أزمات متباينة، كان أشدها 
بـــعـــد تـــوقـــف حـــركـــة الـــطـــيـــران بــــين مــصــر 
وروسيا منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٥ بعد تحطم طائرة روسية فوق 
شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، راح ضحيته ٢٢٤ 
أغلبهم من الــروس، وأعلن تنظيم داعش 

مسؤوليته عنه.
لكن القاهرة، وموسكو توصلتا إلى 
القاهرة في  اتفاق بعودة الرحلات لمطار 
أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ فيما لم 
تبدأ حركة الطيران المباشرة إلى الوجهات 
السياحية عــلــى الــبــحــر الأحــمــر فــي شــرم 

الشيخ والغردقة.
مسؤولو أمن مصريون ورجال شرطة قرب حافلة سياحية 
استهدفت بتفجير {جسم غريب} في الجيزة أمس (إ.ب.أ) 

للمتسللين من عناصر «طالبان» أصدقاء في مناصب رفيعة

الجواسيس والهجمات المباغتة... وسائل اختراق أكبر معسكر في أفغانستان
كابل: رود نورد لاند

 وتوماس جيبون نيف*

اخــــــتــــــبــــــأ بــــــعــــــض مــــقــــاتــــلــــي 
«طــالــبــان» داخــل حــاويــة لمخلفات 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي عـــلـــى أمـــــل أن 
 الكريهة الجنودَ 

ُ
الــرائــحــة تجعل 

يُحجمون عن التفتيش، وهــو ما 
الفرقة  حدث بالفعل. فقد تسللت 
إلــى أحــد أهــم الــقــواعــد العسكرية 
في أفغانستان لتختبئ في مخزن 

فارغ.
اســتــخــدم مـــتـــمـــردون آخــــرون 
سلالم لتسلق السور للعبور إلى 
أرض خـــاويـــة كــانــت فـــي الــســابــق 
يحوطها نظام مراقبة إلكتروني 
قادر على رصد الحركة وكاميرات 
تــعــمــل بـــالأشـــعـــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
جـــرى اســتــبــدال حــــراس نــيــام في 
المــراقــبــة بــهــا. وللمتسللين  أبـــراج 
أصـــــدقـــــاء فـــــي مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة، 
فـــحـــســـب مـــــســـــؤولـــــين عـــســـكـــريـــين 
أمــــيــــركــــيــــين، فـــقـــد تـــضـــمـــن فـــريـــق 
المتسللين ضابطاً أفغانياً برتبة 
مــــقــــدم وآخـــــــر بـــرتـــبـــة رقــــيــــب أول 
كـــانـــا يــعــلــمــان وجــهــتــهــمــا جــيــداً 
وأيــن يمكنهما الاخــتــبــاء فــي تلك 
القاعدة مترامية الأطراف. لم يكن 
الهجوم الذي تعرض له «معسكر 
كــــامــــب بــــاســــتــــيــــون» فـــــي مــنــطــقــة 
فــــي الأول مــــن مــــارس  «هـــلـــمـــنـــد» 
(آذار) الماضي الأكثر دموية، لكنه 
كــــان الأكـــثـــر إحــــراجــــاً، فــقــد كــانــت 
المــــرة الــثــالــثــة الــتــي يــتــســلــل فيها 
عــنــاصــر «طـــالـــبـــان» إلـــى الــقــاعــدة 
العسكرية التي تعد مقر «ســلاح 
لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي. قــبــل   «٢١٥
نهاية الاعتداء، كان مقدراً أن يصل 
القتلى فــي صــفــوف الجنود  عــدد 
الأفــغــان والعاملين بالقاعدة إلى 
٢٣ قتيلاً وكان من المتوقع أن يهرع 
الجيش الأميركي لإنقاذ القاعدة 
الـــتـــي سُــلــمــت قــيــادتــهــا لــلأفــغــان 
منذ زمــن بعيد، وتمكنت ضربة 
جـــويـــة أمــيــركــيــة فـــي الــنــهــايــة من 
إنهاء الاعــتــداء بعد ٢٠ ساعة من 
القتال. وبعدما ارتفع العدد إلى 
٢٠٠ قتيل، قدمت «طالبان» درساً 
قـــاســـيـــاً أظـــهـــر هـــشـــاشـــة الــجــيــش 
الأفغاني، حيث جرت المعركة في 
قــلــب قـــاعـــدة تــمــثــل جــبــهــة الــحــرب 
الجارية في أفغانستان. كان أول 
القتلى قائد كتيبة التدخل السريع 
الـــرقـــيـــب الأفـــغـــانـــي ســـــراج الــديــن 
ســراج، الذي كان يتمتع بعلاقات 
وثيقة بــالــقــادة السياسيين. فقد 
تمكن ما بين ٢٠ و٣٠ متسللاً من 
«طالبان» من التمركز في خنادق 
بـــمـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــاعـــــدة، وعـــنـــدمـــا 
شرعوا في فتح النار، قفز الرقيب 
سراج إلى مركبة إلى جوار سائقه 
وانطلقا نحو كمين نصب لهما، 

ليلقى الاثنان حتفهما.
اصــطــحــب المــتــمــردون جــنــوداً 
أفـــغـــانـــيـــين كــــرهــــائــــن وجــعــلــوهــم 
يــرشــدونــهــم إلـــى أهــــداف جــديــدة. 
وحـــــســـــب مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين 
وأفــــغــــان، فــقــد انــطــلــق المــســلــحــون 
مـــــبـــــاشـــــرة صــــــــوب مـــــركـــــز قــــيــــادة 
الـــجـــيـــش بـــوســـط الـــقـــاعـــدة حــيــث 
وُجـــد مــســتــشــارون أمــيــركــيــون في 

الخدمة.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، شـــن 
المتمردون هجوماً منفصلاً على 
قـــاعـــدة «كـــامـــب نـــو لـــي» الــبــحــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــمــنــطــقــة «ســـنـــغـــين» 
الــتــي تبعد ٤٠ مــيــلاً عــن الــقــاعــدة 
الأولى، في تحول ظاهر في مسار 
ذلــــك الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات، غير 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة تمكنت  أن 
مـــن صـــد الـــهـــجـــوم. وفــــي معسكر 
«كامب باستيون»، ساعدت قوات 
الــعــمــلــيــات الأمـــيـــركـــيـــة الــخــاصــة 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فــــي تــجــمــيــع 
صفوفه للدفاع عن القاعدة، حيث 
فتحت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة الــنــار 
مــن خــلال أبـــراج المــراقــبــة المحيطة 
بقاعدتهم الصغيرة داخل المعسكر 
حيث جرى تصميمها في الأساس 
لحماية نحو ٣٠٠ جــنــدي مــن أي 

اعــــــتــــــداء داخـــــلـــــي مـــحـــتـــمـــل. فــقــد 
أمدّتهم كاميرات المراقبة بالأشعة 
تــحــت الــحــمــراء بــمــعــلــومــات أنــيّــة 
دلّــتــهــم عــلــى تــقــدم المــتــمــرديــن من 
ناحية الغرب تجاه قلب معسكر 

«كامب باستيون».
غير أن المسؤولين لم يقدموا 
تــفــســيــراً يـــوضـــح الـــســـبـــب فــــي أن 
التكنولوجيا الأمــيــركــيــة المتاحة 
لديهم -بـــدءاً مــن طــائــرات الـــدرون 
إلى التنصت اللاسلكي– لم تحذر 
الــبــدايــة، غير أن  مــن التسلل منذ 
أعــــاقــــت أي دعـــم  الـــطـــقـــس  رداءة 
جــوي خــلال الــســاعــات الأولـــى من 

الاعتداء.
الــقــوات الأميركية قامت  لكن 
بـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة جــــويــــة دمّــــــرت 
المستودع الذي تحصن به مسلحو 

«طالبان».
كانت البحرية الأميركية في 
مــعــســكــر «كـــامـــب بـــاســـتـــيـــون» قد 
حذرت من أن ضعف التحصينات 
فــــي الـــجـــانـــب الـــغـــربـــي مــــن مــركــز 
التدريب الإقليمي يمكن أن يجعله 
عرضة للاعتداء، ورغم ذلك لم يتم 
أي إجراء لتلافي ذلك الخلل. وأفاد 
مــســؤولــون أميركيون بــأن بعض 
المـــتـــواطـــئـــين المــشــتــبــه بـــهـــم داخــــل 

المعسكر كانوا مسؤولين عن هذا 
الجانب من القاعدة.

كـــــــــــــــان مــــــعــــــســــــكــــــر «كــــــــامــــــــب 
بـــاســـتـــيـــون» يــمــثــل مــقــر عــمــلــيــات 
الـــقـــتـــال ضـــد «طـــالـــبـــان» بــجــنــوب 
غربي منطقة «هلمند» الأفغانية، 
الــتــي شــهــدت مقتل  وهــي المنطقة 
الــعــديــد مـــن الــجــنــود الأمــيــركــيــين 
والبريطانيين والأفــغــان أكثر من 

أي منطقة أخرى في البلاد.
وتعد تلك القاعدة العسكرية 
الـــتـــي بـــنـــاهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان هــــي الأكــــبــــر خــــارج 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــــنــــذ الــــحــــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وإلــــى جــوارهــا 
مــــبــــاشــــرةً يـــقـــع مــعــســكــر «كـــامـــب 
لــــيــــثــــرنــــيــــك» مـــــتـــــرامـــــي الأطـــــــــراف 
الــــذي بــنــتــه الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. 
الــقــيــادة مــرافــق  ويــحــوي معسكر 
تـــكـــفـــي لإســـــكـــــان ٣٠٠٠٠ جـــنـــدي 
وإدارة ٦٠٠ عملية حربية يومياً 
واستخدام مهبط طائرات بطول 
ميلين تنطلق منه طائرات تتجه 
إلى أي مكان في العالم. بالإضافة 
إلى ذلك، تضم القاعدة العسكرية 
الــضــخــمــة صــــالات ألـــعـــاب مكيفة 
الهواء ومطعماً للبيتزا، ومحطة 
لــتــعــبــئــة قــــواريــــر المــــيــــاه وأنــظــمــة 

دفـــاعـــيـــة حـــديـــثـــة تــغــطــي إجـــمـــال 
البالغة ١٢ ميلاً  مساحة المعسكر 

مربعاً.
ورغــــــــم كـــــل ذلــــــــك، فـــقـــد جـــرى 
اختراق المعسكر مرتين أمام أعين 
القوات الدولية. الأولــى كانت في 
مــارس (آذار) الماضي ٢٠١٢ حيث 
اقتحم تفجيريٌّ انتحاريٌّ السور 
المـــحـــيـــط بــالمــعــســكــر واقــــتــــرب مــن 
جــنــرالات أميركيين وبريطانيين 
تمكنوا من القفز بعيداً عن طريقه 
في اللحظات الأخيرة. وبعد ذلك 
بـــشـــهـــور مـــــعـــــدودة، تـــحـــديـــداً فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٢، تسلل 
مـــتـــمـــردون مــــن بــــين الأســـــــلاك مــن 
الناحية الشرقية للقاعدة وتمكنوا 
من تدمير ٦ طائرات تابعة للبحرية 
الأمــــيــــركــــيــــة وإعـــــطـــــاب طـــائـــرتـــين 
أخــريــين، مما يعني القضاء على 
أســطــول جــوي كــامــل. وخــلال تلك 
الــعــمــلــيــة تــمــكــن المـــهـــاجـــمـــون مــن 
قــتــل ضــابــطــين، مــنــهــمــا المــســؤول 
عن الأسطول، وتعرض ضابطان 
للفصل من الخدمة عقب تحقيق 

أجراه البنتاغون.
وأطلق الأفغان على المعسكر 
اسم «معسكر شراب» عقب سحب 
الأمـــيـــركـــيـــين قـــواتـــهـــم وتــســلــيــمــه 

للقوات الأفغانية عام ٢٠١٤، لكنّ 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم اســــتــــمــــروا فــي 
اســتــخــدام الاســــم الــقــديــم. ونــجــح 
الأفغان بالفعل لسنوات في صد 
هجمات «طــالــبــان» على المعسكر 
مـــتـــرامـــي الأطـــــــراف حــتــى بــعــد أن 
أصبح العديد من مرافقه من دون 
اســتــخــدام ومبانيه خــاويــة وبعد 
أن تعرضت معدات التكنولوجيا 
المنتشرة فيه للإهمال وانعدمت 
الــــــصــــــيــــــانــــــة. وحـــــــســـــــب المــــحــــلــــل 
الـــعـــســـكـــري والـــــجـــــنـــــرال الـــســـابـــق 
بــالــجــيــش الأفـــغـــانـــي عــتــيــق الــلــه 
مارخل، فقد تسببت فكرة وجود 
سياج محيط بالمعسكر في جعل 
الــقــوات الأفغانية تبقى فــي حالة 
دفــــاع، مضيفاً: «لـــم يــعــد لقادتنا 
الــعــلــيــا، فــكــل ما  الــيــد  العسكريين 
عــلــيــهــم هـــو الـــــرد عــلــى اعـــتـــداءات 
(طـــــالـــــبـــــان)». وصـــــــرح عـــطـــا الــلــه 
أفغان، رئيس بلدية «هلمند» بأن 
«مــعــســكــر كـــامـــب بــاســتــيــون يعد 
أكـــبـــر وأهـــــم قـــاعـــدة عــســكــريــة في 
أفغانستان. إذا استطعنا تأمين 
ـــا أفــغــانــســتــان. 

ّ
هــلــمــنــد، فــقــد أمـــن

وإذا خسرنا هلمند، فقد خسرنا 
أفغانستان».

*خدمة: «نيويورك تايمز»

قوات أفغانية في نقطة مراقبة وتفتيش بولاية هلمند أول من أمس (إ.ب.أ)

تونس: اعتقال إرهابي خطير 
بعد عودته إلى منزل عائلته

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة 
أمـــنـــيـــة  تــــونــــســــيــــة أن دوريـــــــــــة 
بمنطقة حــي التضامن (غــرب 
الــتــونــســيــة) تمكنت  الــعــاصــمــة 
إلــقــاء القبض على عنصر  مــن 
إرهــــابــــي خــطــيــر ومـــلاحـــق من 
أجـــل ارتـــكـــاب أعــمــال إرهــابــيــة. 
وقالت إن المتهم قد تسلل على 
مــــراحــــل مــــن مـــنـــاطـــق تــحــصــن 
العناصر الإرهابية في المناطق 
الجبلية الغربية للبلاد ليصل 
إلـــــــى حـــــي الــــتــــضــــامــــن (الــــحــــي 
الشعبي الكثيف السكان غرب 
أفــراد  العاصمة) بــهــدف زيـــارة 
عائلته. وأشــارت إلى نجاحها 
فـــي إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه دون 
تسجيل ردود فعل خطيرة من 
قــبــلــه، واعــتــبــرت أن التخطيط 
الـــجـــيـــد ونـــصـــب كـــمـــين مــحــكــم 
قــد أوقــعــا بالعنصر الإرهــابــي 
الـــخـــطـــيـــر بـــــين أيـــــــــدي أجــــهــــزة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي تــونــس. 
ومن المنتظر إحالته على أنظار 
الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي لــــلإرهــــاب 
لمواصلة التحريات الأمنية معه 
والكشف عن تفاصيل وصوله 
إلـــــى حــــي الـــتـــضـــامـــن، وتــنــقــلــه 
على طــول مئات الكيلومترات 
وكيفية تخفيه عن أعين أجهزة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــتـــونـــســـيـــة 
وإفـــلاتـــه مـــن دوريــــــات المــراقــبــة 

في مداخل معظم المدن.
وأكـــــــد خـــــبـــــراء فـــــي مـــجـــال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب مـــن بينهم 
علية العلاني وفيصل الشريف 

وبدرة قعلول، أن إلقاء القبض 
عــلــى عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة حــيــة، 
يمثل نجاحا أمنيا مهما ولكن 
الأهــم من ذلك هو أن العناصر 
الإرهــــابــــيــــة المــــحــــاصــــرة بــاتــت 
تــتــســاقــط الــــواحــــد تـــلـــو الآخــــر 
لتسجل المؤسستان العسكرية 
والأمــــنــــيــــة فــــي تــــونــــس نــقــاطــا 
فـــي طــريــقــهــا لتضييق  مــهــمــة 
الـــــخـــــنـــــاق عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية المتحصنة في الجبال 

الغربية للبلاد.
يـــذكـــر أن وحــــــــدات أمــنــيــة 
تــابــعــة لمــنــطــقــة الأمــــن الــوطــنــي 
بــمــديــنــة بــوحــجــلــة (الـــقـــيـــروان 
وســط تونس) تمكنت يــوم ١٣ 
مايو (أيار) الحالي من الإطاحة 
بــعــنــصــر خــطــيــر جــــداً، صـــادرة 
في شأنه أحكام بالسجن لمدة 
٣٠ سنة، من أجل الانتماء إلى 
تنظيم إرهابي. وأوردت وزارة 
الــداخــلــيــة التونسية أن المتهم 
انــتــقــل مـــن مــنــطــقــة بـــن عـــروس 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة، إلـــى 
 

ٍّ
منطقة بوحجلة، وهو متخف

تــحــت نـــقـــاب، وأكــــــدت أنــــه كــان 
ينوي التوجه إلى مدينة سيدي 
بوزيد لزيارة والدته المريضة. 
وأوردت المصادر الأمنية ذاتها 
أن الإرهابي الذي تمت الإطاحة 
بـــه يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٧ ســنــة، 
وهو أصيل منطقة الرقاب من 
محافظة سيدي بــوزيــد، وكان 
على متن شاحنة خفيفة قادمة 
من منطقة بن عروس في اتجاه 
ســــيــــدي بـــــوزيـــــد، قـــبـــل أن تــتــم 

الإطاحة به بمدينة بوحجلة.

إرهابي أميركي متهم بقتل طفله
واشنطن: محمد علي صالح

تــــــطــــــورت قـــضـــيـــة ســــــراج 
الــصــغــيــر (٤٠ عـــامـــاً)،  وهــــــاج 
ابـــن ســـراح وهـــاج (٧٠ عــامــاً)، 
إمــــــام مــســجــد «الــــتــــقــــوى» فــي 
نيويورك، الذي كان قد اعتقل 
بــــتــــهــــمــــة تـــــأســـــيـــــس مـــعـــســـكـــر 
لتدريب إرهابيين في صحراء 
دم، في 

ُ
ولاية نيومكسيكو، وق

الأسبوع الماضي، إلى محكمة 
بتهمة قــتــل ابــنــه الــصــغــيــر (٣ 
أعــــــوام) فـــي نــــزاع بـــين زوجــتــه 

وعشيقته.
ونشرت قناة «إيه بي سي» 
بيرمنغهام  فــي  التلفزيونية 
(ولايـــــة ألابـــامـــا) أمـــس الأحـــد، 
الــتــي شملت  وثــائــق المحكمة، 
وهاج الابن، وزوجته «هجرة»، 
وأخــتــه «ســبــحــانــة»، ولــوكــاش 
مــــورتــــون، زوج «ســبــحــانــة»، 
وجاني ليفيل، عشيقة وهاج 
الابــــــــــــن. وحـــــســـــب الـــــوثـــــائـــــق، 
قـــبـــل ٣ أعــــــــوام، عـــنـــدمـــا كــانــت 
«هــجــرة»، زوجــة وهــاج الابــن، 
حاملاً بطفلها «عبد الغني»، 
كـــــانـــــت الــــعــــشــــيــــقــــة «جـــــانـــــي» 
حــامــلاً أيــضــاً. لكن فشل حمل 
الــعــشــيــقــة، ووضـــعـــت الــزوجــة 
«عــبــد الــغــنــي»، وكــــان مصاباً 

بأمراض عقلية وجسدية.
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، اشتكت 
الـــعـــشـــيـــقـــة «جــــــــانــــــــي»، وهــــي 
مـــهـــاجـــرة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مــن 
الــــــزوجــــــة  مــــــــن أن  هــــــايــــــتــــــي، 
«سبحانة» حملت عــن طريق 
طبيب شعوذة، مارس «السحر 
الأســــود» ونــقــل الــجــنــين «عبد 
الــغــنــي» مــن رحــمــهــا إلـــى رحــم 
الـــــزوجـــــة. وأنــــهــــا (الــعــشــيــقــة) 

تــلــقــت رســـــــالات مـــقـــدســـة بـــأن 
«عبد الغني» هو طفلها. هذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أربـــعـــة أطــفــال 
للعشيقة، واحــد والـــده وهــاج 
الابــــــــن، والــــبــــاقــــون مــــن رجــــال 

آخرين.
في عام ٢٠١٧، قرر وهاج 
الــزوجــة والعشيقة  الابـــن نقل 
وأطــفــالــهــمــا مــن ولايـــة ألابــامــا 
إلى ولاية نيومكسيكو؛ حيث 
أســــــــس مــــعــــســــكــــراً، اكـــتـــشـــفـــت 
شـــــــرطـــــــة مـــــكـــــتـــــب الـــتـــحـــقـــيـــق 
بـــي آي)، في  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
وقـــت لاحـــق، أنـــه كـــان معسكر 
فــيــه  تــــدريــــب إرهــــابــــيــــين. وأن 
نساء وأطفالاً يعيشون حياة 

فقيرة ومبتذلة، وتعيسة.
وخـــلال تحقيقات شرطة 
«إف بــي آي» عــن الإرهــابــيــين، 
اكــتــشــفــت أن الــطــفــل المــتــنــازع 
عــلــيــه (عـــبـــد الـــغـــنـــى) قــتــل في 
المـــعـــســـكـــر، وذلــــــك بــيــنــمــا كـــان 
والـــــده يـــمـــارس عــلــيــه طــقــوس 
شــعــوذة. وخـــلال التحقيقات، 
تـــــحـــــدث الــــــوالــــــد عــــمــــا ســـمـــاه 
«الــــطــــب الــــنــــبــــوي» و«الـــرقـــيـــة 
إنــه مارسها  الشرعية»، وقــال 
عــلــى ابــنــه، اعــتــقــاداً بـــأن الابــن 
مصاب بمرض شيطاني. وأن 
العشيقة «جانى» كانت تشرف 

على العلاج.
وحسب شهادة واحد من 
أبناء العشيقة «جاني»، التي 
اعتمدت عليها شرطة «إف بي 
آي»، قال وهــاج، عندما أحس 
بأن الطفل يموت، إنه كان لديه 
شعور بأن الطفل سيعود إلى 
الحياة مرة أخرى، مثلما عاد 
عــيــســى المــســيــح إلــــى الــحــيــاة، 

وصعد إلى السماء.

قندوز (أفغانستان):
 «الشرق الأوسط»

تل عشرة على الأقل من 
ُ
ق

عناصر حركة «طالبان» في 
عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة، نــفــذهــا 
الــجــيــش الأفــغــانــي والـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة، خـــــلال الـــســـاعـــات 
الـــــــــــ٢٤ المـــــاضـــــيـــــة، طـــبـــقـــاً لمــا 
ذكــرتــه وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الأفـــغـــانـــيـــة لــــلأنــــبــــاء، أمــــس. 
وذكــــــــرت مــــصــــادر عــســكــريــة 
أنــه تم  مطلعة أول مــن أمــس 
تــنــفــيــذ تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 

إقـــلـــيـــمـــي قـــــنـــــدوز وقـــنـــدهـــار 
بشمال وجنوب أفغانستان. 
وأضـــافـــت المــــصــــادر: «نــفــذت 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة 
غــــــــارة بـــمـــنـــطـــقـــة خـــــــان آبـــــاد 
بــإقــلــيــم قــــنــــدوز، مـــمـــا أســفــر 
عــــــــــن مــــــقــــــتــــــل خــــــمــــــســــــة مــــن 
(طـــــالـــــبـــــان)، وتــــدمــــيــــر أربـــــع 
قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة». وذكـــر 
المــســؤولــون الــعــســكــريــون أن 
الــتــابــع   ،«٢٠٥ رقـــم  «الــفــيــلــق 
نفذ عملية بمنطقة  للجيش 
خاكريز بإقليم قندهار، مما 
أسفر عن مقتل خمسة على 

الأقل من مسلحي «طالبان». 
ولـــــــــــم تـــــعـــــلـــــق الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــــــــســــــــلــــــــحــــــــة المـــــــنـــــــاهـــــــضـــــــة 
لــــــلــــــحــــــكــــــومــــــة، مـــــــــن بــــيــــنــــهــــا 
«طالبان» على التقرير حتى 
الآن. في غضون ذلك، أعلنت 
«طالبان»، أمس، أن المبعوث 
الخاص الألماني لأفغانستان 
مــــــاركــــــوس بــــوتــــســــل الـــتـــقـــى 
نائب زعيم «طالبان» وأحد 
مــؤســســي الــحــركــة المـــلا عبد 
الـــغـــنـــي بــــــرادر فـــي الـــدوحـــة. 
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
«طــــالــــبــــان» فــــي قـــطـــر مــحــمــد 

ســــهــــيــــل شـــــاهـــــين فــــــي بـــيـــان 
نــاقــشــا  بـــوتـــســـل وبـــــــرادر  إن 
«أوجــــهــــاً مــخــتــلــفــة» لإيـــجـــاد 
حــــــل ســــلــــمــــي لـــــلـــــصـــــراع فـــي 
الجهود  أفغانستان، وأيضاً 
الألمـــانـــيـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد». 
ووفــــقــــاً لـــشـــاهـــين، فـــقـــد عُــقــد 
الـــلـــقـــاء أمــــس. وقــــال شــاهــين 
«(طــالــبــان)  إن بــوتــســل أكــد لـــ
لبلاده فيما  الإيجابي  الدور 
يــتــعــلــق بـــالـــســـلام»، وأضـــاف 
أيـــضـــاً  بــــوتــــســــل  أن  الــــبــــيــــان 
«أكـــد الــحــاجــة لــلــحــفــاظ على 
المنتظم» مع مكتب  الاتصال 

«طالبان» في الدوحة. وكان 
هــــذا هـــو الــلــقــاء الــثــانــي بين 
بــــوتــــســــل و«طـــــــالـــــــبـــــــان» فـــي 
قطر، وعُــقِــد الاجــتــمــاع الأول 
بــين بوتسل وبـــرادر فــي أول 
مايو (أيار) الحالي. وناقش 
الــــجــــانــــبــــان ســـبـــل الـــتـــوصـــل 
لــــحــــل ســـلـــمـــي لــــلــــصــــراع فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، والمــــحــــادثــــات 
الـــــحـــــالـــــيـــــة بــــــــين الــــــــولايــــــــات 
المتحدة و«طــالــبــان»، وسبل 
مـــــنـــــع وقـــــــــــوع خـــــســـــائـــــر فـــي 

الأرواح بين المدنيين.
يُشار إلى أن بوتسل عمل 

في السابق سفيراً لبرلين في 
أفــغــانــســتــان فـــي الـــفـــتـــرة مــن 
٢٠١٦. وجــاء  إلــى   ٢٠١٤ عــام 
مــايــو، عندما  مــن  الأول  لقاء 
بـــــــــدأت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة 
أخــرى من  و«طالبان» جولة 
المــبــاحــثــات بــهــدف الــتــوصــل 
لـــــحـــــل ســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــصـــــراع 
الأفغاني، وإنهاء أطول حرب 
في تاريخ الولايات المتحدة.

وترفض «طالبان» حتى 
الآن إجراء محادثات مباشرة 
التي  الأفغانية  الحكومة  مع 
«دُمية». المسلحون  يعتبرها 

مقتل ١٠ من «طالبان» في عمليات عسكرية
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واعتُبر ١١ آخـــرون مفقودين، بعد هجوم على تونغو 
المالية، ونقل  الحدود  تونغو في منطقة تيلابيري، قرب 

العاصمة نيامي  إلــى مستشفيات  الــجــرحــى  كثير مــن 
للعلاج. 

وقد عرفت هذه المنطقة بالهجوم الذي قتل فيه أربعة 

النيجر في ٢٠١٧،  أميركيين وخمسة جنود من  جنود 
وتبنى تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، العملية، في 

تسجيل مصور بثه بعد الحادث.

قسوة الطبيعة... ووحشية التنظيمات المتطرفة

الإرهاب في الساحل الأفريقي
الرباط: خالد يايموت*

أثـــر هـــذه العملية الإرهــابــيــة،  عــلــى 
طــالــبــت بــوركــيــنــا فــاســو يـــوم ١٦ مــايــو 
المــتــحــدة، وأعضاء  (أيـــار) الحالي الأمــم 
مجلس الأمن بتأسيس «تحالف دولي» 
ضـــد الإرهــــــاب لمــنــطــقــة الــســاحــل، شبيه 
بالتحالف الدولي ضد الإرهاب بالعراق 
وســوريــا. وقــال مــســؤول أمني لوسائل 
الإعــلام، بخصوص الهجوم في منطقة 
تيلابيري، غــرب النيجر، قــرب الحدود 
المالية، إن «الكمين» كان عملاً مدبراً من 
«مجموعة إرهابية تضم مئات الرجال 
المدججين بالسلاح من الشمال». ويأتي 
هــــذا الـــهـــجـــوم الـــوحـــشـــي بـــالـــتـــزامـــن مع 
اجتماع لدول الساحل مع دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــبـــروكـــســـل لــــلــــتــــداول حـــول 

تصاعد الإرهاب بالساحل والصحراء.
وقــــــد اعــــتــــرفــــت المـــمـــثـــلـــة الـــســـامـــيـــة 
الأوروبـــيـــة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، بــأن 
الوضع الحالي المتسم بتوسع وتصاعد 
نشاط التنظيمات الإرهابية بالساحل، 
يضع الاتحاد الأوروبــي ودول الساحل 
في «حالة من التناقض»، حيث «تتزايد 
ــــــــدول  جــــهــــود الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وال
الأعضاء لصالح بلدان الساحل الخمسة 
الكبرى، لكن مستوى الأمــن يتدهور». 
ومـــن جــهــتــه، يـــرى تيبيل درامــــي، وزيــر 
خـــارجـــيـــة مــــالــــي، أن «مـــــا نـــحـــتـــاج إلــيــه 
هــو تسريع الإجـــــراءات، وتعبئة دولية 
ملموسة، وتحالف دولــي ضد التهديد 
الإرهابي، ومزيد من الجهود». أما وزير 
الــشــؤون الخارجية والــدفــاع البلجيكي 
ديــديــيــه رايـــنـــدرز، فــإنــه يـــرى أن «الأمـــر 
متروك أيضاً للبلدان المعنية للسيطرة 
على حدودها ووقف حركة المرور المكثفة 
هــنــاك. كما يدعو الأوروبــيــون الشركاء 
إلــــى نــــزع ســــلاح المــيــلــيــشــيــات وإصــــلاح 
قوات الأمن وإنهاء الإفلات من العقاب، 
وإعادة نشر الخدمات العامة في المناطق 

الحدودية».
قــال ثــلاثــة مــن كــبــار المــســؤولــين في 
المـــجـــال الإنــســانــي لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
في الأسبوع الثاني من مايو ٢٠١٩، إن 
الهجمات المسلحة المتكررة والمتطورة 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل ونــــقــــص الــــغــــذاء 

المـــرتـــبـــط بــالــجــفــاف الـــشـــديـــد فـــي الــعــام 
إلــى مستويات غير  الماضي قد وصلت 
مــســبــوقــة، مــمــا عــــرّض مستقبل «جــيــل 
كامل» للخطر. وقد سجلت سنة ٢٠١٨، 
تــزايــداً لــحــوادث العنف في المنطقة إلى 
مستويات أعلى، أي إلى أربعة أضعاف 
مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي ذروة أزمــــة مــالــي 
فــي عـــام ٢٠١٣. كــمــا عــرفــت هـــذه السنة 
نشاطاً مكثفاً للجماعات المتطرفة عبر 
الــحــدود في مناطق شاسعة، معظمها 
فقيرة وذات كثافة سكانية منخفضة. 
ويــــأتــــي هـــــذا مــــع تــــزايــــد الــــتــــوتــــرات فــي 
المــقــهــورة، وتتفاقم  المجتمعات المحلية 
بفعل ديناميات الصراع وجداول أعمال 
الجماعات المسلحة. وهذا بدوره رفع من 
حــدة العنف بــين المدنيين مــبــاشــرة، في 
بوركينا فاسو، حيث تنتشر الهجمات 
المسلحة في المناطق الحدودية الشرقية 
الــــدول الساحلية  والــجــنــوبــيــة، وتــمــس 
المجاورة. ولخطورة هذه الموجة الجديدة 
مــن الإرهــــاب، حــذر المنسقون المقيمون 
والإنسانيون التابعون للأمم المتحدة، 
فــي نـــداء لــزيــادة التمويل لــدعــم ملايين 
الأشخاص المتضررين من انتشار العنف 
في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، من 
أن عدم الاستقرار يهدد بالانتشار إلى 

بلدان غرب أفريقيا الأخرى.
ذلـــك أن تــشــابــك نــشــاط الــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وقــــســــوة الـــطـــبـــيـــعـــة، أديــــا 
إلــــى تـــزايـــد الاحـــتـــيـــاجـــات، وتــصــاعــدت 
موجات النزوح خمسة أضعاف في عام 
واحد. مسجلة أكثر من ٣٣٠ ألف نازح، 

بالإضافة إلى ١٠٠ ألف لاجئ.
وقال مبيرانجا جاسارابوي، منسق 
الأمـــم المــتــحــدة المــقــيــم ومــنــســق الــشــؤون 
الإنسانية في مالي إن هذا يؤدي «لدمار 
مزدوج». ففي مالي «أغلقت أكثر من ١٨٠٠ 
مدرسة وأكثر من ٨٠ مركزاً صحياً، أو 
عملت بشكل جزئي فقط»، وهذا ما يمنح 
الفرص للمتطرفين لتقديم هذه الخدمات 
لــلــســكــان المــحــلــيــين. وبــالــنــســبــة لبينتو 
جيبو المنسق المقيم للشؤون الإنسانية 
فــــي الـــنـــيـــجـــر، عـــلـــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن 
تتحرك بسرعة لمحاصرة العنف في هذه 
المنطقة على مستوى الإغاثة المستمرة 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 

وعــلــى مــســتــوى التقليص مــن الشعور 
بالتهميش والحرمان من الحقوق. وفي 
هــذا الــســيــاق، كشفت الأمـــم المــتــحــدة، أن 
نــحــو ٥٫١ مــلــيــون شــخــص يــحــتــاجــون 
للمساعدة الإنسانية في مناطق، تاهوا 
وتيلابيري فــي بوركينا فــاســو ومالي 
والنيجر. كما ناشدت منظمات الإغاثة 

تقديم ٦٠٠ مليون دولار لمــســاعــدة ٣٫٧ 
مــلــيــون مـــن أشــــد الـــنـــاس احــتــيــاجــاً في 
البلدان الثلاثة، غير أن التمويل المتوفر 
حـــالـــيـــاً هــــو نـــحـــو ١٩ فــــي المــــائــــة فــقــط. 
وهــــذا الــضــعــف فـــي الإمــكــانــيــات يجعل 
مستقبل جيل كامل على المحك. ذلك أن 
هـــذا الــوضــع المـــتـــأزم شــجــع المجتمعات 
الإثنية على التحارب والعنف المتبادل، 
مــــع بــــــروز مـــــؤشـــــرات تـــــدل عـــلـــى تــطــور 

القتال التي  الأجــهــزة والأسلحة وطــرق 
تمارسها الجماعات الإرهابية بمنطقة 
الساحل. وقالت متسي ماكيثا، منسقة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــقـــيـــمـــة فــــي بــوركــيــنــا 
فاسو: «إننا بحاجة إلى جهد متضافر 
الــظــروف التي  حــتــى نتمكن مــن تهيئة 
تمكّن المجتمعات مــن تعزيز روابطها 

المجتمعية التقليدية».
ففي جميع أنحاء المنطقة المشتعلة، 
زاد عــــدد الـــنـــازحـــين بــشــكــل مــخــيــف مع 
غــيــاب لــحــمــايــة المــدنــيــين. وعــلــى سبيل 
المــثــال، زاد عـــدد الــنــازحــين داخــلــيــاً، في 
مالي بأكثر مــن الضعف خــلال ٢٠١٨م، 
ليصل إلى نحو ١٠٠ ألف شخص. ومن 
جهتها، تــواجــه بوركينا فاسو نزوحاً 
غير مسبوق، حيث غــادر أكثر من ١٠٠ 

ألف شخص منازلهم في النصف الأول 
فـــقـــد شــهــدت  الـــنـــيـــجـــر،  أمـــــا  مــــن ٢٠١٩. 
فــيــهــا تــرك  منطقتا تــيــلابــيــري وتـــاهـــوا 
أكثر من ٧٠٠٠٠ شخص منازلهم، بسبب 

أعمال العنف.
وتــــزداد مــعــانــاة الــســكــان والــحــاجــة 
إلـــى مــســاعــدات غــذائــيــة، وســـط موجهة 

قاتلة من الجفاف، حيث يواجه نحو ١٫٨ 
الــغــذائــي.  مليون شخص انــعــدام الأمـــن 
كما أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة 
ألــف طفل. ومما يزيد قتامة  نحو ٤٠٠ 
الوضع أن نشاط الجماعات الإرهابية 
وانــتــشــار الــعــنــف والــجــريــمــة، وانـــعـــدام 
الأمن، فرضت قيوداً على الحركة، وأزمت 
وضعية المجتمعات الرعوية والمزارعين. 
ولا يبدو أن جهود ٢٤٨ مؤسسة إغاثية 

تعمل في المناطق المتأثرة، مع الشركاء 
المحليين، كافية للتخفيف بشكل عاجل 
من الأزمة المزدوجة التي تضرب منطقة 

الساحل.
ولتحقيق التقدم في العمل الإغاثي، 
والتقليل من موجة العنف الحالية، يلزم 
تضافر عمل مختلف الفاعلين المحليين 
والعالميين، وتكثيف صنوف الشراكات 
بـــين المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والــحــكــومــات 
والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية 
الــدولــيــين، ذلـــك أن التنسيق  والــشــركــاء 
الــشــامــل بـــين هــــذه الأطـــــــراف، هـــو الـــذي 
سيدعم الاتجاه الحالي، الرامي للتدخل 
الــــعــــاجــــل والــــفــــعــــال، لــتــحــســن مــعــيــشــة 
حياة ملايين من الأشخاص في منطقة 

الساحل.
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، وفـــقـــاً 
المــتــحــدة للبيئة، تتميز  لبرنامج الأمـــم 
منطقة الساحل بتغيرات مناخية قوية 
وســـقـــوط أمـــطـــار غــيــر مــنــتــظــمــة تشكل 
اثــنــتــين مـــن أكـــبـــر الــعــقــبــات أمـــــام الأمـــن 
الــغــذائــي والــحــد مــن الــفــقــر فــي المنطقة. 
ويقول الخبراء إن الأمــور ازدادت سوءاً 
في العقود الأولــى، من القرن ٢١، حيث 
زاد تواتر وشــدة الجفاف والفيضانات 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة، مــمــا أربــــك الــنــشــاط 
لــلــمــنــطــقــة، وغـــيـــر طبيعة  الاقـــتـــصـــادي 
الـــــعـــــلاقـــــة الـــــســـــائـــــدة بــــــين الــــجــــمــــاعــــات 
الــرعــويــة. وتفيد  السكانية، خصوصاً 
منظمة الأغذية والزراعة بأن أكثر من ٨٠ 
في المائة من أراضي المنطقة متدهورة. 
يــرى مالكولم بــوتــس مــن جامعة  فيما 
كــالــيــفــورنــيــا، أنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠، 
ستشهد منطقة الساحل ارتفاعاً لانبعاث 
بـــدوره على  غـــازات دفيئة، مما سيوثر 
درجات الحرارة، التي ستكون أكثر دفئاً 
بمقدار ٣ إلى ٥ درجات مئوية، وبالتالي 
ستصبح الأحداث المناخية القاسية أكثر 

شيوعاً وانتشاراً بالمنطقة.
ويـــفـــســـر بــــرنــــامــــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــبــيــئــة، هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة المــســتــفــحــلــة، 
بناء على عوامل مختلفة تفسر الأزمــة 
الــبــيــئــيــة لمــنــطــقــة الـــســـاحـــل، حــيــث يــرى 
الـــســـكـــان  الــــبــــرنــــامــــج الأمـــــمـــــي أن نـــمـــو 
المــتــزايــد، والمصاحب لتدهور الأراضــي 
الــغــابــات والمحاصيل  الــزراعــيــة، وإزالــــة 

المـــســـتـــمـــرة والــــرعــــي الـــجـــائـــر، وهـــطـــول 
الأمــطــار غير المنتظم، وعــدم الاستفادة 
مــن مــيــاه الأمــطــار، وافــتــقــار الحكومات 
إلى سياسات بيئية متماسكة، وغياب 
أولويات التنمية المركزية والمحلية، كل 
هـــذا أدى إلـــى تــحــويــل نسبة كــبــيــرة من 
جــغــرافــيــة الــســاحــل إلـــى أراضٍ قــاحــلــة، 
مــمــا أدى إلـــى تــدهــور والمـــــوارد المــائــيــة، 

والماشية.
الــتــي بذلها  رغــم الجهود الكبيرة 
الاتحاد الأوروبــي، وكل من السعودية 
والإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، بقصد 
تـــــقـــــويـــــة جــــبــــهــــة مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
بالساحل، فإن عمليات القوة المشتركة، 
تــواجــه صــعــوبــات جــمــة. فــقــد اضــطــرت 
بعد الهجوم على مقرها في سيفاري 
في ٢٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٨ للتوقف، 
ولــــم تــســتــأنــف إلا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــدعــم العسكري  الثاني) ٢٠١٩. ورغــم 
الــكــبــيــر لــقــوة «بــــرخــــان» الــفــرنــســيــة، لا 
يزال جيش الساحل لمكافحة الإرهاب لا 
يعمل بشكل كامل، بعد خمس سنوات 
من التعبئة والدعم، وبالتالي لم يصل 
المــائــة مــن الإمكانية  إلــى نسبة ٨٠ فــي 
والــنــشــاط الـــذي كــانــت مــرســومــاً لــه في 

أفق ٢٠١٩.
على أي حال، لا يزال هناك الكثير 
الــقــوة المشتركة  مــن الأسئلة حــول دور 
(جــــي ٥)، الـــتـــي ســـاهـــم فــيــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي بــمــبــلــغ ١٤٧ مــلــيــون يــــورو، 
الــتــي لا يمكن أن تغطي ســـوى بعض 
الجوانب اللوجيستيكية غير الفعالة، 
أمام تصاعد قوة الجماعات الإرهابية. 
وللعمل في المناطق الحدودية، أنشأت 
الدول الخمس (مالي، والنيجر، وتشاد، 
وموريتانيا، وبوركينا فاسو)، قوات 
أمــــــن إقـــلـــيـــمـــيـــة خــــاصــــة بــــهــــا، مــكــونــة 
مـــن نــحــو ٥٠٠٠ رجــــل تــحــت «الـــقـــيـــادة 
المركزية»، غير أن هذه القوة تعاني من 
المــزمــن، ومــن قلة الإمكانيات،  الضعف 
مما يسمح للجماعات الإرهابية بحرية 
أكبر في النشاط داخل جغرافية شاسعة 

ومأزومة، إثنياً، ودينياً، ومناخياً.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
- جامعة محمد الخامس

عناصرها انغماسيون يشنون «هجمات انتحارية»

«خلايا التماسيح»... خطة «داعش» لإزعاج أوروبا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«الــخــلايــا النائمة» لتنظيم داعــش 
الإرهابي إشكالية كبرى تتجدد مع أي 
هجوم أو استهداف في الدول الغربية أو 
الأفريقية، خصوصاً مع خسائر التنظيم 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق، وفــــــــرار مــعــظــم 
عناصره المؤثرة... وأخيراً ظهر مُصطلح 
«خـــلايـــا الــتــمــاســيــح»، وهـــو نــهــج أقـــرب 
إلــى عمليات «الــذئــاب المــنــفــردة»، ضمن 
مـــحـــاولات التنظيم لمــواجــهــة الخسائر 
التي تعرض لها أخيراً، بالتهديد لتنفيذ 

هجمات من وقت لآخر لإزعاج أوروبا.
يــقــول خــبــراء فــي الأمـــن والــحــركــات 
«الشرق الأوسط»، إن «دولاً  الأصولية لـ
كثيرة تتخوف حالياً من إقدام (الخلايا 
الـــــدواعـــــش)  (الــــعــــائــــديــــن  الـــنـــائـــمـــة) أو 
عــلــى مــمــارســة الــعــنــف والإرهـــــاب داخــل 
حــــدودهــــا، خــصــوصــاً مـــع عــــدم وجـــود 
بيانات تفصيلية لهؤلاء»، مؤكدين أن 
«(الــعــائــديــن) لــن يــتــخــلــوا عــن (التكفير 
والتفجير) وأفــكــار التنظيم». وأوضــح 
الــخــبــراء أن «(خــلايــا التماسيح) أعلى 
مــــراحــــل المـــــــوت الــــداعــــشــــيــــة، وتــخــتــص 
باقتحام السجون والوحدات العسكرية 
والمــــــــدن، وهـــــي عــــبــــارة عــــن مــجــمــوعــات 
مــن (الانــغــمــاســيــين)، وتــكــون على شكل 
مثلث كامل الأضلاع في عمليات الهجوم 
الإرهــــابــــيــــة... والانـــغـــمـــاســـي الــتــمــســاح 
يرتدي حزاماً ناسفاً، أو يقوم بتفخيخ 
السيارات أو السفن أو الطائرات المدنية، 

ويكون مزوداً بأسلحة خفيفة».
وأخيراً، كشفت أجهزة الاستخبارات 
الــبــريــطــانــيــة عـــن مــعــلــومــات لمخططات 
«داعــش» لتنفيذ هجمات في بريطانيا 
«خـــلايـــا  وأوروبـــــــــــــا، عـــبـــر مـــــا يــــعــــرف بــــ
التماسيح». وقالت إنها «تدرس خطط 
هــذه الخلايا التي تتكون مــن (عناصر 

نائمة) تتبع التنظيم وتنفذ أوامره».

وقالت تقارير غربية إن «تحقيقات 
بريطانيا جاءت عقب الكشف عن أن عبد 
اللطيف جميل محمد (٣٦ عــامــاً)، قائد 
الجماعة المتطرفة، التي نفذت الهجوم 
الــدامــي فــي ســريــلانــكــا، عــمــل بــنــاءً على 
أوامر تلقاها من (إرهابيين) في سوريا».

وأكد مراقبون أن «(الذئاب المنفردة) 
أو (الانـــــفـــــراديـــــين) يــقــصــد بـــهـــم تــحــول 
شخص أو اثنين أو ٣ أو أكثر إلى مقاتلين 
يــقــومــون بــاســتــخــدام المــتــاح لــديــهــم من 
أســلــحــة أو عـــتـــاد، دون وجـــــود رابــطــة 
عضوية أو تنظيمية يمكن تتبعها، من 
خطوط عامة، أو مناشدات من التنظيم 
لأعضائه أو أنصاره، باستهداف دولة أو 
رعاياها بالقتل، كما حدث في استهداف 
المساجد والكنائس، والقتل بالدهس أو 

سكين المطبخ».
ولا يـــــزال تــســجــيــل الـــنـــاطـــق بــاســم 
«داعش» أبو محمد العدناني، الذي دعا 
فيه عــام ٢٠١٤ المتعاطفين مــع التنظيم 
إلـــــى قـــتـــل رعــــايــــا الـــــــدول فــــي أي مـــكـــان، 
باستخدام أي سلاح مُتاح دون العودة 
إلــى قيادة «داعـــش» أو حتى الانضمام 
إليه تنظيمياً، يأتي بثماره الآن، بحسب 

المراقبين.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قــــالــــت دراســـــــة 
مصرية حديثة إن «(داعش) اعتمد على 
نهج جديد في تنفيذ عملياته الإرهابية، 
وهو ما أطلق عليه (خلايا التماسيح)، 
وهـــو نــهــج أقـــرب إلـــى عمليات (الــذئــاب 
المنفردة)، وذلك ضمن محاولات التنظيم 
لمـــواجـــهـــة الــخــســائــر الـــتـــي تـــعـــرض لها 
أخيراً، وهو مصطلح يشير إلى توظيف 
(الخلايا النائمة) التابعة للتنظيم التي 
تعمل تحت الأرض لتنفيذ هجمات من 
وقت لآخر على معاقل وأهداف يحددها 

قادة التنظيم لهؤلاء».
إلــى أن «خلايا التماسيح»  ويشار 
استراتيجية تم الكشف عنها في إحدى 

الوثائق السرية التي تم العثور عليها 
عقب مواجهات بين عناصر من التنظيم 
والقوات الحكومية شمال شرقي سوريا، 
المــــاضــــي... وتــتــمــثــل في  مــــارس (آذار)  
زيادة الهجمات الإرهابية عبر «الذئاب 
المــنــفــردة» أو دعـــم «الــعــائــديــن» مــن بــؤر 
الصراع إلى بلدانهم، وتفجير المركبات، 
والاســـتـــهـــدافـــات، واخـــتـــراق الــحــواســب، 

وهــــــــي خــــطــــط قــــــد يـــتـــبـــعـــهـــا «داعـــــــــش» 
مستقبلاً، بحسب المراقبين.

 وكـــشـــفـــت الـــــدراســـــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
وحـــــــــدة الـــــرصـــــد والـــتـــحـــلـــيـــل بـــمـــرصـــد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار 
الإفتاء المصرية، أن «من بين هذه الوثائق 
مُراسلات بين أحد أعضاء التنظيم يُدعى 

أبو طاهر الطاجيكي، يشرح فيها كيف 
يُمكن تشكيل (خلايا التماسيح)، وأهم 
أهــدافــهــا»... وأن «الطاجيكي تقدم إلى 
(داعـــــــــش) بـــإنـــشـــاء مــــا يُـــســـمـــى (مــكــتــب 
الــخــارجــيــة لإدارة العمليات  الــعــلاقــات 
بــأوروبــا) لــدعــم الخلايا الــجــديــدة التي 
ســتــتــولــى الـــهـــجـــوم عــلــى مـــا يــعــتــبــرهــم 

(داعش) أعداءه».

وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في 
شؤون الحركات الأصولية: «ظهر أخيراً 
دور كتيبة عسكرية مقاتلة في صفوف 
(داعـــش) تسمى كتيبة (التماسيح) أو 
(خـــلايـــا الــتــمــاســيــح)، وهــــي عـــبـــارة عن 
مجموعات من (الانغماسيين)، تتكون 
من (رأس التمساح الأم)، وعائلة، وهم 

الأبــنــاء، وتــكــون على شكل مثلث كامل 
الأضلاع في عمليات الهجوم الإرهابية»، 
مضيفاً أن «(خلايا التماسيح) مُهمتها 
الأســـاســـيـــة إزعـــــــاج أوروبــــــــا عـــلـــى غــــرار 
عمليات (الذئاب المنفردة)، وتعتبر هذه 
الــكــتــيــبــة مــن أهـــم الــكــتــائــب المُــقــاتــلــة في 
إلــى أن «(خلايا  الفترة الأخــيــرة»، لافتاً 
التماسيح) أعلى مراحل الموت الداعشية، 

وأهــــم صـــور الانــغــمــاس هــو الانــغــمــاس 
بـــالالـــتـــحـــام، وبــالــتــلــغــيــم، والــتــفــخــيــخ، 
يُــطــلــق عليها  والــعــمــلــيــة الانــغــمــاســيــة 
(المربع صفر) أو (العملية الميتة) لأنها 
تنتهي بنهاية الانــتــحــاري». وأكــد عبد 
المنعم أن «(داعش) يحاول أن يبث الرعب 
(الانــفــراديــين) أو  بـــ في نفوس الغربيين 

(الذئاب المنفردة) عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي»، موضحاً أن «دولاً كثيرة 
تـــتـــخـــوف حـــالـــيـــاً مــــن إقــــــــدام (الـــخـــلايـــا 
الــنــائــمــة) أو (الــعــائــديــن) عــلــى ممارسة 

العنف والإرهاب داخل حدودها».
في هذا الصدد، أوضحت الدراسة 
المصرية، أن «فكرة (خلايا التماسيح) 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تـــجـــهـــيـــز (انــــتــــحــــاريــــين) 
وتـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى صـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات 
والــتــفــجــيــر والـــخـــطـــف، ودعـــــم قــراصــنــة 
التنظيم عبر مــواقــع الإنــتــرنــت... وهــذه 
الــذي خسر فيه  الفكرة تأتي في الوقت 
الــتــنــظــيــم مـــواقـــعـــه المـــهـــمـــة فــــي ســـوريـــا 
والعراق، وأن ذلك يُعد نقطة تحول تخدم 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة  الــتــنــظــيــم لتنفيذ 

خارج سيطرته».
وقــــال عــبــد المــنــعــم إن «الانــغــمــاســي 
يرتدي حزاماً ناسفاً، أو يقوم بتفخيخ 
السيارات أو السفن أو الطائرات المدنية، 
ويـــكـــون مــــــزوداً بــأســلــحــة خــفــيــفــة، كما 
يـــــزود بــكــبــســولــة لـــلـــمـــوت، حــتــى يــكــون 
عــلــى اســـتـــعـــداد لـــو نـــفـــدت ذخـــيـــرتـــه أو 
تعطل الحزام الناسف ساعة التفجير، 
بـــأن يبتلع هــذه  للتخلص مــن حــيــاتــه، 
الكبسولة على الفور، حتى لا يتبعه أحد 
ولا يعرف من وراءه... ويطلق على هذه 
العملية (المربع صفر) أو (العملية الميتة) 
أي أول الخيط هو آخــره على الإطــلاق، 
وبذلك تنتهي العملية عند حــدود هذا 
التمساح بالقتل، وانتهاء (النقطة صفر) 

بالمعاونين للتمساح الأم».
وعـــن مُــنــظــر فــكــرة الانــغــمــاس الــذي 
ابتدع بدعة التمساح، قــال عبد المنعم: 
«يــعــتــبــر أبــــو الــحــســن الــفــلــســطــيــنــي من 
أشهر مــن نظر لفكر الأعــمــال الإرهابية 
الانــــتــــحــــاريــــة، وكـــــــان المـــفـــتـــي الـــشـــرعـــي 
لتنظيم (القاعدة)، ويقال عنه إنه العقل 
المفكر وقائد جرائم قتل وخطف وابتزاز 
وقع معظمها خلال السنوات الماضية؛ 

ــســب إليه 
ُ
لــكــن عــلــى مــا يــبــدو، فـــإن مــا ن

حتى الآن لا يشكل إلا نسبة صغيرة من 
خطورته الحقيقية... وتــردد في معظم 
المواقع الجهادية أنه اختفى منذ ٤ أعوام 
تقريباً، وقد انتشر كثير من الشائعات 

حوله».
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــــــلـــــــواء مــحــمــد 
قــشــقــوش، أســتــاذ الأمـــن الــقــومــي الــزائــر 
بأكاديمية ناصر العسكرية بمصر، إنه 
«يتم تجنيد عناصر (الذئاب المنفردة) 
عـــبـــر الإنـــــتـــــرنـــــت، كـــمـــا يـــتـــم مـــــن خـــلال 
الإنــتــرنــت الــتــعــرف عــلــى الأهـــــداف التي 
يضعها التنظيم لشن هجمات إرهابية، 
القنابل  وتدريب (الذئاب) على صناعة 

الناسفة، واستخدام السلاح».
وســـبـــق أن «حــــــذر مـــســـؤولـــون فــي 
الاتــحــاد الأفريقي فــي ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، من أن نحو ٦ آلاف مقاتل 
فــي صــفــوف (داعــــش) عـــادوا إلــى الــقــارة 
السمراء. وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أعلن مركز الدراسات الألماني (فيريل) أن 
عدد المقاتلين الذين يحملون جنسيات 
أوروبــــيــــة وأمــيــركــيــة فـــي الــتــنــظــيــم بلغ 
٢١٥٠٠، وأن عدد (العائدين) إلى دولهم 
بلغ ٨٥٠٠ شخص». وبث «داعش» أخيراً 
شريط فيديو وزعته «مؤسسة الفرقان» 
ظهر فيه زعيمه أبو بكر البغدادي بعد 
٥ ســنــوات مــن الاخــتــفــاء، وتــوعــد بالثأر 
لقتلى التنظيم، مؤكداً أن «الاعــتــداءات 
الأخــيــرة التي استهدفت سريلانكا في 
(عــيــد الــفــصــح) جــــاءت (ثـــــأراً) لــلــبــاغــوز 

السورية».
وقــال خالد الزعفراني، الخبير في 
شـــــؤون الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة: «لا شك 
مُـــجـــرد عناصر  لــيــســوا  (الــعــائــديــن)  أن 
مهزومة فقط؛ فمنهم من أصيب بخيبة 
أمــــل بــعــدمــا تــبــين لــهــم وهــــم (الــخــلافــة) 
وانهزام تنظيمهم؛ لكنهم لن يتخلوا عن 

(التكفير والتفجير) وأفكار التنظيم». 

أفراد من القوات الخاصة الفرنسية يشاركون في مراسم تشييع زميلين لهما 
تلا في غارة لإطلاق سراح الرهائن في بوركينا فاسو منتصف الشهر (أ.ف.ب)

ُ
ق

إجراءات أمن بعد الهجمات التي استهدفت فنادق وكنائس في سريلانكا الشهر الماضي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الهجمات المسلحة المتكررة في منطقة الساحل مع نقص الغذاء المرتبط بالجفاف 
الشديد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما يعرّض مستقبل «جيل كامل» للخطر

«خلايا التماسيح» استراتيجية تم الكشف عنها في إحدى الوثائق السرية 
لتنظيم {داعش} في سوريا في مارس الماضي وتعتمد على زيادة هجمات العائدين



اســتــكــمــالاً لمــا كــتــبــه الــزمــيــل 
عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد الأســبــوع 
المـــاضـــي فـــي «الـــشـــرق الأوســــط» 
تــحــت عـــنـــوان «مـــــاذا لـــو خــذلَــنــا 
ترمب؟»، يبدو أن الأجواء تشي 
بميل دفـــة الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
الإيرانية نحو طاولة المفاوضات. 
المؤشرات متعددة أبرزها دخول 
ســـويـــســـرا عــلــى خـــط الــوســاطــة 
وزيــــــــــــــارة رئــــيــــســــهــــا المـــفـــاجـــئـــة 
لــواشــنــطــن واجــتــمــاعــه بنظيره 
الأميركي، بعد إعلان هذا الأخير 
أن إدارتــــه سلّمت السويسريين 
رقماً هاتفياً ليسلموه بدورهم 
إلـــى الإيــرانــيــين فــي حـــال أرادوا 
التواصل مباشرة معه. إلى هذا، 
أجرى وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو، اتــصــالاً هاتفياً 
مع السلطان قابوس ناقشا فيه 
ما وُصف بالتهديدات الإيرانية 

للمنطقة الخليجية بشكل عام.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــتــــحــــركــــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــعــد تصريحات 
عــــــدة لـــتـــرمـــب أكــــــد فـــيـــهـــا أنــــــه لا 
يرغب في حرب مع إيــران وسط 
الــرأي العام الأميركي  مناهضة 
لــــلانــــخــــراط فــــي حـــــرب جـــديـــدة، 
واعـــتـــبـــار الـــعـــديـــد مـــن الــخــبــراء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
أن إيــــــران لــيــســت فـــي أولـــويـــات 
واشــنــطــن الاســتــراتــيــجــيــة، وأن 

تــهــديــدهــا لا يــســتــحــق الـــدخـــول 
 إلـــى 

ً
فــــي صــــــراع كـــبـــيـــر، إضــــافــــة

استعداد البلاد بعد أشهر قليلة 
لدخول أجواء انتخابات الرئاسة 
لعام ٢٠٢٠، وتخوف من أن يجره 
الــصــقــور بــين كــبــار مستشاريه 
إلى مواجهة عسكرية مع طهران 
تجعله ينكث بوعد عدم خوض 

حرب جديدة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــامــلات 
الــــــطــــــائــــــرات والمـــــــــدمـــــــــرات الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة إلى  أرسلتها 
الخليج من جهة، وما يُحكى عن 
أوامر أصدرتها إيران لأذرعتها 
في الخارج لا سيما في العراق 
بــــضــــرورة الاســـتـــعـــداد لــلــحــرب، 
تـــبـــقـــى هــــــذه الـــــتـــــوتـــــرات مـــجـــرد 
خــطــوات مــدروســة مــن الطرفين 
ســـيـــحُـــولان دون وصــولــهــا إلــى 
مـــرحـــلـــة الانـــــفـــــجـــــار، مـــــا يُــبــقــي 
الوضع على تخوم الحرب وليس 

قيام حرب فعلية.
فــي المــقــلــب الآخــــر، لا يحبّذ 
الــقــيــمــون عــلــى المــنــطــقــة بــعــامــة 
ودول الــخــلــيــج بــخــاصــة انـــدلاع 
حــــرب جـــديـــدة يـــدركـــون مسبقاً 
أنـــــهـــــا قـــــد تـــــكـــــون مـــــدمـــــرة عــلــى 
الصعد كافة، ويتفادون الانزلاق 
باتجاه خــطــوات غير محسوبة 
تكون عود ثقاب يشعل المواجهة 
الكبرى. فعلى الرغم من حادثتي 

تــخــريــب الــســفــن قــبــالــة ســواحــل 
إمارة الفجيرة الإماراتية وضرب 
طـــائـــرات مــســيــرة لمحطتي ضخ 
نـــفـــط فــــي الـــســـعـــوديـــة، اتــســمــت 
الــدولــتــين بالحكمة  ردود فــعــل 

وضبط النفس.
أمــــــــا إيـــــــــــران وعـــــلـــــى الــــرغــــم 
مــــن امــــتــــدادهــــا الــجــيــوســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري فــــي المــنــطــقــة ومـــن 
أنـــهـــا قـــد تـــدفـــع بـــأذرعـــتـــهـــا إلــى 
أعمال عدائية تستهدف حلفاء 
واشنطن، إلا أنها لن تبادر إلى 
اتخاذ خطوات متهورة كإغلاق 
مـــضـــيـــق هــــرمــــز، أو اســـتـــهـــداف 
مصالح أميركية لأنها تدرك أن 
قرارات كهذه ستجرّ عليها حرباً 
مع الولايات المتحدة لن تكون في 
صالحها في ظل اختلال موازين 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
لصالح واشنطن وشبه الانهيار 
الاقتصادي والمالي الذي تعاني 

منه جراء العقوبات.
إذاً، قد تكون طبول الحرب 
تُقرع، لكنها فارغة تجعل خيار 
المــــواجــــهــــة الـــشـــامـــلـــة مــســتــبــعــداً 
وتــرجــح خــيــار جــلــوس الطرفين 

إلى طاولة المفاوضات.
إن الــدخــول فــي المــفــاوضــات 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــتــوصــل 
كـــان  تـــســـويـــة لا ســيــمــا إذا  إلـــــى 
مـــوضـــوعـــهـــا شـــائـــكـــاً ومـــتـــعـــدد 

الأوجـــــــــه كـــالـــنـــزاع 
الأمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــركـــــــــــــــــي 
الإيــــــــــرانــــــــــي. فـــهـــو 
يــحــتــاج إلـــى فــتــرة 
طــــويــــلــــة وآلـــــيـــــات 
معقدة قد لا تصل 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
خــواتــيــم ســعــيــدة، 
لــــــــــــكــــــــــــن مـــــــــجـــــــــرد 
حــصــولــهــا يمنح 
الـــطـــرفـــين فــســحــة 
لالتقاط الأنفاس 

ويخفف الضغوط عنهما، وهذا 
ما تحتاج إليه إيــران خصوصاً 
ومــا قــد تكون تبتغيه بالدرجة 

الأولى.
إن النظام الإيراني قائم على 
المــخــابــرات، وهــو نظام عقائدي 
وديني يهوى المناخات الرمادية 
أكــثــر مـــن الــحــلــول الــنــهــائــيــة، لا 
سيما إذا اســتــدعــت مــنــه تقديم 
تــنــازلات من المستحيل أن يقبل 
بها، لأنه يكون بذلك كمن يطلق 

الرصاص على نفسه.
فـــي المــقــابــل، يــحــتــاج تــرمــب 
أيــضــاً إلــــى هــــذه الــفــســحــة قبيل 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، كــمــا 
يـــحـــتـــاج إلـــــى جـــلـــب إيــــــــران إلـــى 
المــفــاوضــات لتأكيد أولاً  طــاولــة 
نجاح سياسة العصا الغليظة 
الــتــي ينتهجها، وثــانــيــاً وفــائــه 

بــــــوعــــــد عـــــــــدم جـــر 
بـــــــلاده إلــــــى حـــرب 

جديدة.
قـــــــــــــــد يــــــــكــــــــون 
الـــــســـــؤال الـــبـــدهـــي 
ـــطـــرح هــو:  الـــــذي يُ
مــــــــــــــاذا ســـتـــكـــســـب 
إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران مــــــــن 
المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات؟ 
الــــــــــســــــــــؤال الــــــــذي 
نطرحه هــو: ماذا 
ستخسر لا سيما 
في المطلب الــذي تميز به ترمب 
عن أوباما، أي تغيير سياساتها 

في المنطقة؟
عــــلــــى مــــــــدى أكـــــثـــــر مــــــن ٣٠ 
عاماً، نسجت إيران تمددها في 
المــنــطــقــة بــصــبــر، مــعــتــمــدةً على 
البيئات المحلية، ونجحت عبر 
شـــبـــكـــة مــحــكــمــة مــــن الـــخـــدمـــات 
والــــعــــمــــل الـــــدعـــــوي فــــي تــنــشــئــة 
أجــيــال مــوالــين لها فــي العقيدة 
عـــلـــى حـــســـاب ولائــــهــــم لــلــوطــن. 
وتــمــكــنــت بـــواســـطـــة هــــــؤلاء مــن 
خوض حروب بالوكالة وفرض 
مـــا تــقــتــضــيــه مــصــالــحــهــا ولــكــن 
بـــــأيـــــدٍ مـــحـــلـــيـــة. هــــــذا الــتــغــلــغــل 
العقائدي والديني والاجتماعي 
إيــران  فــي البيئات المحلية زرع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولــــــن تــتــمــكــن أي 
مــفــاوضــات مــن اقتلاعها منها، 

اقــتــلاع شرائح  لأن ذلــك يتطلب 
مــن المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة. المــثــال 
الأبــــــــرز لـــلانـــصـــهـــار الإيـــــرانـــــي - 
المــحــلــي يــبــقــى «حــــزب الـــلـــه» في 
لــبــنــان. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ولائـــه 
الكامل لإيران، يظل الحزب حالة 
لبنانية خالصة، وأقصى ما قد 
تتوصل إليه المفاوضات هو لجم 
اللبنانية  الــحــدود  حــراكــه عــلــى 
الإسرائيلية، لكنها ستصطدم 
بحائط مــن إسمنت فــي مسألة 
إمـــســـاكـــه بـــالـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة 
اللبنانية، وستتنصل إيران من 
 بأنها 

ً
كل مسؤولية، متحججة

«شــأن لبناني بحت»، والمشكلة 
أنــهــا ســتــكــون مــحــقــة! قـــد تصل 
المفاوضات إلى تحجيم ترسانة 
الـــحـــزب الــعــســكــريــة بــمــا يــؤمّــن 
حــــدود إســرائــيــل وداخــلــهــا كما 
يــحــدّ مــن مــغــامــراتــه الخارجية، 
لكنها لن تصل إلى نزع سلاحه 
بالكامل بما يخفف مــن نفوذه 

في الداخل اللبناني.
وتــتــضــمــن الأمــثــلــة الأخـــرى 
الــعــراق،  «الــحــشــد الشعبي» فــي 
والحوثيون في اليمن، وكيانات 
أخرى قد تظهر مستقبلاً في دول 
أخرى من المنطقة كسوريا مثلاً، 
وقد سمعنا مؤخراً عن نشوء ما 
يسمى «حزب الله السوري» في 
ريــف حمص. إن هــذه الكيانات 

نشأت نتيجة لتغلغل إيراني في 
المنطقة على مدى عقود لم يجد 
مَــــن يــضــع حــــداً لــــه، ولــــن يسهل 

اقتلاعه.
فـــــي الـــــشـــــأن الـــــــســـــــوري، لــن 
تــــخــــســــر إيـــــــــــــران شــــيــــئــــاً لأنــــهــــا 
حــصــلــت عــلــى مـــا كــانــت تــريــده، 
وهو المحافظة على النظام كدرع 
حماية لوجودها في لبنان. أما 
وجــودهــا العسكري فــي الداخل 
الــســوري، فــســوف يــعــالَــج ضمن 
إطـــــــار الـــتـــفـــاهـــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــروســيــة والإســرائــيــلــيــة التي 
بــدأت ملامحها تظهر. فروسيا 
لــن تــقــدم مظلة واقــيــة لإيـــران إلا 
فــي حـــدود تعزيز علاقاتها مع 
الأوروبـــيـــين والأمــيــركــيــين، ومــن 
غير المرجح أن تخرج طهران في 

سوريا عن الرؤية الروسية.
في العراق، يبدو أن الولايات 
المتحدة لن تسمح بسقوط العراق 
كلياً في الحضن الإيراني، ومن 
المرشح أن يتعزز عمقه العربي. 
إلا أن ذلــك لا يعني إطــلاقــاً أننا 
سنشهد انسحاباً إيرانياً منه لا 
سيما مع تصاعد نفوذ ذراعها 
المحلية (الحشد الشعبي)، وهو 
كيان عراقي بات لاعباً أساسياً 
فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار الــســيــاســي، 
وسيصعب على أي تسويات أن 

تتناول دوره.

التنازل الإيراني الممكن في 
المــنــطــقــة هــو فــي الــيــمــن، وبـــدأت 
بـــوادر تخلي طــهــران عن  تظهر 
دعم ميليشيات الحوثي بسبب 
ضــائــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة أولاً، 
وبسبب خسائر هذه الميليشيات 
المـــتـــتـــالـــيـــة والانـــــشـــــقـــــاقـــــات فــي 
صــفــوفــهــا. إلـــى هـــذا فـــإن طــهــران 
ليست مهتمة باليمن كاهتمامها 
بـــلـــبـــنـــان وســــــوريــــــا والــــــعــــــراق، 
واستغلت أزمــتــه للضغط على 
الـــخـــلـــيـــج وإبــــقــــائــــه ورقـــــة  دول 
تــســتــخــدمــهــا فـــي إطــــار الــصــراع 
الأكبر على السلطة في المنطقة.

قـــــد نـــشـــهـــد أيــــضــــاً تــــنــــازلات 
إيرانية في ملفات أخرى كعلاقتها 
مــــع الــــصــــين، بـــحـــيـــث لــــن تــســمــح 
أميركا بتحالف بينهما يتضارب 
مع مصالحها الكبرى مع الصين.

قــــــــد تـــــــكـــــــون المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بــــــدلاً عــن 
حــرب ضائعة أو غير مستوفاة 
الشروط لدى الطرفين حتى الآن. 
الخلاصة، ثمة تــلاقٍ بين شعار 
«أمــيــركــا أولاً» وشــعــار «النظام 
الإيراني أولاً» بما يحقق مصلحة 
الدولتين، إنما الاستقطاب بين 
طــهــران وخــصــومــهــا مــن حلفاء 
واشــنــطــن فــي المنطقة بـــاقٍ وقــد 
يكون ذلك رداً على ســؤال «ماذا 

لو خذلَنا ترمب؟».

«هـــل هــي الـــحـــرب»؟! الــســؤال 
الأكثر طرحاً خلال الأيام الماضية. 
عدة الحرب كلها جاهزة، وجميع 
الــحــرب مكتملة، والقطع  شـــروط 
الــعــســكــريــة الـــضـــاربـــة عــلــى أهــبــة 
الاســـــتـــــعـــــداد. أمــــــا الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإيرانية فتتراوح بين لغة التحدي 
الــعــنــجــهــيــة، والــتــظــاهــر بــالــبــرود 
الـــــســـــيـــــاســـــي... حــــتــــى «الـــــحـــــرس 

الثوري» يطالب بتجنب الحرب!
والــــســــعــــوديــــة ومــــعــــهــــا دول 
الاعــــتــــدال فـــي الــخــلــيــج تـــريـــد من 
إيــران الالتزام بالقوانين الدولية، 
الــجــلــوس  وأمــيــركــا تنتظر مــنــهــم 
إلى الطاولة لمعرفة شروط تجنب 
الحرب وويلاتها. لا يمكن لأحدٍ أن 
يعدّ الحرب نزهة، أو أن عواقبها 
ليست وخيمة، ولكنها آخر الدواء 

في كل الأحــوال. وعلى حد تعبير 
الدبلوماسي ريتشارد هولبروك؛ 
فحين تغلق الأبواب وتسد الطرق، 
وحــــــــين تــــنــــعــــدم فــــــــرص الـــــحـــــوار 
والتفاوض، فإن الحرب هي أقصر 
وأفــضــل الــطــرق مــن أجـــل الــســلام، 

كما فعل في اتفاقية «دايتون».
هل أميركا تريد فعلاً ضرب 

إيران؟!
أقـــف عــلــى إجــابــتــين لمحللَين 
سياسيين: الأستاذ عبد الرحمن 
يـــعـــدّ أن «الــــــذي يجعلنا  الـــراشـــد 
نصدق باحتمالية وقــوع الحرب 
هو عدد القطع البحرية العسكرية 
الــتــي وصلت  الأمــيــركــيــة القتالية 
إلـــــــى مــــيــــاه الــــخــــلــــيــــج، والأخــــــــرى 
فـــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــهـــا. هــذه 
تـــتـــحـــرك إلا  ألــــعــــابــــاً، ولا  لـــيـــســـت 

وهـــــي بــالــفــعــل مــســتــعــدة لــلــقــتــال 
وفي انتظار الأوامــر العليا، وهي 
أقصى رسالة جادة يمكن أن تبعث 
بها واشنطن. علينا أن نتذكر أن 
الولايات المتحدة قوة هائلة، مثل 
الــفــيــل، تـــــدوس عــلــى الــعــشــب ولا 
تنظر تحتها. ففي مناطق الصراع 
أصيبت بخدوش قابلة للمداواة، 
فـــي حـــين أن الــنــظــام الإيـــرانـــي قد 
يـــصـــيـــبـــه مـــــا أصــــــــاب صــــــــدام فــي 
الــحــربــين؛ تــدمــيــر وربــمــا انــهــيــار، 
وما أصاب حركة طالبان عندما تم 
تدميرها وإخراجها من كابل بعد 
هجمات سبتمبر (أيلول)، وحتى 
عـــنـــدمـــا هـــزمـــت غـــــــادرت فــيــتــنــام، 
بــــجــــروح نـــفـــســـيـــة، وهــــــي تــســعــى 

لتقليل خسائرها البشرية».
بــــيــــنــــمــــا الأســــــــتــــــــاذ مـــــمـــــدوح 

المهيني في قراءته 
حـــــــــول احـــتـــمـــالـــيـــة 
يــــــعــــــدّ أن  الـــــــحـــــــرب 
«الــــــــــجــــــــــواب بـــــــــــ:لا، 
ـــــكـــــنـــــه (تـــــــرمـــــــب)  ول
يريد أكثر من ذلك، 
الــنــظــام  يــخــنــق  أن 
الشرير حتى يلفظ 
الأنــــفــــاس الأخـــيـــرة 
مــن دون أن تتسخ 
يــــــــداه، وهـــــــذا إرث 
ســـــيـــــاســـــي هــــائــــل 

يــمــكــن أن يــصــبــر عــلــيــه عــامــين أو 
ثـــلاثـــة ويـــكـــســـب المــــجــــديْــــن؛ مــجــد 
الانتصار على خصومه داخلياً، 
ومـــجـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى واحــــــد مــن 
أكــثــر الأنــظــمــة شـــراً وظــلامــيــة في 
الــعــالــم... لــو كــان تــرمــب فــي مدته 

الــرئــاســيــة الثانية، 
فــــــــــــــــــإن احــــــــتــــــــمــــــــال 
تــوجــيــهــه ضـــربـــات 
عــــنــــيــــفــــة لــــطــــهــــران 
ســـــــيـــــــكـــــــون أعــــــلــــــى 
بـــكـــثـــيـــر. لــــن يــكــون 
لـــديـــه مــــا يــخــســره، 
إلـــــــــــى أن  إضـــــــــافـــــــــة 
الرؤساء في العادة 
يفكرون في عهدهم 
الــــثــــانــــي أكــــثــــر فــي 
الــعــالــم الــخــارجــي، 
ويسعون لتشكيل إرثهم الدولي 
وصـــورتـــهـــم فـــي الـــتـــاريـــخ قــبــل أن 

يغادروا».
مــن المــرجــح أن تخضع إيــران 
للمجتمع الدولي، فهي لا تستطيع 
مناهضة الاستراتيجية الأميركية 

بالمنطقة، خصوصاً مع تضعضع 
أذرعــهــا الإرهــابــيــة، وعــدم قدرتها 
المــالــي السخي كما  الــصــرف  على 
فــــي الـــســـابـــق حــــين وصـــــل بــرمــيــل 
النفط لسعرٍ خيالي، وقبل سطوة 
العقوبات الدامغة. ومن الناحية 
الاقتصادية الداخلية؛ هي مقبلة 
على كــارثــة مــا لــم تــتــدارك أمــرهــا، 
فـــــالأســـــبـــــاب الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
جــعــلــت المــجــتــمــع الإيــــرانــــي يــثــور 
عــلــى نـــظـــام الـــشـــاه مــــوجــــودة في 
ص 

ّ
النظام الأصولي القائم. يشخ

الأكــــاديــــمــــي الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي 
الأصـــــــل والـــــــي نـــصـــر فــــي كـــتـــابـــه: 
«صعود قوى الثروة» بقوله: «إذا 
أرادت إيران أن تصبح دولة كبرى، 
فينبغي عليها تنمية اقتصادها 
بحيث يصبح محركاً للنمو في 

المنطقة، ويفترض هذا أن تتواءم 
مــع التحول الاقــتــصــادي النشيط 
الجاري في جميع أنحاء المنطقة، 
بــروز طبقة وسطى جديدة  وهــو 
ستكون المدخل إلى اندماج الشرق 
الأوســـــط فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
وبناء علاقاتٍ أفضل مع الغرب... 
بــدلاً من تــرك الساحة خالية أمام 

قوة الأصولية الوهمية».
ســـــتـــــســـــتـــــمـــــر الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة طــــويــــلاً، والــتــصــعــيــد 
الإيـــــرانـــــي ســـيـــرتـــد عـــلـــى الـــنـــظـــام، 
فــالــقــوة الأمــيــركــيــة لا تــقــهــر، ولــن 
إيــران صعبة الكسر. هدف  تكون 
أمـــيـــركـــا ســحــق الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
سلماً أو حرباً؛ بمعنى إخضاعه 
بــشــكــلٍ تـــــام، ويــمــكــن لــلإيــرانــيــين 
الـــقـــبـــول بــــالــــشــــروط لـــلـــنـــجـــاة مــن 

الـــحـــل الـــعـــســـكـــري الـــكـــاســـح، فــهــم 
بــــالــــســــلــــم أو  إنْ  ســــيــــخــــضــــعــــون 
بالحرب، وتقليل تكلفة الخضوع 
أفضل للمجتمع الإيراني المغلوب 
أمـــره. أمــا الحكايا الإيرانية  على 
حــــول إغـــــلاق المــــمــــرات؛ فـــهـــذا أمــر 
مــســتــحــيــل لـــن يـــتـــجـــاوز الــدعــايــة 
الإعلامية، والوقت ليس في صالح 
إيــــران، فــأمــامــهــا ربــمــا أيـــام قليلة 
للاختيار بين الضربة العسكرية، 
أو الــخــضــوع لــلــشــروط الــدولــيــة، 
والدخول تدريجياً ضمن المجتمع 
الــــدولــــي والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــرعـــايـــة 
الـــــدمـــــويـــــة لـــــــلإرهـــــــاب. تــســتــطــيــع 
إيران أن تثبت أنها ليست مكوّناً 
أســاســيــاً لمــحــور الــشــر فــي العالم، 
ولا دولة مارقة في المنطقة، بشرط 

تحولها من ثورة إلى دولة.
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ماذا تعني استقالة تيريزا ماي؟ «إعادة الانتشار» والخيار الوحيد لإيران
مــــــــع المـــــــحـــــــاولـــــــة الــــــرابــــــعــــــة 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــويــت يــدعــم 
خطة تيريزا مــاي على الخروج 
من الاتحاد الأوروبي قالت ماي 
إنـــهـــا ســتــســتــقــيــل إذا تـــم رفــض 
خطتها، لكن حزبها الواثق بأن 
الـــتـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــانـــي ســيــكــون 
بالرفض لخطتها وللمرة الرابعة 
يـــريـــد قــبــل جـــــدول الــــخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي جدولاً لخروج 
ماي من رئاسة الحكومة. رغم أن 
لوائح الحزب لا تسمح بخروجها 
إلا فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــقــبــل، فــــإن هــنــالــك رغــبــة قــويــة 
داخــــل الـــحـــزب لــخــروجــهــا خــلال 

الشهر المقبل.
مــــن ســيــخــلــف تـــيـــريـــزا مـــاي 
كقائد لحزب المحافظين؟ هناك 
أحــاديــث كثيرة عــن عــمــدة لندن 
السابق ووزير الخارجية السابق 
بــــــورس جــــونــــســــون، وقـــــد أعــلــن 
جـــونـــســـون أنــــه ســيــرشــح نفسه 
لـــخـــلافـــة مــــــاي، ولـــكـــن لــــن يــكــون 
وحده، فهناك المرشح الأوفر حظاً 
ربـــمـــا، وهـــو مــايــكــل غـــوف وزيـــر 
البيئة والمتحدث البارع والمدعوم 
مــــاديــــاً مــــن المــــلــــيــــارديــــر روبـــــرت 
مردوخ، الذي استكتبه وزوجته 
في صحفه نظير مبلغ هائل من 
المــال. وقــد كــان مــردوخ وراء أول 
مقابلة لترمب مع جريدة التايم 
اللندنية التي يملكها، وقــد قام 
مايكل غوف بإجراء تلك المقابلة. 
وهــنــاك تقارير تقول إن روبــرت 
مــردوخ كــان مــوجــوداً في القاعة 

أثناء إجراء المقابلة 
بين ترمب وغوف. 
كما أن مـــردوخ قد 
طـــلـــب مــــن تـــيـــريـــزا 
مــــاي إعــــــادة غــوف 
مرة أخرى كعضو 
في الحكومة، وإلا 
واجـــــــهـــــــت إعـــــلامـــــاً 
ســيــئــاً فـــي وســائــل 
الإعـــــــــــــــــــــــلام الــــــتــــــي 
يـــــمـــــلـــــكـــــهـــــا، وقــــــد 
رضــــــــــخــــــــــت مــــــــاي 
لـــــلـــــطـــــلـــــب حـــســـب 

مـــصـــادر، ولــكــن المــتــحــدث بــاســم 
حكومتها رفـــض التعليق على 
اســتــجــابــتــهــا لــضــغــوط مــــردوخ. 
النقطة هنا هي أن مايكل غوف 
مرشح مدعوم مالياً وقد يتفوق 

على بورس جونسون.
ومـــايـــكـــل غـــــوف كـــــان دائـــمـــاً 
يــــرغــــب فـــــي مـــنـــصـــب مــــــاي وقـــد 
رشح نفسه ضدها في عام ٢٠١٦. 
وهو سياسي متميز من جماعة 
خروج بريطانيا من الاتحاد، هو 
متحدث جيد جداً ولديه قدرات 
خـــــارقـــــة فـــــي الــــتــــلاعــــب بـــالـــلـــغـــة، 
وذكـــي ومـــوهـــوب فــي المــنــاظــرات 
السياسية وربما يرجع ذلك إلى 
أيـــامـــه كــنــاطــق مــتــمــيــز فـــي أيـــام 
دراسته بجامعة أكسفورد. ولكن 
هذا وحده لا يكفي، فدونما الدعم 
المـــالـــي لمـــــردوخ يــبــقــى مــثــلــه مثل 

آخرين من الساسة المتميزين.
رغـــــــــم وجـــــــــــود آخـــــــريـــــــن فـــي 
الــــســــبــــاق عـــلـــى خــــلافــــة تـــيـــريـــزا 

مــاي فــإن المنافسة 
هـــــــي بـــــــين بـــــــورس 
جونسون ومايكل 
غــــــوف. ولـــكـــن لأي 
لــلــســيــاســة  دارس 
البريطانية نعرف 
فـــــــي الأزمـــــــــــات  أن 
الــــحــــزبــــيــــة دائــــمــــاً 
مـــا يـــربـــح الــســبــاق 
حصان أسود غير 

متوقع.
هناك ثمانية 
أســـــــــمـــــــــاء أخـــــــــرى 
مرشحة للمنافسة على خلافة 
مـــــــــاي مــــنــــهــــا وزيـــــــــــر بـــريـــكـــســـت 
دومنيك راب وكثيرون يراهنون 
عليه على أنه الثاني بعد بورس 
فــي المنافسة. هناك أيضاً وزيــر 
الخارجية جيرمي هانت وساجد 
جاويد وأنــدريــا ليدسوم والتي 
هـــــي مـــنـــافـــســـة تـــقـــلـــيـــديـــة لمـــــاي، 
ومـــع ذلـــك فــكــل هــــؤلاء أقـــل حظاً 
مــن بــــورس وغــــوف، ولــكــنــهــم لن 
يـــتـــرددوا فــي رمـــي قبعاتهم في 

الحلبة، كما يقول الإنجليز.
أيــاً كــانــت قــيــادة المتحفظين 
الـــتـــي ســتــخــلــف مــــــاي، فـــهـــي لــن 
تكون صديقة للعرب كما يتصور 
الــبــعــض، فـــــإذا جــــاء غــــوف مــثــلاً 
فسنرى تأييداً مطلقاً لنتنياهو 
وسياساته على طريقة دونالد 
ترمب، وظني أن غوف هو الرجل 

القادم.
ومـــع ذلـــك فــفــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك حــظ 

ـــــنـــــجـــــاح،  لــــلــــمــــحــــافــــظــــين فــــــــي ال
وستكون رئاسة الوزارة من حزب 
العمال وقائده اليساري جيرمي 
كوربين، وهنا يجب أن يتحسب 
الــعــرب كــثــيــراً، وخــصــوصــاً دول 
الخليج. فــكــوربــين آيديولوجي 
ولا يــهــتــم كـــثـــيـــراً بــالــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة كـــأســـاس لــلاقــتــصــاد 
البريطاني، هو رجل مبادئ كما 
يــريــد تــصــويــر نــفــســه، ومـــن هنا 
أتصور أن المرحلة المقبلة ستكون 
صــعــبــة فـــي الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 

البريطانية. 
ومـــع مــجــيء كـــوربـــين أيــضــاً 
ســتــكــون الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة، 
فليس بالضرورة أن تكون ضد 
العرب فتصبح أوتوماتيكياً مع 
إســرائــيــل، كــوربــين يــكــره الاثنين 

معاً.
مــــــــن يـــــــقـــــــرأ هــــــــــذا يـــــظـــــن أن 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا مــــــــــع بــــريــــكــــســــت 
والاضطراب السياسي الذي نراه 
الآن، إنها على شفا جرف هار قد 
ينهار بــهــا، هــذا ليس صحيحاً 
ومــــن يـــقـــارن أزمـــــة الأحـــــــزاب في 
سبعينيات القرن الماضي والتي 
أنـــتـــجـــت فـــيـــمـــا بـــعـــد مـــارغـــريـــت 
يــــــــــــدرك أن الأحــــــــــــزاب  ثـــــاتـــــشـــــر 
قــــادرة كمؤسسات  الــبــريــطــانــيــة 
عــلــى إنـــتـــاج قــــيــــادات بــديــلــة قد 
تدهشنا، فما زال شبح مارغريت 
ثاتشر قائماً، ولكن ليس ضمن 
هــذه القائمة التي ناقشتها في 

هذا المقال.

انــدلاع  بينما العالم يترقب 
شــــــــــرارة الـــــحـــــرب فـــــي الـــخـــلـــيـــج، 
خصوصاً بعد حادثتي تخريب 
الــــســــفــــن الأربـــــــــــع قــــبــــالــــة مـــيـــنـــاء 
الفجيرة، والاعتداء على محطتي 
ضخ نفطيتين بالسعودية، فاجأ 
التحالف الأمــيــركــي - الخليجي 
الجميع بتكتيك مختلف للغاية 
عن مجرى التصعيد الحاصل من 
إيران، عبر إعادة انتشار القوات 
الأميركية في المنطقة، كما كشفت 
صحيفة «الشرق الأوسط» أمس. 
حــقــيــقــة، كــــان ســيــنــاريــو بــارعــاً، 
فـــمـــقـــابـــلـــة الانـــــــدفـــــــاع الإيـــــرانـــــي 
بـــخـــطـــوة أكــــبــــر تــــذهــــب بـــاتـــجـــاه 
الـــســـمـــاح  إيــــــــــــران، ولــــيــــس  ردع 
لــهــا بــالــدفــع لــحــرب جـــديـــدة، لم 
يتخيله أحــد، ولــم يتوقعه أحد. 
فالهدف نزع فتيل الحرب، ومنع 
إيــران من استمرار الاستفزازات 
والسلوكيات الطائشة، خصوصاً 
أن المـــنـــطـــقـــة كــــانــــت عـــلـــى فــوهــة 
بركان، وقريبة من الانفجار في 
أي ثانية. أما بعد خطوة إعادة 
الانتشار، فإيران لن تجرؤ على 
الـــقـــيـــام بـــــأي تـــصـــرف أحـــمـــق أو 
اســتــفــزاز وهــي تــرى فــي صرامة 
الرد المنتظر كارثة عليها، ناهيك 
عن استمرار الضغط أكثر حتى 
تـــــؤدي الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
نــتــيــجــتــهــا عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــنـــظـــام 
الإيراني، وهي على كل حال بدأ 
مفعولها بشكل أســرع مما كان 

منتظراً.
يوجد في دول الخليج تسع 

قــــواعــــد عــســكــريــة: 
خــــــــــمــــــــــس مـــــنـــــهـــــا 
أمــــــيــــــركــــــيــــــة (بــــمــــا 
الــقــيــادة  فيها مــقــر 
المــــــــــــركــــــــــــزيــــــــــــة فـــــي 
قـــطـــر)، وقــاعــدتــان 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــتـــــان، 
وقـــاعـــدة فــرنــســيــة، 
وقــــــاعــــــدة تـــركـــيـــة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــى 
ألـــف  انـــتـــشـــار ٥٤ 
جــــنــــدي أمـــيـــركـــي 
قــــــاعــــــدة   ١٢ فــــــــي 

عـــســـكـــريـــة بــــالــــشــــرق الأوســـــــــط، 
الـــوجـــود الأمــيــركــي ليس  أي أن 
جـــديـــداً بــالمــنــطــقــة؛ الـــجـــديـــد هو 
وجــــــود الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
القوات العسكرية الخليجية في 
مراكز وموانئ الدول الخليجية، 
بموافقة وتدبير وتنسيق مسبق 
منهم، مما يعني أن الانتشار في 
صيغته الجديدة سيكون سيفاً 
إيـــران، يمنعها من  مسلطاً على 
الــذي كانت تمارسه،  الاســتــفــزاز 
كــمــا سيمنعها مــن أي محاولة 
لـــتـــصـــعـــيـــد المــــــوقــــــف عـــســـكـــريـــاً، 
الــــخــــلــــيــــج أو  ومــــهــــاجــــمــــة دول 
مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة في 
المـــنـــطـــقـــة، بـــاســـتـــغـــلال المــنــطــقــة 
الرمادية التي كانت تتحرك فيها 
وميليشياتها، حــيــث استدعت 
الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخــــــــيــــــــرة إعـــــــــادة 
تعريف مقومات الأمــن وترتيب 
الأولويات في المنطقة، فالمهم هنا 
أن إعادة الانتشار ليس المقصود 

بـــــه بـــــــدء الـــــحـــــرب، 
وإنــــــــــــمــــــــــــا تــــــأمــــــين 
وردع، وهــــو نــوع 
مــن أنـــواع الضغط 
بالغ القسوة الذي 
يــمــارس لأول مــرة 
عـــلـــى إيـــــــران حــتــى 
لمطالب  تستجيب 
إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض 
بـــــــشـــــــأن الاتـــــــفـــــــاق 
النووي، وتتحول 
لــــدولــــة طــبــيــعــيــة، 
مــــــــثــــــــلــــــــهــــــــا مـــــثـــــل 

جيرانها لا أكثر ولا أقل.
بــــــعــــــد تــــــحــــــريــــــر الـــــكـــــويـــــت 
مـــــــن الـــــــغـــــــزو الــــــعــــــراقــــــي مـــطـــلـــع 
الــتــســعــيــنــات، عــنــدمــا تـــم إرســـاء 
أول تحالف استراتيجي عسكري 
أمــــيــــركــــي - خـــلـــيـــجـــي، لــضــمــان 
أمـــن الــخــلــيــج ضــد أي تــهــديــدات 
مــبــاشــرة لــدولــه، ونــظــراً لسقوط 
نظام صــدام حسين جزئياً أولاً، 
ثـــم رحــيــل الــنــظــام بــالــكــامــل عــام 
الـــتـــحـــالـــف  ٢٠٠٣، أصــــبــــح هــــــذا 
الاســتــراتــيــجــي موجهاً مباشرة 
ضد النظام الإيراني الذي وحده 
يهدد استقرار المنطقة. صحيح 
الــوجــود الأميركي يعود إلى  أن 
قبل ذلك بكثير، إلا أن التحالف 
الاستراتيجي أصبح أكثر عمقاً 
وأقــــوى ارتــبــاطــاً خـــلال العقدين 
الماضيين، نظراً للتوترات التي 
تعيشها المنطقة باستمرار بفعل 
السلوكيات العدوانية الإيرانية 
التي تعاظمت حتى بلغت حداً لا 

يمكن مجاراته، كما كانت تفعل 
السياسة الأميركية، خصوصاً 
فـــــي فـــتـــرتـــي الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
باراك أوباما، وهو ما أفرز رؤية 
الـــولايـــات المتحدة  مشتركة بــين 
وحلفائها الخليجيين، بضرورة 
رفـــــع الــــكــــارت الأحــــمــــر فــــي وجـــه 
عــدوانــيــة إيــــران الــتــي لــم يصبر 

عليها أحد كما صبر جيرانها.
إيــــــــــــران تــــقــــف الــــــيــــــوم أمــــــام 
مــعــضــلــتــين: الأولــــــــى تـــكـــمـــن فــي 
أوضــــاعــــهــــا الـــداخـــلـــيـــة الــقــريــبــة 
مــن الانــفــجــار بسبب الــعــقــوبــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة 
تــــاريــــخــــيــــاً، والــــثــــانــــيــــة بــســبــب 
سلبية مواقف الحلفاء (روسيا 
والــصــين)، والمــوقــف الــبــاهــت من 
الأوروبيين من الاتفاق النووي، 
وهـــو مـــا أفــضــى إلـــى مــحــدوديــة 
الـــخـــيـــارات الإيـــرانـــيـــة، فــالــحــرب 
أمــامــهــم والـــكـــارثـــة الاقــتــصــاديــة 
خلفهم. ومع خطوة إعادة انتشار 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، وإحــــكــــام 
الــخــنــاق على منعهم مــن القيام 
بـــأي خــطــوة عــســكــريــة مــتــهــورة، 
فليس هناك من حل يلوح أمامها 
إلا الاستعجال بالتفاوض على 
اتــفــاق جديد يحل محل الاتفاق 
المـــيـــت الــــســــابــــق، اتــــفــــاق يــشــابــه 
مـــا قـــامـــت بـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
غــلــقــت الــحــلــول أمــامــهــا. 

ُ
عــنــدمــا أ

ربــمــا يــطــول الأمـــر قــلــيــلاً، إلا أنه 
الخيار الوحيد المتبقي، بعد أن 
استنفدت طهران خياراتها كافة 
على مدى أكثر من أربعين عاماً.
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الــــرأي

صدمة أستراليا السياسية وأصداء من أوهايو إلى لندن
دائـــمـــاً مـــا يـــــروق لأســتــرالــيــا 
التفكير في أن نظامها الانتخابي 
مــــحــــصــــن ضــــــد نــــمــــط الـــنـــتـــائـــج 
الــصــادمــة الــــذي تــكــرر فــي بــلــدان 

أخرى خلال السنوات الأخيرة.
فــــــــي أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا، يـــعـــتـــبـــر 
التصويت إجبارياً، وبالتالي لن 
تكون هناك مفاجآت على صعيد 
أعـــــداد الــنــاخــبــين المـــشـــاركـــين في 
الــتــصــويــت. كــمــا يتطلب النظام 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي الأســـــــتـــــــرالـــــــي مـــن 
الناخبين اختيار عدة مرشحين، 
الـــتـــمـــرد  مـــــا يـــعـــنـــي أن حــــمــــلات 
الانــتــخــابــيــة الــتــي يــقــودهــا عــادة 
لــن تلقى  الــحــزب الثالث بالبلاد 
رواجــاً يذكر في أستراليا، وذلك 
لأن الأفراد بمقدورهم التعبير عن 
اعتراضهم عن طريق التصويت، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه يــــخــــتــــارون 

مرشحاً من التيار الرئيسي.
وبــيــنــمــا وقـــع اخــتــيــار قــرابــة 
ربـــع الــنــاخــبــين عــلــى مــرشــح من 
أقــلــيــة كــاخــتــيــار أول لهم  حــــزب 
خــــلال الانــتــخــابــات الــتــي عــقــدت 
الــســبــت، فـــإن نــحــو ٩٠ فــي المــائــة 
مــــــن الــــنــــاخــــبــــين إمــــــــا اخــــــتــــــاروا 
الائــتــلاف الحاكم بقيادة رئيس 
الـــــــــــــوزراء ســـــكـــــوت مــــوريــــســــون، 
أو حــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض في 
الــثــانــيــة.  الـــخـــانـــتـــين الأولـــــــى أو 
وعليه، سيشكل الائتلاف وحزب 

الـــعـــمـــال جــمــيــع مـــقـــاعـــد مــجــلــس 
النواب البالغ إجمالي عددها١٥١ 
مــقــعــداً فيما عـــدا ســتــة أو سبعة 
مــقــاعــد. ويــبــدو فــي حــكــم المــؤكــد 
أن الحكومة ستفتقر إلى أغلبية 
الــنــواب،  مسيطرة داخــل مجلس 
لــكــن الــصــفــقــات الــســيــاســيــة التي 
سيتعين عليها إبرامها ستكون 
مـــــــع حــــفــــنــــة مـــــــن الــــســــيــــاســــيــــين 
المــــســــتــــقــــلــــين المـــــنـــــتـــــمـــــين لــــتــــيــــار 
الوسط وأحــزاب الأقلية صاحبة 
المــقــعــد الـــواحـــد بــالمــجــلــس، بـــدلاً 
الــتــيــارات الشعبوية القوية  مــن 
المــــوجــــودة عــلــى هـــامـــش المــشــهــد 

السياسي.
ومـــــــــع هـــــــــــذا، تـــــظـــــل نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات الأســتــرالــيــة بمثابة 
صـــدمـــة ســيــاســيــة لــــم يــتــوقــعــهــا 
الكثيرون، تشبه انتخاب دونالد 
ترمب في الانتخابات الرئاسية 
فـــوز  الأمـــيـــركـــيـــة عـــــام ٢٠١٦. أو 
معسكر الانــفــصــال عــن الاتــحــاد 
الأوروبي في استفتاء «بريكست» 
داخـــل المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي وقــت 

سابق من العام.
جدير بالذكر أنه مرت قرابة 
١٨ شهراً منذ إظهار أي استطلاع 
فـــــــوز الائـــــتـــــلاف  إمــــكــــانــــيــــة  رأي 
الليبرالي - الوطني الذي يقوده 
مــــوريــــســــون. وأظــــهــــر اســتــطــلاع 
أجـــرتـــه مــؤســســة «نــــيــــوزبــــول» - 

وهــــــي المــــؤســــســــة الــــتــــي تــحــظــى 
استطلاعاتها بالاهتمام الأكبر، 
والتي كانت نتائج استطلاعاتها 
الـــســـلـــبـــيـــة مـــــبـــــرراً فـــــي عـــــــدد مــن 
الانقلابات الداخلية التي شهدها 
الــــــحــــــزب وأطــــــاحــــــت بــخــلــيــفــتــي 
موريسون؛ توي أبوت ومالكولم 
تيربول فــي الــســنــوات الأخــيــرة - 
تراجع الائتلاف في ٥٦ استطلاعاً 
للرأي على التوالي منذ عام ٢٠١٦. 

ووضعت نتيجة استطلاع أجرته 
مؤسسة «ناين إنترتينمنت كو» 
الإخبارية، مساء السبت الماضي، 
حــزب العمال في المقدمة بنسبة 
أصوات تتراوح بين ٥٢ في المائة 

و٤٨ في المائة.
وحتى الاستطلاعات التي 
أجــراهــا الــحــزب نفسه (والــتــي 
الــتــعــامــل مــعــهــا بوجه  ينبغي 
عــام كــرســالــة تــحــذيــر) لا يبدو 
أنها كانت بمعزل عن الأخطاء. 
وكــشــفــت نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
لــيــبــرالــيــة مــســربــة وقـــوع  رأي 
خــســائــر كــبــيــرة تــصــل إلــــى ١١ 
مـــقـــعـــداً فــــي ولايـــــــة فــيــكــتــوريــا 

بجنوب شرقي البلاد.
ومــع هـــذا، ومــع أن النتيجة 
جـــــاءت مــفــاجــئــة، فـــإنـــه لا يمكن 
اعــــــتــــــبــــــارهــــــا ثــــــــــــــورة. لـــــقـــــد فـــــاز 
الائــــتــــلاف بــمــقــاعــد وفـــــاق أداؤه 
مــعــظــم الـــتـــوقـــعـــات، لــكــن بسبب 
الانــتــخــابــات الــجــانــبــيــة وإعــــادة 
ترسيم الدوائر الانتخابية انتهى 
به الحال بالفوز في عــدد دوائــر 
أقــل عما حــدث بعد الانتخابات 

الأخـــيـــرة عـــام ٢٠١٦. وبــالــتــأكــيــد 
الــبــلاد من  ستحمل مــهــمــة حــكــم 

جانب أقلية تحديات كبيرة.
وتلك هي الحال بخصوص 
السياسات المعنية بالمناخ، التي 
وضــــعــــت نـــهـــايـــة مـــســـيـــرة ثــلاثــة 
رؤســــاء وزراء أســتــرالــيــين خــلال 
العقد المــاضــي. ويــبــدو فــي حكم 
المؤكد أن الائتلاف سيعتمد على 
ثــلاثــة مــن أحــــزاب الأقــلــيــة الستة 
ومـــرشـــحـــين مــســتــقــلــين مــــن أجـــل 
بــنــاء أغــلــبــيــة. وقـــد نــظــم خمسة 
من هذه المجموعة حملات قوية 
مــن أجــل تعزيز الجهود الرامية 
لمكافحة التغييرات المناخية من 

المعتقد أنها ستثير سخط كثير 
من الناخبين الأساسيين الموالين 
للحكومة. بالتأكيد سد الفجوة 

لن يكون بالأمر الهين.
ولـــيـــس هـــنـــاك ســـبـــب يــدعــو 
حزب العمال للشعور بالارتياح. 
من بين أكبر المناطق التي شهدت 
تحول الناخبين بعيداً عنه تلك 
الـــتـــي يـــجـــري بــهــا الــتــعــديــن عن 
الـــفـــحـــم فـــــي شــــمــــال كـــويـــنـــزلانـــد 
وشمال سيدني، والتي ستخسر 
وظـــــائـــــف مـــــع إغـــــــــلاق المـــــولـــــدات 
المحلية وتراجع الصادرات خلال 
الفترات المقبلة للبرلمان. ويحمل 
ذلـــــك مـــخـــاطـــرة خـــلـــق حـــــــزام مــن 
الــنــاخــبــين الــســاخــطــين المــنــتــمــين 
للطبقة العاملة الذين اضطلعوا 
بــدور مشابه في الغرب الأوسط 
الأمــــيــــركــــي فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــام 

.٢٠١٦
اللافت أن نتائج الانتخابات 
تـــعـــكـــس أن مــــا كـــــان يــــجــــري فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هـــــو صـــدع 
مــتــنــامٍ بـــين المــــدن الــكــبــرى، الــتــي 
تــمــيــل بــــصــــورة مـــتـــزايـــدة تــجــاه 
الليبرالية، والمــنــاطــق الإقليمية 

الأكثر تحفظاً.
ورغم بعض الادعاءات التي 
تقول إن الائتلاف فاز بالاعتماد 
على الناخبين الأثرياء المتقدمين 
في العمر، الذين نفروا من تعهد 

حـــزب الــعــمــال بـــزيـــادة الــضــرائــب 
عــــــلــــــى الأســــــــهــــــــم والمـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات 
الاســتــثــمــاريــة، فــــإن بــعــض أكــبــر 
التحولات في صفوف الناخبين 
بــــاتــــجــــاه الائـــــتـــــلاف حــــدثــــت فــي 
صــــفــــوف الــــضــــواحــــي المــنــتــمــيــة 
لــلــشــريــحــة الـــدنـــيـــا مــــن الــطــبــقــة 
المـــتـــوســـطـــة الــــتــــي تـــضـــم بــعــض 
أصــغــر الــشــرائــح الــديــمــوغــرافــيــة 

سناً على مستوى البلاد.
الــخــرائــط  وبــذلــك يتضح أن 
التقليدية التي تقسم بين المناطق 
الحضرية والريفية والــتــي بنت 
عـــلـــيـــهـــا الأحــــــــــــزاب الأســــتــــرالــــيــــة 
الــيــوم  الــكــبــرى أغلبيتها تنقلب 
رأســــاً عــلــى عــقــب. ومــثــلــمــا حــدث 
تماماً في تكساس وغــرب لندن، 
فإن شرائح من يمين وسط المدن 
لــيــبــرالــيــة. ومثلما  أكــثــر  أصــبــح 
حدث في أوهايو وشمال شرقي 
إنجلترا، فــإن المناطق الإقليمية 
الــوســط تتحرك  المنتمية ليسار 

نحو توجهات أكثر محافظة.
والحزب الأقدر على استغلال 
هذه التوجهات سيكون صاحب 
الكلمة الأولى في تحديد التوجه 
الــســيــاســي خــلال  الــعــام للمشهد 
العقد المقبل، ليس في أستراليا 

وحسب، وإنما عبر العالم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في أستراليا يعتبر التصويت إجبارياً... وبالتالي لن تكون هناك 
مفاجآت على صعيد أعداد الناخبين المشاركين في التصويت

أميركا والسعودية وإيران و«الانقلاب الكبير»
التاريخ ليس سيفاً مسلطاً 
على الأعــنــاق إلــى الأبـــد. تغلبت 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا عــلــى بــحــر من 
إلــى  الــــدم. الأمـــر نفسه بالنسبة 
الــــذاكــــرة الــيــابــانــيــة - الـــكـــوريـــة، 
والذاكرة الروسية - التركية التي 
تنام على أكثر من عشر حروب. 
الـــتـــاريـــخ مـــــرض قـــابـــل لــلــعــلاج، 
تــــــه واســـتـــيـــعـــاب  بــــــإعــــــادة قــــــراء
دروســه. يمكن تضميد جروحه 
وضــــبــــط انــــبــــعــــاثــــاتــــه الــــســــامــــة. 
يمكن أحياناً التلاعب برواياته 
والــتــشــاطــر عــلــيــهــا. فــي المــقــابــل، 
الــجــغــرافــيــا حــكــم مـــبـــرم. قــــدر لا 
يــتــزحــزح. تــخــتــار لــك جــــارك من 

دون استئذانك.
هــــذا قــــدر الـــشـــرق الأوســـــط. 
عـــــرب وفـــــــرس وأتـــــــــراك وأكــــــــراد. 
أديان وطوائف ومذاهب وجروح 
قــديــمــة وجـــديـــدة. ذاكـــــرة قديمة 
ومناجم من الأحلام والخيبات. 
مجموعات ضاقت بها مواقعها، 
فــارتــكــبــت أحــلامــاً إمــبــراطــوريــة. 
انــــدفــــعــــت وهــــاجــــمــــت وحــــاربــــت 
وانتصرت وسادت، ثم انحسرت 
وتـــقـــهـــقـــرت مـــــع خـــيـــبـــاتـــهـــا إلـــى 
خــرائــط تعتبرها أحياناً أغــلالاً 
وســـجـــونـــاً ضـــيـــقـــة. وبـــــين فــتــرة 
وأخــرى، تظهر فكرة أو ثــورة أو 
حاكم، فنشهد ما يشبه محاولة 
الثأر من التاريخ الذي قلّم أظافر 
الإمبراطوريات ومشاريع شطب 
ألــــوانــــهــــم  تـــغـــيـــيـــر  الآخــــــريــــــن أو 
ومــــــصــــــادرة قـــــراراتـــــهـــــم. وشـــــاء 
الــــقــــدر أيـــضـــاً أن تـــكـــون مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط مفترق طرق بين 
قــارات، وأن تضم أرضها ثروات 

الــشــهــيــات، وســلــعــاً يعتبر  تثير 
استقرارها ضــروريــاً للاقتصاد 

العالمي.
الأزمـــة الحالية فــي الخليج 
لــيــســت حـــدثـــاً عـــابـــراً، ولا يمكن 
اختصارها بمبارزة بين واشنطن 
وطهران. إنها أيضاً أزمة عميقة 
بـــين إيـــــران وجــيــرانــهــا. وهــكــذا، 
يــــتــــداخــــل المــــحــــلــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
مــــع الـــــدولـــــي. ولا يــكــفــي الـــقـــول 
إنــــه لا أحــــد يـــرغـــب فـــي الانـــــزلاق 
إلـــى حــــرب. ثــمــة مــشــكــلــة صعبة 
وعميقة ولاّدة للأزمات، ويمكن 
الــتــفــاهــم مع  تسميتها صــعــوبــة 

إيران الحالية.
تــعــلــن إيـــــــران مــــن وقـــــت إلـــى 
آخر أنها تريد العيش بسلام مع 
جيرانها، وأنها مستعدة للتفاهم 
مـــعـــهـــم وضــــــمــــــان مــــصــــالــــح كــل 
الأطراف. لكن هذه الدبلوماسية 
المـــمـــتـــدة مـــن ابـــتـــســـامـــات محمد 
خــاتــمــي إلـــى ابــتــســامــات محمد 
جـــواد ظــريــف لــم تستطع إقــنــاع 
دول المنطقة بأنها ليست مجرد 
غــطــاء لــلــســيــاســة الــفــعــلــيــة الــتــي 
يـــنـــفـــذهـــا «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 
وهــــي ســيــاســة الانـــقـــلاب الـــدائـــم 
والمــتــواصــل على مــوازيــن القوى 
الــشــرق  التقليدية بــين مــكــونــات 

الأوسط.
مـــنـــذ انــــتــــصــــارهــــا، أطــلــقــت 
ثورة الخميني مشروع الانقلاب 
إلــى تحويل  الـــذي يــرمــي  الكبير 
إيــــــران دولـــــة كـــبـــرى فـــي الإقــلــيــم 
تــتــحــكــم فــــي مــصــيــر اســـتـــقـــراره 
وثــــــرواتــــــه. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
اعتبرت إيران أنها تواجه ثلاثة 

أمــام مشروعها: العائق  عــوائــق 
الـــحـــضـــور الأمــيــركــي  الأول هـــو 
فــي المنطقة؛ اعــتــبــرت طــهــران أن 
إحــداث ثقوب واسعة في المظلة 
الأميركية المنصوبة فوق المنطقة 
لن يبقي لدولها غير تجرع السم 
وقــبــول الـــدور الإيــرانــي المهيمن. 
الــــعــــائــــق الــــثــــانــــي وجـــــــود نـــظـــام 
صــدام حسين الــذي أرغــم النظام 
الإيراني على الانشغال بالدفاع 
عــن أرضــه بــدلاً مــن الانــدفــاع في 
الإقـــلـــيـــم. والـــعـــائـــق الـــثـــالـــث هــو 
الثقل السعودي، خليجياً وعربياً 

وإسلامياً ودولياً. وبعد سقوط 
نــــظــــام صـــــــدام حــــســــين، صـــعّـــدت 
إيــــران خــطــوات الانــقــلاب الكبير 
لقضم مــواقــع الــنــفــوذ الأمــيــركــي 
في المنطقة، وتطويق السعودية 

من أكثر من اتجاه.
اعتمد الانقلاب الكبير على 
مطبخ يزاوج بين الآيديولوجيا 
والـــــســـــلاح والمــــــــــال. وهـــــكـــــذا، تــم 
اخــتــراق خرائط وتهديد أخــرى، 
عــبــر مـــحـــاولـــة إخــــــراج الأقــلــيــات 
الشيعية من نسيجها الوطني، 
وإدمـــاجـــهـــا فـــي بـــرنـــامـــج الــولــي 
الفقيه، وكذلك عبر الميليشيات 
الــصــغــيــرة المتحركة  والــجــيــوش 
والصواريخ والطائرات المسيّرة. 
رمت هذه الصواريخ إلى تقليل 

الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدول 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــهــدف بــهــا، 
وإقناعها أنها تغامر باستقرارها 
إذا اخــتــارت مــعــارضــة الانــقــلاب 

الكبير أو عرقلته.
لــــو كُــــتــــب مـــثـــل هــــــذا الـــكـــلام 
قـــبـــل ســــنــــوات لـــعـــثـــرت عـــلـــى مــن 
يعتبره ضرباً من المبالغة. لكن 
لــنــتــعــامــل مـــع الـــوقـــائـــع. تــوقــيــت 
الــــعــــدوان الــحــوثــي الأخـــيـــر على 
مــنــشــآت ســعــوديــة يــؤكــد مــا هو 
معروف، وهو أن دور الحوثيين 
مرسوم بدقة في مطبخ «الحرس 

الـــــــثـــــــوري». لا تـــحـــتـــاج حــلــقــات 
الانـــــقـــــلاب إلـــــى أدلــــــــة. جــــنــــرالات 
«الــــحــــرس» أنــفــســهــم يــفــاخــرون 
بالعواصم الأربع التي يعتبرون 
أنــهــا تــــدور فــي الــفــلــك الإيـــرانـــي. 
والمـــــتـــــابـــــع لــــــلأحــــــداث يــكــتــشــف 
بــســهــولــة أنـــــه لا يــمــكــن تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة فـــــي الـــــعـــــراق مـــــن دون 
مـــوافـــقـــة طــــهــــران. والأمــــــر نفسه 
في بيروت. أما في سوريا، فقد 
فرضت التطورات الميدانية على 
إيران القبول بالشريك الروسي، 

أو المنافس الروسي.
يــــنــــظــــر الـــــعـــــربـــــي إلــــــــى هــــذا 
المـــــشـــــهـــــد ويــــــــــــرى نــــفــــســــه أمـــــــام 
انـــقـــلاب واســــــع. تــقــضــي شـــروط 
الاستقرار الحقيقي في المنطقة 

الــيــمــن لليمنيين، وأن  أن يــكــون 
يكونوا أصــحــاب الكلمة الأولــى 
والأخــيــرة فــي رســم مستقبلهم؛ 
ــــــعــــــراق  الـــــيـــــمـــــن لــــلــــيــــمــــنــــيــــين. ال
لــلــعــراقــيــين. ســوريــا لــلــســوريــين. 
لبنان للبنانيين. ليس طبيعياً 
عــلــى الإطــــلاق أن يــكــون السفير 
الإيراني في هذه الدول أقوى من 
رئيس الحكومة فيها، وأن يكون 
الــجــنــرال قــاســم سليماني أقــوى 

وبكثير من جنرالاتها.
بخروجه من الاتفاق النووي 
مع إيران، أعاد دونالد ترمب فتح 
مــلــف الــســلــوك الإيـــرانـــي بــرمــتــه. 
مــشــكــلــة دول المــنــطــقــة مـــع إيـــران 
تتعلق بالانقلاب الكبير قبل أن 
تــتــعــلــق بــطــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة. 
أوروبــا أيضاً قلقة من البرنامج 
الإيــرانــي الــصــاروخــي. واشنطن 
تتحدث عن خيوط تربط طهران 
بــمــجــمــوعــات إرهــــابــــيــــة، بــيــنــهــا 
«الــــــقــــــاعــــــدة». إدراج «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» عــلــى لائـــحـــة الإرهـــــاب 
الأميركية أعاد تسليط الأضواء 
على سياسة زعــزعــة الاســتــقــرار 

التي تنتهجها طهران.
الأزمـــة الحالية فــي الخليج 
هــــي مــــن ثـــمـــار الاعـــــتـــــراض عــلــى 
الانقلاب الكبير، ومحاولة وقفه 
إلــى حلقات  ومنعه من الانتقال 
جــديــدة. فــي هــذا السياق، يمكن 
الــــســــعــــوديــــة ودول  قـــــــــرار  فــــهــــم 
بــالمــوافــقــة عــلــى إعـــادة  خليجية 
انــتــشــار الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي وبــعــض 
دولــــــه. وفــــي ضــــوء الاعــــتــــداءات 
الــــحــــوثــــيــــة الأخــــــيــــــرة فـــــي إطـــــار 

الانـــــقـــــلاب الـــكـــبـــيـــر، يـــمـــكـــن فــهــم 
إلــــى سلسلة  الـــســـعـــوديـــة  دعـــــوة 
قمم خليجية وعربية وإسلامية 
فــي مــكــة المــكــرمــة لــبــلــورة موقف 
واضـــح يبعث بــرســالــة صريحة 
إلى إيران، مفادها أن عليها وقف 
لــدول المنطقة.  برنامجها المقلق 
لا تــــرمــــي هــــــذه الــــخــــطــــوات إلـــى 
التمهيد لــحــرب يــعــرف الجميع 
أنها ستكون مكلفة؛ ترمي إلى 
إيـــران أن متابعة الهجوم  إقــنــاع 
الـــــذي يــشــكــلــه الانــــقــــلاب الــكــبــيــر 
ســتــضــعــهــا أمــــــام ضـــغـــوط غــيــر 
مــســبــوقــة تــحــرم اقــتــصــادهــا من 
القدرة على تمويل برنامج واسع 

لزعزعة الاستقرار.
لا تستطيع المنطقة العيش 
عــلــى حـــافـــة الـــحـــرب فـــي صـــورة 
دائـــمـــة. نـــزع فــتــيــل الــتــوتــر يــبــدأ 
بعودة إيران عن الانقلاب الكبير 
الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه فــــي المـــنـــطـــقـــة. لا 
قــبــول  المـــنـــطـــقـــة  تــســتــطــيــع دول 
اخــتــراق خــرائــطــهــا بــالــصــواريــخ 
الـــطـــائـــرات  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أو  أو 
المـــســـيّـــرة. ولا تــســتــطــيــع أمــيــركــا 
قــبــول تــحــول المــضــائــق والمــمــرات 
رهــائــن لــدى «الــحــرس الــثــوري». 
تعديل التوازنات العسكرية على 
الأرض في المنطقة يجعل طهران 
أمـــام خــيــار واضـــح: إمــا الــذهــاب 
بــعــيــداً فـــي المـــجـــازفـــة، وإمــــا فتح 
قنوات تمهيداً للعودة إلى طاولة 
التفاوض بأوهام أقل. الإجراءات 
الحازمة في الخليج هي محاولة 
انقلاب على الانقلاب الكبير الذي 
صـــــادر قـــــرار عـــواصـــم، واخـــتـــرق 

خرائط واستنزف ثروات.

تعديل التوازنات العسكرية يجعل طهران أمام خيار واضح: إما 
الذهاب بعيداً في المجازفة وإما العودة إلى التفاوض بأوهام أقل

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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Ghassan Charbel
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غسان شربل

دانيال موس* ديفيد فيكلينغ* 

د. جبريل العبيدي

 النظام الإيراني يجر بلده إلى كارثة
سعى النظام الإيراني إلى تصدير «الثورة» الخمينية أو 
«الإسلامية» كما يسميها بنكهة صفوية إلى دول الجوار السني 
وزعزعة السلم المجتمعي فيها، عبر تهييج النعرات الطائفية 

في المنطقة.
فقد دأب الــنــظــام الإيــرانــي على جــر المنطقة إلــى الــنــزاعــات 
والــحــروب منذ حــرب الخليج الأولـــى، مما يتسبب في متاعب 
ومشاكل لجيران إيران، بدءاً من عرقلة الملاحة في الخليج العربي 
إلــى عرقلة الملاحة التجارية  والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، 
مــن خــلال أعــمــال إرهــابــيــة مثل إعــطــاب أربـــع سفن تــجــاريــة في 
الخليج العربي، من خلال الإيعاز لعناصرها في المنطقة بالعمل 

التخريبي، الذي يهدد الملاحة البحرية.
كثرة الخلافات الأميركية الإيرانية، رغم ارتباطهما بعلاقات 
قديمة تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، فقد كانا على خلاف 
دائــم بسبب سياسات حكام طهران وأطماعهم، بالإضافة إلى 
العقدة الفارسية المعروفة ومحاولة إعادة أمجاد كسرى، حتى 
بعد سيطرة النظام الملالي نظام ولاية الفقيه والذي زعم أنه نظام 
إسلامي، إلا أنه حرص على إظهار النعرة الفارسية وإذكائها 
حتى لدى أتباعه من الأمم الأخرى، فحصر الزعامة الدينية في 
الذين هم من أصــول فارسية خالصة، وتعامل مع أتباعه من 
الأمم والقوميات الأخرى، كخدم وأتباع له، وطبعاً العرب ليسوا 

استثناء من الغطرسة والاستعلاء الفارسي.
الــعــلاقــات الإيـــرانـــيـــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تــنــقــلــت بـــين الــتــوتــر 
والجمود والمهادنة، لم تشهد هدوءاً إلا في عهد رضا بهلوي، 
بــاعــتــبــاره كـــان مــوالــيــاً لأمــيــركــا، فــقــد كـــان عــلــى وفــــاق تـــام مع 
الأمــيــركــان الــذيــن ســاعــدوه فــي تثبيت أركـــان حكمه، لــدرجــة أن 
قدّمت واشنطن دعماً غير محدود للشاه، وعليه تأسس جهاز 
المخابرات السرية «ســافــاك»، وإن كانت تخلت عنه في انقلاب 
الــذي تسبب بظهور الحالة  أنصار الخميني عــام ١٩٧٩، الأمــر 
الخمينية، والتي أفسدت الحياة السياسية والدينية في منطقة 

الخليج والعالم.
الحوار مع أميركا لم يكن محرماً في سياسة المرشد، وإن 

«الشيطان الأكبر». كان يكيل الشتائم لها ويصفها بـ
فالحوار بقيت إيران تستخدمه كشعرة معاوية، خاصة في 
فترة رئاسة الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي، التي دعا فيها إلى 
«حوار مع الأميركيين» رغم أنها «الشيطان الأكبر» عند مرشده.
مراحل الاستعداء لأميركا من النظام الإيراني كانت كثيرة، 
ليست فقط حالة الاستفزاز الإيراني باحتجاز الدبلوماسيين 
الأميركيين في السفارة الأميركية في طهران عام ١٩٧٩ لمدة ٤٠٠ 
يوم في سابقة خطيرة ومخالفة لاتفاقية جنيف الدبلوماسية، 
ومطالبة أنصار الخميني بمبادلة شاه إيران رضا بهلوي بهم، 
لــه مظاهر كثيرة ليس آخــرهــا الملف  فالتباعد الإيــرانــي كانت 
الــنــووي الإيــرانــي، حيث قــامــت إيـــران بــخــرق الاتــفــاق فــي بنود 

كثيرة، وزادت من حجم تخصيب اليورانيوم.
الــخــاص والمختلف  والآن فــي عهد الرئيس ترمب ونهجه 
عن سابقيه من الرؤساء الأميركان، خاصة أن الإدارات السابقة 
وبالذات إدارة أوباما كانت متهمة بالتساهل والتعاون مع إيران، 
فهي التي تركت ساحة العراق للميليشيات الإيرانية تعبث فيها 
كيفما تــشــاء، وهــي مــن كتب بــنــود الاتــفــاق الــنــووي الـــذي يــراه 

الرئيس ترمب بأنه مخز وغير كافِ.
وفي ظل هذه الحشود العسكرية وتحريك القطع الضخمة، 
من حاملات الطائرات مثل «أبراهام لينكولن» والقاذفة بي - ٥٢ 
ستراتوفورتريس، التي هبطت في قاعدة السيدية القطرية دون 
أي تصريح من الحليف القطري لإيران، وخاصة أنه لو اندلعت 
الحرب فإن انطلاقها سيكون من قطر، حليف إيران الهش، بعد 
 Mercy - أن صاحبها وصــول المستشفى العسكري الأمــيــركــي
class إلى الخليج، وانتشار عسكري أميركي غير مسبوق في 
إيــرانــي مقابل، حيث قــال نائب قائد  المنطقة، في ظل تصعيد 
الــثــوري الإيــرانــي محمد جوكار إن «صواريخه قــادرة  الحرس 
على الوصول إلى السفن الحربية الأميركية في الخليج». وهذا 
يضعنا أمــام مواجهة عسكرية حتمية أميركية - إيرانية على 
الأبـــواب، وموعد انطلاقها مسألة وقــت، ولا أعتقد أنها لمجرد 
التهديد بالحرب، رغم إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه لا يريد 
الزج بالولايات المتحدة في حرب مع إيران، مع ظهور الوسيط 
السويسري، أولي ماور مهرولا إلى البيت الأبيض، في محاولة 
التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان ترمب رغبته 
إيــران هاتفياً، فجاءت الإجابة  في أن يتواصل معه أحــد قــادة 
الإيرانية المعلنة من حكام طهران أنه «لا أحد في إيران سيتصل 
هاتفياً بترمب مهما حـــاول». بينما الحقيقة غير ذلــك، وهي 
أن وفـــود إيــــران لــن تــقــف عــنــد الــرئــيــس الــســويــســري، لأن إيـــران 
فعلياً غير قادرة على خوض حرب مع أميركا، وهي تعرف أنها 

ستسحق، فهل تسير نحو كارثة.
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وزير النفط الروسي أكد أن تأثير السعودية في القطاع {كبير وإيجابي}

الفالح: الاستقرار في السوق ليس خياراً سهل المنال
جدة: محمد العايض

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة 
السعودي أن الهجمات التي تعرضت لها 
بــعــض أصــــول الــطــاقــة فـــي بــــلاده أخــيــراً، 
تشكل مــخــاطــر لأمـــن إمـــــدادات الــنــفــط، ما 
يؤثر على سوق الطاقة، رغم أن مثل هذ 
الهجمات لم تؤثر على إنتاج السعودية.

جـــاء ذلـــك ضــمــن تــصــريــحــات الــوزيــر 
السعودي قبيل انعقاد الاجتماع الرابع 
الـــوزاريـــة المشتركة  المــراقــبــة  عــشــر للجنة 
لكبار منتجي النفط في «أوبك» وخارجها، 
الــذي عقد أمس في مدينة جدة بحضور 
أعــضــاء المــنــظــمــة الــدولــيــة، فــي مقدمتهم 

السعودية وروسيا.
وأضاف الفالح في تصريح استباقي 
قبل انعقاد الاجتماع، أنه تنبغي مشاركة 
الجميع في الالــتــزام بتخفيضات النفط، 
بحيث لا يتحملها البعض فقط، مؤكداً أن 
مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات 

ضخمة لعدد من المنتجين.
ويأتي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة في ظل مخاوف من شح المعروض 
فــي الــســوق، حيث مــن المــرجــح أن تواصل 
صــــــــادرات إيـــــــران الــنــفــطــيــة، الانـــخـــفـــاض 
خلال الشهر الحالي، بعد إنهاء الولايات 
المــتــحــدة الإعــــفــــاءات مـــن عــقــوبــاتــهــا على 

صادرات النفط الإيراني.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــال الــــوزيــــر خــالــد 
الفالح في كلمته الافتتاحية أمس بصفته 
رئيس اللجنة، إن هناك بعض التحديات 
الخطيرة التي تواجه المنطقة، وإن هناك 
تقلباً فــي الأحــــداث بــســرعــة كــبــيــرة طــوال 
الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــذلـــك خــــلال الــشــهــريــن 
الماضيين منذ انتهاء اجتماع «أوبك بلس» 
الأخير في باكو. وأضــاف: «لا ينبغي أن 
يكون هذا مفاجئاً لأي أحد، فقد باتت هذه 
هــي الــقــاعــدة الــجــديــدة لــلــشــؤون الــدولــيــة 

والأعـــمـــال الــعــالمــيــة، ولــكــن درجــــة تعقيد 
الأحــــــداث وكــثــافــتــهــا تــتــزايــد بــاســتــمــرار، 
في الوقت الذي يسهم فيه النطاق الكبير 
للقضايا التي تؤثر على أعمالنا في جذب 
أســـــواق الــنــفــط فـــي اتــجــاهــات مــتــعــددة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
العالمي كــان سيتعرض للخطر حتماً لو 
لم يكن المنتجون قد اتحدوا معاً للحيلولة 

دون حدوث فراغ.
وشــــــدد الــــوزيــــر الـــســـعـــودي عـــلـــى أن 
الاستقرار في السوق «ليس خياراً سهل 
المـــنـــال كـــإحـــدى الــســلــع الـــجـــاهـــزة، إذ إنــه 
الــتــوازن بين  يستوجب السعي لتحقيق 
الأولــــويــــات وإيـــجـــاد حـــلـــول تــتــطــلــب منا 

الكثير».
المــشــتــرك للجميع  الــعــامــل  وبــــين أن 
يــتــمــثــل فــــي اســــتــــقــــرار الأســــــــــواق، «وهــــو 
مـــا يــحــقــق الـــفـــائـــدة لــلــجــمــيــع بــمــن فيهم 
المــســتــهــلــكــون بــشــكــل واضـــــــح»، مــوضــحــاً 
أن إعــلان التعاون يتطلب قــدراً كبيراً من 

المصداقية والتجاوب والفاعلية.
وعن النظرة المستقبلية لسوق النفط 
فــي الأمـــد الــقــريــب، أكــد أن الــصــورة تبدو 
ضبابية جــداً، حيث تحدد معالم السوق 
مــــتــــضــــاربــــة، وأن بــعــض  عـــبـــر إشــــــــــارات 
الإشــــــارات تُــظــهــر تقلصاً فــي الإمــــــدادات، 
بــيــنــمــا تـــبـــرز أخــــــرى الـــوتـــيـــرة الــصــحــيــة 
لإنتاج النفط الأميركي، والتزايد المستمر 
لـــلـــمـــخـــزون الأمـــيـــركـــي مــــن الـــنـــفـــط، فــيــمــا 
تــبــقــى مــخــزونــات دول مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية في حاجز المتوسط 
خلال الخمس سنوات الماضية، «وهو يعد 
مرتفعاً نسبياً بــالمــقــارنــة مــع المستويات 
التي شهدتها تلك المخزونات في السنوات 
العادية نظراً لتراكم المخزونات الفائضة 
في السنوات الأخيرة، ويشكل هذا مقياساً 

رئيسياً تنبغي متابعته من عدة نواحٍ».
وأضاف أن هناك «عدداً من شركائنا 

مــــــن الـــــــــــدول فــــــي مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الــشــرق الأوســط  إلــى منطقة  الأميركيتين 
تـــواجـــه تــحــديــات كــبــيــرة بــشــكــل أو آخـــر، 
ويــحــدونــا أمـــل كــبــيــر فــي أن يــتــم التغلب 
على تلك الصعوبات قريباً، وأن تتمكن 
هـــذه الــــدول مــن المــشــاركــة بــكــامــل طاقتها 
الفالح  في جهودنا الجماعية». وأوضــح 
أنــه يــوجــد كثير مــن دواعـــي عــدم اليقين، 
حـــيـــث تـــقـــوم بـــعـــض المـــؤســـســـات بـــإجـــراء 
مـــراجـــعـــات بــتــخــفــيــض تـــقـــديـــرات الــطــلــب 
على النفط، غير أن تقارير أخــرى تشير 
إلـــــــى أن الــــطــــلــــب فـــــي الــــــــــدول مـــــن خـــــارج 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  منظمة 
(بــقــيــادة الــصــين وروســيــا والــهــنــد) ازداد 

بنحو مليون برميل يومياً كمعدل نمو 
سنوي، ويبقي الناتج المحلي الإجمالي 
الـــعـــالمـــي عـــنـــد مــــعــــدلات صــحــيــة إلـــــى حــد 
الــذي يتصدره  معقول، مع الأداء الثابت 
الاقتصاد الأميركي والأداء القوي إلى حد 
الــعــام،  مــا للاقتصاد الصيني فــي بــدايــة 
مشيراً إلى أن النزاع التجاري المتصاعد 
الرائدتين في  بين القوتين الاقتصاديتين 
العالم ـ أميركا والصين ـ يلقي بظلاله على 
النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، وقد 
الــدول  مُــعــدٍ على  يكون لهذا أيضاً تأثير 
الأخــــــرى، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــتــجــلــى في 

ضعف الطلب النفطي.
وشــــدد الــفــالــح عــلــى أن بــــلاده ـ التي 

دائماً ما كانت تتمتع بالاستقرار المستمر 
ـ وقعت ضحية لعمليات تخريب خطيرة 
فــي حــادثــتــين متتاليتين خــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي، مــبــيــنــاً أنـــــه رغـــــم تـــلـــك الأعـــمـــال 
الإرهابية، فإنها «لم تؤثر على إمداداتنا»، 
نـــا المـــوجـــوديـــن هنا  وقـــــال: «نـــدعـــو زمـــلاء
الــقــوى العالمية، لإدانــة  الــيــوم، كما ندعو 
أعـــمـــال الــعــنــف هـــــذه، فــهــي تـــهـــدد بقطع 
إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة إلـــــى الـــعـــالـــم وتـــعـــرض 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي الـــــذي يـــواجـــه ريــاحــاً 

معاكسة بالفعل لمخاطر إضافية».
كما أكد الوزير السعودي أن أوضاع 
السوق لها تأثير كبير على الاستثمارات 
الأســاســيــة الــعــالمــيــة، وقــــال: «رغــــم وجــود 

بــعــض الــتــحــســن فـــي هــــذه الاســتــثــمــارات 
ــــــى مـــســـتـــويـــات  فـــإنـــهـــا لـــــم تـــصـــل بـــعـــد إل
مُرضية، وهي عادة ما تعد مؤشراً جيداً 
لــلــمــزاج الــســائــد فــي الــســوق. إن الــتــراجــع 
في المنحنى المستقبلي لا يمثل تشجيعاً 
للمستثمرين. كما تعد مستويات حفارات 
النفط الأميركية مؤشراً جيداً آخر، وهي 
لا تظهر قوة كبيرة، بل إنها تشهد ثباتاً 
أو حتى تــراجــعــاً فــي واقـــع الأمــــر»، مبيناً 
أنــه باستطاعة الجميع أن يــرى الجميع 
تضارب البيانات وما يثيره ذلك من دواعي 
عدم اليقين، «وبكل وضــوح، يجب علينا 
أن نــدقــق فــي هـــذه المــعــلــومــات ونتفهمها 
بهدف التوصل إلــى قــرارات حكيمة. وما 
يشكل هذه الحكمة هو رغبتنا في الحد 
من التقلبات، والمساعدة في الحفاظ على 
توازن الأسواق وتعزيز الاستقرار، سوف 
يصب هذا في مصلحة الجميع - بمن فيهم 

المستهلكون والمنتجون».
ودعا كل الأعضاء إلى عدم اتخاذ أي 
قرارات، قد تبدو متسرعة، نظراً للبيانات 
المتضاربة، وتساعد على تعقيد الأوضاع، 
«وهذا السبب في قيامنا بتأجيل اجتماع 
(أوبــك بلس) الذي كان من المقرر انعقاده 
في ديسمبر (كانون الأول) بمدينة فيينا، 
وعقد هذا الاجتماع بــدلاً منه كي نتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات إضــافــيــة، 
واستغرق بعض الوقت الإضافي، واتخاذ 
قرارنا في اجتماع أوبك المقرر انعقاده في 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) ســـوف يتيح لنا 
الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن المــعــلــومــات من 

أجل التوصل إلى أفضل قرارات ممكنة».
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث وزيــــــــر الـــطـــافـــة 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك فــــي كــلــمــتــه، 
وقال: «على الجميع أن يعي حجم التأثير 
الإيــجــابــي الــكــبــيــر لــلــســعــوديــة فــي مجال 
الطاقة وسوق النفط على مستوى العالم»، 
مبيناً أن السعودية تعي حجم هذه المكانة 

والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها 
تجاه سوق الطاقة العالمية.

وأشـــار إلــى أن الإجــــراءات والتدابير 
التي تقوم بها المملكة تجاه سوق النفط، 
لها أثر إيجابي الكبير، وقال: «آمل أيضاً 
أن تــتــضــافــر الـــجـــهـــود مـــن جــمــيــع الــــدول 
الأعــــضــــاء والــبــقــيــة لمـــا مـــن شـــأنـــه الــعــمــل 
الجماعي للتأثير بصورة إيجابية على 
سوق النفط وكذلك صناعة النفط بشكل 

عام على مستوى العالم».
كــيــف كــانــت  الــجــمــيــع رأى  وبــــين أن 
القرارات التي اتخذت على هامش اجتماع 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، وكيف 
كان لها الأثر الإيجابي، حيث ساعدت في 
أن يــكــون هنالك تـــوازن فــي ســوق النفط، 
وزيــــادة الإمـــــدادات، وكــذلــك تــلافــي بعض 
السلبيات التي حدثت في أعوام ماضية، 
ولم يأتِ ذلك إلا بتضافر جهود الجميع.

وأكـــــد الــــوزيــــر الــــروســــي أن الــجــمــيــع 
يتطلع إلى اجتماع جدة، لمواصلة الجهود 
والاطلاع على الموقف الحالي الذي نعيشه، 
لا ســيــمــا المـــوازنـــة بــين الــعــرض والــطــلــب، 
«بالإضافة إلى دراســة كل العناصر التي 
قــد تـــؤدي إلـــى عـــدم الاســتــقــرار فــي ســوق 
النفط فــي ظــل التحديات التي نواجهها 
والتي قد تحدث بطريقة غير متوقعة». 
وقـــــال: «أنــــا عــلــى ثــقــة بــــأن الــجــمــيــع على 
مستوى العالم ينتظر ما سينتج عنه هذا 
الاجتماع، ويتطلعون للأجواء الإيجابية 
المعتادة لهذا المجلس»، وأضــاف: «أعتقد 
أنه سيكون هنالك ثراء في النقاشات التي 
ســنــخــرج بــهــا مــن هـــذا التجمع مــن خــلال 
الخبراء في الدول الأعضاء وغير الأعضاء 
فــــي المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي ظــــل المــصــالــح 
المتبادلة بين كل الدول»، مبيناً أنه من المهم 
«أن تستمر هذه الثقة التي بنيناها طوال 
الفترات الماضية، وأنا على ثقة من أن هذا 
الاجتماع سيكون مثمراً وبناء للجميع».

وزير النفط السعودي خالد الفالح مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والنيجيري إيمانويل إبي كاتشيكو في جدة أمس (أ.ف.ب)

«المركزي» يأمل في بث «المشروعات القومية» لروح النمو

الاقتصاد الروسي على عتبة مرحلة ركود جديدة
موسكو: طه عبد الواحد

الــنــاتــج المحلي  سجلت وتــيــرة نــمــو 
الإجمالي الروسي، خلال الربع الأول من 
العام الحالي، معدلات أدنى من التوقعات 
الرسمية، وتوقعات الخبراء، وحتى أدنى 
أكــثــر التوقعات تــشــاؤمــاً. ورأى عدد  مــن 
كبير مــن الــخــبــراء أن المــعــطــيــات الأولــيــة 
لمعدل تباطؤ الاقتصاد الروسي، تدل على 
أنه يقف على حافة مرحلة ركود جديدة.

ونشرت وكالة الإحصاء الفيدرالية 
الــروســيــة (روســـتـــات) بــيــانــاتــهــا الأولــيــة 
لمــؤشــرات الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي؛ 
قالت فيها إن معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي كان خلال الفترة المُشار إليها 
عــنــد مــعــدل ٠٫٥ فــي المـــائـــة، أي أدنــــى من 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــوقـــعـــات وزارة 
الروسية، التي توقعت في أبريل (نيسان) 
الماضي نمواً بمعدل ٠٫٨ في المائة. وكانت 
الفيدرالية سجلت آخر  وكــالــة الإحــصــاء 
مــــرة مــثــل هــــذا المـــعـــدل المــنــخــفــض للنمو 
في الربع الأخير من عام ٢٠١٧، حيث لم 
يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي حينها 

٠٫٣ في المائة.
وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى تــقــريــر وكــالــة 
الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــيــة، قــالــت الـــــوزارة إن 
انخفاض معدل دوران التجارة بالقيمة 
الحقيقية، وتــراجــع الطلب المحلي على 
خــلــفــيــة رفــــع ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
وتــســارع وتــيــرة التضخم، عــوامــل لعبت 
الـــدور الرئيسي فــي تباطؤ معدل النمو 
الاقــتــصــادي لأدنــــى مــن الــتــوقــعــات. هــذا 

فـــضـــلاً عــــن عــــوامــــل أخـــــــرى، حـــيـــث شــكــل 
انــخــفــاض وتـــيـــرة نــمــو مــحــفــظــة قـــروض 
الــــــشــــــركــــــات، وتــــبــــاطــــؤ قـــــــــروض الــــرهــــن 
الــــعــــقــــاري، عـــامـــل ضـــغـــط إضــــافــــي عــلــى 
الطلب المحلي. من جانبهم أشار الخبراء 
إلى عوامل أخــرى، إذ يرى المحلل كيريل 
تـــيـــرمـــاســـوف، مـــديـــر قــســم الأبــــحــــاث في 
وكالة «لولكو - أنفست» للاستثمارات، 
أن زيادة الضرائب أدت إلى انهيار الطلب 
المــحــلــي، عــــلاوة عــلــى ذلـــك «يــوجــد عامل 
آخر، وهو تراجع الصادرات إلى أوروبا 
بسبب ضعف الاقتصاد الأوروبي»، وهي 
عوامل أثرت كلها على وتيرة النمو. وفي 
تعليقه على معدل النمو في تقرير وكالة 
الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــيــة، قـــال تــيــرمــاســوف 
إنه مؤشر على أن «الاقتصاد على حافة 

الركود».
إلى جانب ما سبق، أضاف فلاديمير 
تــيــخــومــيــروف، كــبــيــر الاقــتــصــاديــين في 
مــؤســســة «بــــي كـــا إس» المـــالـــيـــة، تــراجــع 
طــلــبــيــات الـــــدفـــــاع، وقــــــال إنـــــه واحــــــد مــن 
الأســبــاب الــرئــيــســيــة الــتــي أدت إلـــى كبح 
وتــيــرة الــنــمــو الاقــتــصــادي، لافــتــاً إلـــى أن 
«الطلب الصناعي، وطلبيات الدفاع على 
وجه الخصوص، كانت المحرك الأضخم 

للنمو الاقتصادي عام ٢٠١٨».
في هذا السياق، على سبيل المثال، 
تشير معطيات وكالة الإحصاء إلى تراجع 
إنتاج الطائرات والمروحيات خلال الربع 
الــحــالــي، بنسبة ٤٢ في  الــعــام  الأول مــن 
المائة على أساس سنوي. كما أدى تجمد 
النمو في الصناعات التحويلية، وتوقف 

الاســـتـــثـــمـــارات عــمــلــيــاً مــنــذ نــهــايــة الــعــام 
إلــى تباطؤ النمو، وفــق ما ترى  الماضي 
ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في 
«ألفا بنك»، التي أشارت إلى أن المشروعات 
الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك المتصلة 
باستضافة روسيا للمونديال صيف عام 
٢٠١٨، قد تم إنجازها في الربع الثالث من 
العام الماضي، ولا توجد حالياً مشروعات 
اســتــثــمــاريــة بـــذلـــك الـــحـــجـــم، مـــن شــأنــهــا 

توفير دعم للاقتصاد.
وحــســب تــقــديــرات سابقة عــن وزارة 
التنمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي 
المـــاضـــي  مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر  نـــمـــواً 
بمعدل ٠٫٦ في المائة على أساس سنوي، 
بعد معدل نمو بنسبة ١٫٤ في المائة في 
فبراير (شباط) و٠٫٦ في المائة في يناير 
الـــوزارة معدل  الثاني). وتتوقع  (كــانــون 
نــمــو حــتــى ١٫٣ فــي المــائــة حصيلة الــعــام 
المــائــة عام  الحالي (٢٠١٩)، وحتى ٢ فــي 
٢٠٢٠، ومن ثم حتى ٣٫١ في المائة في عام 

.٢٠٢١
كـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، وضـــع أمـــام الــحــكــومــة، ضــمــن ما 
يُعرف باسم «مرسوم مايو للمشروعات 
الـــقـــومـــيـــة»، مــهــمــة تــحــقــيــق مـــعـــدل نــمــو 
للناتج المحلي الإجمالي خلال ٦ سنوات 
أعلى من العالمي، يسمح بدخول روسيا 
إلــى قائمة أكبر ٥ اقتصادات  عــام ٢٠٢٤ 
عــالمــيــاً، أي بــلــوغ مــعــدل نمو أعــلــى مــن ٣ 
في المائة، مع الحفاظ على التضخم عند 

مستوى لا يتجاوز ٤ في المائة.
ضــمــن هــــذا الـــوضـــع، وعـــلـــى ضــوء 

الــربــع الأول مــن العام  مــعــدل النمو فــي 
الحالي، يتساءل المحللون حول وتيرة 
النمو الاقــتــصــادي فــي المرحلة المقبلة، 
وما إذا كانت ستتباطأ حتى الصفر، أو 
تدخل المجال السلبي في الربع الثاني 
من العام، أم ستستقر عند معدل ١ في 
المائة، وتعود لتتسارع مجدداً. وبينما 
رجح البعض دخول وتيرة النمو المجال 
الــســلــبــي فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، يــتــوقــع 
البنك المــركــزي الــروســي معدل نمو ١٫٢ 
- ١٫٧ في المائة مع نهاية العام الحالي، 
ويعلق الآمال بأن تساهم الاستثمارات 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ «المـــــشـــــروعـــــات 
الــــقــــومــــيــــة» بـــتـــحـــريـــك عـــجـــلـــة الـــنـــمـــو. 
ويجمع الخبراء على أن الاستثمارات 
الــخــصــوص، هي  الحكومية على وجــه 
الــتــي ستلعب دور المــحــرك الاقــتــصــادي 
خــلال الــســنــوات المقبلة، فــي إشـــارة إلى 
المشروعات القومية، التي تبلغ تكلفتها 
٢٥٫٧ تريليون روبـــل (نــحــو ٤٢٨ مليار 
تــنــفــيــذهــا خــلال  يــتــم  دولار)، عــلــى أن 
سنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٤. وتنوي الحكومة 
الروسية خلال هذه المدة الزمنية إنفاق 
١٣٫٢ تريليون روبـــل (نــحــو ٢٢٠ مليار 
دولار) عــلــى المـــشـــروعـــات فـــي المــجــالات 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
والــتــعــلــيــم، والــبــنــى التحتية، والبيئة. 
ويــفــتــرض أن تــخــصــص الأقــالــيــم لــهــذه 
المشروعات ١٤٨ مليار روبل (٢٫٥ مليار 
دولار)، على أن يساهم مستثمرون في 
تمويل الجزء المتبقي من الإنــفــاق على 

تلك المشروعات.

توقعات الركود الاقتصادي تكبل يد {الفيدرالي}

رهانات خفض الفائدة تتزايد مع تأجج صراع التجارة
القاهرة: لمياء نبيل

بعد تصاعد حدة الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، يراهن المتداولون 
على نحو متزايد أن الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار 
الفائدة هــذا العام، وأظهر مؤشر «ســي إم 
إي» للفيدرالي، الذي يعكس أداء الأسعار 
الــفــيــدرالــي، مــزيــدا من  لــعــقــود  المستقبلية 
اليقين فــي هــذا الاتــجــاه، ليرتفع الأسبوع 
الماضي بنحو ٧٣ في المائة نحو احتماليات 
الــفــائــدة بحلول نهاية هذا  خفض أســعــار 

العام، من ٦٤ في المائة الأسبوع الأسبق.
وجاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت 
الــصــين أنــهــا ســتــرفــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
عــلــى الــســلــع الأمــيــركــيــة بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــار 
دولار، وذلك كرد انتقامي بعد أن ضاعفت 
الإدارة الأميركية الضرائب المفروضة على 
سلع صينية بالغة ٢٠٠ مليار دولار إلى 
٢٥ في المائة... كما هددت الولايات المتحدة 
باستهداف ٣٠٠ مليار دولار إضافية من 
الـــــواردات الصينية بــرســوم بنحو ٢٥ في 
المائة إذا لم يكن هناك تقدم في المفاوضات 

التجارية.
ســعــر  خــــفــــض  تـــــوقـــــعـــــات  وازدادت 
الفائدة رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي 
جيروم بــاول أشــار إلــى عــدم وجــود حاجة 
فــوريــة لتحريك أســعــار الفائدة فــي أي من 
الاتجاهين منذ بداية الشهر عندما أصدر 
البنك المركزي قراره الأخير بشأن السياسة 
النقدية. ورغــم أن الاجتماع عقد قبل آخر 
التطورات، إلا أن باول قال إن «الأساسيات 

القوية» تدعم الاقتصاد الأميركي، مؤكدا 
عــلــى أن هــنــاك هـــوامـــل مــؤقــتــة قـــد تضبط 
التضخم. وأظهرت البيانات الحديثة عودة 
أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 
هــدف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــبــالــغ ٢ في 

المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وبــيــنــمــا تـــزيـــد تــرجــيــحــات المــراهــنــين 
عــلــى خــفــض الــفــائــدة، اســتــنــادا إلـــى مــا قد 
تسفر عنه حرب التجارة من تراجع لبعض 
المؤشرات، فإن المدافعين عن الاتجاه الآخر 
الـــــداعـــــي إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــفــــائــــدة فــي 
مستوياتها الحالية يرون أنه رغم حالة عدم 
اليقين في التجارة، فإنه مع تزايد ضغوط 
المــرجــح أن يظل الاحتياطي  الأجــــور، فمن 
الفيدرالي عند مستويات أســعــار الفائدة 
الحالية بدلا من الخفض، رغم أنه لا يزال 
من غير الواضح الاتجاه الذي سيتحرك فيه 

الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ويشعر مسؤولو الاحتياطي بالقلق 
المتزايد من أن التضخم المنخفض للغاية 
قد يترك للمركزي مساحة أقل لمناورة في 
ظل التراجع الاقتصادي. وفي الملاحظات 
الأخـــــيـــــرة، أعــــــرب الـــعـــديـــد مــــن مــســؤولــي 
الاحتياطي عن قلقهم الشديد من استمرار 
انــخــفــاض مـــعـــدلات الــتــضــخــم، والـــتـــي قد 
تــكــون ظـــاهـــرة أكــثــر «اســـتـــمـــرارا»، والــتــي 
يــمــكــن أن تــعــيــق مــجــال المـــركـــزي لخفض 
أســعــار الــفــائــدة المـــرة الــقــادمــة الــتــي يدخل 

فيها الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
ويـــســـعـــى الاحـــتـــيـــاطـــي إلـــــى تــحــقــيــق 
الــعــمــالــة الــكــامــلــة والـــزيـــادات الــثــابــتــة في 
الأسعار بنحو ٢ في المائة سنويا، ويشهد 

ســـــوق الـــعـــمـــل ارتــــفــــاعــــا مـــلـــحـــوظـــا حــيــث 
بلغت البطالة أدنى مستوياتها منذ عام 
١٩٦٩. وارتفعت الأجور تدريجيا، وكانت 
مكاسب الأسعار أقل كم هدف الاحتياطي 
الفيدرالي وتراجعت إلى ١٫٦ في المائة في 
مـــارس (آذار). وتــزيــد أزمـــة الــتــضــخــم ما 
«صداع» في لجنة السوق  يمكن وصفه بالـ
المفتوحة للفيدرالي، التي تحدد أسعار 
الفائدة، برغم نفي باول المضي قدما في 
زيــــادات أســعــار الــفــائــدة وعـــزا ذلـــك خــلال 
إلــى عوامل  مؤتمر صحافي هــذا الشهر 

«عابرة» قد لا تدوم.
وأثــــــار جــــون ويــلــيــامــز، رئـــيـــس بنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــــي نـــيـــويـــورك 
ونائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق 
المفتوحة، مخاوف بشأن التضخم، وقال 
فـــي خــطــاب ألـــقـــاه فـــي زيـــوريـــخ الأســبــوع 
المـــاضـــي إن صــانــعــي الــســيــاســة الــنــقــديــة 
العالمية يمكن أن يجدوا أنفسهم في مأزق 
إذا كــانــوا غــيــر قــادريــن عــلــى التحكم في 
مــعــدلات الــتــضــخــم، فــيــمــا كــانــت مــعــدلات 
التضخم ضعيفة باستمرار فــي اليابان 
والاتحاد الأوروبــي، من بين الاقتصادات 

المتقدمة الأخرى.
وخــفــضــت الـــشـــركـــات والمــســتــهــلــكــون 
والمـــســـتـــثـــمـــرون فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
توقعاتهم للتضخم. وتراجعت مؤشرات 
الــتــوقــعــات المــســتــنــدة إلـــى الــســوق بشكل 
حاد، وأظهر استطلاعان أجراهما مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أن كــلاً من 
الأسر والخبراء يتوقعون تضخماً ضعيفاً 

على مدار الأعوام القليلة القادمة.

«أوبك» يثمن التضحيات السعودية لاستقرار الأسواق الأمين العام لـ

: قادرون على سد أي عجز مستقبلي في العالم ASHARQ AL - AWSAT وزير النفط الإماراتي لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــد سهيل المـــزروعـــي، وزيــر 
النفط الإماراتي، أن الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) والدول من خارجها 
قادرة على سد أي عجز مستقبلي 

في إمدادات النفط في العالم.
«الـــشـــرق  وقـــــــال المـــــزروعـــــي لــــ
الأوســــــط» عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
«أوبــــــــــك» والــــــــــدول المـــــصـــــدرة مــن 
خارجها الذي عقد أمس في جدة 
(غـــــرب الـــســـعـــوديـــة): «الإمـــــــدادات 

النفطية مستمرة ونــحــن، كــدول 
منظمة أوبــك وخارجها، قــادرون 
على ســد أي عجز مستقبلي في 

العالم وليس من دولة معينة».
وأضاف: «ما حدث في الربع 
الرابع لم يكن إيجابياً في السوق. 
نظرتنا للسوق في دولة الإمارات 
نرى أن العمل لم يكتمل بعد، وأنه 
ما زال أمامنا فترة زمنية لمراجعة 
العرض والطلب، ولا نرى حاجة 
لــتــقــلــيــل الانـــخـــفـــاض فــــي الــفــتــرة 

الحالية».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مـــحـــمـــد 
باكيندو أمــين عــام منظمة الــدول 
المصدرة للنفط (أوبك) على الدور 
الريادي الذي تقوم به السعودية 
لاستقرار الأسواق النفطية، حيث 
قامت بتضحيات كبيرة لإنجاح 
التعاون بين دول أوبك والدول من 

خارجها.
وأوضــح باكيندو في كلمته 
تــــقــــوم بــجــهــود  أن «الــــســــعــــوديــــة 
كــبــيــرة لمصلحة الــجــمــيــع، ونــقــدر 
لها ذلك، حيث لم يكن من السهل 

تــحــقــيــق الــــتــــعــــاون لأنـــهـــا قــدمــت 
تــضــحــيــات كــبــيــرة جــــداً». وتــابــع: 
«النجاح لم يكن قابلاً للتحقيق 
القيادة السعودية، ونطالب  لولا 
بأن يكون هناك روح للتعاون بين 
كل الدول في اجتماعنا هذا وفي 

الاجتماعات القادمة».
وبــحــســب أمـــين عـــام «أوبــــك»، 
فإن التركيز ينصب على مجالات 
الاتفاق وتحقيق المصلحة العامة 
إلـــى  رغـــــم اخــــتــــلاف الآراء، لافـــتـــاً 
أن المــنــظــمــة واجـــهـــت الــكــثــيــر من 

الــتــحــديــات الــكــبــيــرة فــي المــاضــي، 
ومــــن خــــلال الـــشـــراكـــة تــجــاوزتــهــا 
بنجاح. وأضاف: «علينا التركيز 
على مــجــالات الاتــفــاق والمصلحة 
الــــعــــامــــة رغـــــــم اخــــــتــــــلاف الآراء. 
واجـــهـــنـــا الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
الــــتــــي تــــجــــاوزنــــاهــــا فــــي المـــاضـــي 
(...) مصالحنا ســوف يكتب لها 
الــنــجــاح. أوبـــك اســتــفــادت بدرجة 
كبيرة مــن خــلال مساهمة القادة 
الـــــذيـــــن يـــتـــحـــلـــون بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الــذي  الحكمة والـــذكـــاء والالـــتـــزام 

أثـــرى المنظمة، كما أن المساهمة 
الروسية لها دور كبير ومميز من 
خـــلال الــعــلاقــة بــين أوبـــك والـــدول 

خارج أوبك».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، حـــــــــذر مــــانــــويــــل 
فرنانديز وزير النفط الفنزويلي 
من أن ما يحدث في فنزويلا يمكن 
أن تكون له تأثيرات على الأسواق 
العالمية، رافضاً أي نــوع من عدم 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي أســـــــــواق الــنــفــط 

العالمية.
وقـــال فــرنــانــديــز فــي كلمة له 

خلال الاجتماع إن «إعلان التعاون 
بين الدول المصدرة للنفط والدول 
مــن خــارجــهــا يــجــب أن يستمر». 
وأضاف: «رأينا تحسناً كبيراً في 
الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأولـــــى مـــن هــذا 
العام، ونستمر بمراقبة الأسواق 
لــئــلا يــكــون هــنــاك أي نــقــص. من 
الـــنـــقـــاط  نــــحــــل جـــمـــيـــع  المــــهــــم أن 
وتطوير سياسات المراقبة وحل 
كــل الــتــحــديــات، وإعــــلان الــتــعــاون 
يجب أن يستمر ليس على المدى 
القصير فــقــط، ولــيــس لدينا شك 

بأننا سنستمر في المستقبل».
وتــــابــــع أن «اســــتــــقــــرار ســـوق 
الـــنـــفـــط الــــعــــالمــــي يـــمـــثـــل أولــــويــــة 
قصوى لفنزويلا، لأن النفط هو 
الــعــنــصــر الأســـاســـي لاقــتــصــادنــا. 
مــا يــحــدث فــي فــنــزويــلا يمكن أن 
يــؤثــر عــلــى أســــواق الــعــالــم. نحن 
نرفض أي نوع من عدم الاستقرار 
في أســواق النفط العالمية، وبناء 
على إعلان التعاون يجب أن تؤكد 
الدول المشاركة على تنفيذ جميع 

القرارات التي قمنا بها».



النتائج العكسية للحرب الاقتصادية

Issue العدد ١٤٧٨٣ – Monday ١٥الاثنين ٢٠١٩/٥/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

١٢٨٠

١٢٩٦٫٣٠

٧١٣٨٫٤٢

٨٨٢٢٫٧٣
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٣

٤٫٠٦

٠٫٣٨

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٣٫٦٧

٤٫٦٧

٤٫٠٩

٠٫٣٧

٠٫٤٧

٠٫٤١

٠٫٣٠

٠٫٣٨

٠٫٣٣

٠٫٧٠

٠٫٩٠

٠٫٧٩

١٧٫٠٣

٢١٫٦٩

١٩٫٠١

٩٫٦٦

١٢٫٣٠

١٠٫٧٨

١٥٠٧

١٩١٩

١٦٨٣

٣٫٠٠

٣٫٨١

٣٫٣٥

٣٫٧٥

٤٫٧٧

٤٫١٨

٧٢٫٤٧

٧٢٫٧٧

د. عبد الله الردادي

لا يفتأ الرئيس الأميركي مفاجأة العالم بقراراته التي تحيّر مؤيديه 
قبل مناهضيه، ففي حين كانت تبدو المفاوضات الثنائية بين بلده والصين 
جارية على قدم وساق للوصول إلى حل للحرب الاقتصادية، أعلن الأسبوع 
المنصرم عــن فــرض رســـوم جمركية إضافية على مــا مــقــداره ٢٠٠ مليار 
دولار من السلع الصينية، زادت الرسوم على هذه السلع من ١٠ في المائة 
إلى ٢٥ في المائة. لتعلن الصين بالمقابل – وكما هو متوقع – عن رسوم 
انتقامية على ٦٩ مليار دولار من السلع الأميركية. وبعد أن استهدف شركة 
«هواوي» مسبقا باعتقال مديرتها المالية وابنة مؤسس الشركة، واصل 
استهدافه للشركة الصينية ليضعها في قائمة تمنعها من التعامل مع 
جميع الشركات الأميركية، ويشمل هذا شركة «هواوي» وسبعين شركة 
فرعية لها. والسبب المعلن أن الصين تستغل نفوذ «هـــواوي» في سوق 
الاتصالات والتقنية الأميركية لأغراض التجسس، وهو ما نفته «هواوي» 

تكرارا، كما كان هذا سبب منع شركة «زد تي إي» الصينية سابقا.
الــرئــيــس الأمــيــركــي هــو محاولة  الــصــيــنــيــون أن مــا يفعله  ويعتقد 
المــزودة  صريحة لإيقاف تمدد «هـــواوي» والتي غــدت في قمة الشركات 
لشبكات الجيل الخامس في العالم، إلا أن هذه الاتهامات لم توجه من 
قبل ترمب وحـــده، بــل مــن دول أخــرى مثل بريطانيا وأستراليا وكندا. 
ولكن الفارق بين هذه الدول والولايات المتحدة هو حجم التبادل التجاري 
بينها وبين «هواوي». فالشركة الصينية تنفق سنويا أكثر من ٧٠ مليار 
دولار، يــذهــب ١١ مــلــيــار منها لــشــركــات أمــيــركــيــة تقنية مــثــل «كــوالــكــم» 
و«إنتل» وغيرهما، وهم ممن يزوّدون «هواوي» بالمعالجات المستخدمة 
في الهواتف الذكية وغيرها. وهذا يعني أن الشركات التقنية الأميركية 
الــقــرار. ولأجـــل ذلـــك، اســتــدرك الرئيس  ستضرر بشكل مباشر مــن هــذا 
الأميركي هذا القرار بأن يسري هذا الإجراء على العقود الجديدة فحسب، 
وأن تستمر العقود القديمة دون الحاجة إلى موافقة الحكومة الأميركية. 
وما هذا إلا تأجيل لهذه المشكلة، تسبب في هبوط طفيف لأسهم الشركتين 

الأميركيتين خلال الأيام الماضية.
الــرئــيــس، فقد مــدد فترة  ويــبــدو أن تأجيل المــشــاكــل أســلــوب يتبعه 
اليابان والاتــحــاد الأوروبـــي بخصوص الرسوم المتوقع  المفاوضات مع 
فرضها على صناعات السيارات، إلا أن تبريره لهذه الرسوم لم يكن ذا 
الياباني والأوروبـــي. فالرئيس الأميركي برر  واقــع طيب على الطرفين 
الرسوم كونها تحافظ على «الأمــن القومي» الأميركي، وهو ما اعتبره 
الاتحاد الأوروبــي – في تصريح رسمي - إهانة له. كما صرحت شركة 
«تويوتا» اليابانية أن شراكتها الطويلة مع الولايات المتحدة بعيدة تماما 
الــولايــات المتحدة استمر  عن التهديد الأمني. فاستثمار «تويوتا» في 
لأكثر من ٦٠ عاما، وظفت خلالها الشركة اليابانية أكثر من ٤٧٥ ألف 
أميركي وأنفقت أكثر من ٦٠ مليار دولار، ويزيد عدد مركبات «تويوتا» 
في الولايات المتحدة على ٣٦ مليون مركبة. إلا أن الرئيس الأميركي يبدو 
مصمما على دعم صناعات السيارات الأميركية وبأي ثمن، وهو الذي 
قد توصل لاتفاقية مع كندا والمكسيك بخصوص الحديد المستورد لهذه 
الصناعات. والواقع أن شركات ومصانع السيارات الأجنبية في الولايات 
المتحدة – وعلى كثرة عددها – لا تستحوذ إلا على ٢٩ في المائة من سوق 
السيارات الأميركية. في حين تستحوذ «فورد» و«جنرال موتورز» على 
نصيب الأسد من هذه السوق. إلا أن هذا الإجراء يبدو مقلقا للشركات غير 
الأميركية وهي التي أنفقت أكثر من ٢٢ مليار دولار في السوق الأميركية 

خلال العامين الماضيين فقط!
ويبدو أن ترمب يحاول الوصول إلى حل سريع في الحرب الاقتصادية 
قبل حــلــول الانــتــخــابــات المقبلة والــتــي يتبقى عليها ١٨ شــهــرا فحسب. 
وهو يستند في قراراته هذه إلى حالة النشوة الاقتصادية التي تمر بها 
بــلاده. إلا أن هذه الإجـــراءات وعلى المــدى الطويل قد تتسبب في نتائج 
«هواوي» قد تبدأ في محاولات تطوير  عكسية على الشركات الأميركية، فـ
المعالجات الإلكترونية بنفسها بدلا من شرائها من الشركات الأميركية، أو 
قد تتحول إلى شركات منافسة لها مثل «سامسونغ». وشركات مصانع 
السيارات بدأت بالفعل بالتوجه إلى الأســواق الآسيوية محاولة إيجاد 
بدائل للسوق الأميركية التي يشابه استقرارها استقرار تغريدات ترمب، 
وإن كــان الرئيس الأميركي يــرى أن الـــدول قــد لا تجد بــدا مــن الخضوع 
لرسومه الجمركية، فإن الدول بدأت بالفعل البحث عن البدائل التجارية، 
في وقت تستمر فيه معاناة الشركات حول العالم (الأميركية وغيرها) من 
الرسوم الجمركية وتأثيرها السلبي على سلاسل التوريد التي أنشئت 

على أساس التجارة الحرة حول العالم.

الغموض السياسي يفاقم ضعف الثقة بالاقتصاد

بورصة إسطنبول تهوى ٩ ٪ في مايو على وقع انهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــلــغــت خــســائــر مـــؤشـــر بــورصــة 
إسطنبول نحو ٩ في المائة منذ مطلع 
مايو (أيار) الجاري، وحتى تعاملات 
نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضي 
التركية وضعف  الليرة  أزمــة  بسبب 

الثقة بالاقتصاد.
وتـــمـــر الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بـــأســـوأ 
فـــتـــرات تــراجــعــهــا أمــــام الـــــدولار منذ 
أبريل (نيسان) الماضي، وانهارت إلى 
مستويات قريبة من المستوى المتدني 
الذي وصلت إليه في أغسطس (آب) 
 ٦٫٠٥ إلى متوسط  ٢٠١٨، بتراجعها 
لـــيـــرة لــــلــــدولار عـــلـــى خــلــفــيــة ضــعــف 
الاقـــــتـــــصـــــاد مـــــن جــــهــــة، واســــتــــمــــرار 
تـــدخـــلات إردوغـــــــان فـــي الــســيــاســات 

الاقتصادية والنقدية في البلاد.
الرئيسي لبورصة  وفقد المؤشر 
إسطنبول، نحو ٧٥٩٠ نقطة، ليبلغ 
٨٦٫٩٤٤ ألف نقطة في ختام تعاملات 
يوم (الجمعة). وكان مؤشر بورصة 
إسطنبول الرئيسي قد أغلق تعاملات 
أبريل الماضي عند ٩٥٫٤١٥ ألف نقطة، 

وفق البيانات الرسمية.
وأظهر مؤشر بورصة إسطنبول 
ارتــــفــــاعــــا واحــــــــدا مـــنـــذ مـــطـــلـــع مــايــو 
الجاري، مقابل ١١ جلسة من التراجع 
المتواصل. وتسبب الانهيار المتسارع 
لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة فــــي إعــــاقــــة الــطــلــب 
المحلي، وفرض ضغوطاً كبيرة على 
الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة المــثــقــلــة بـــديـــون 

متراكمة تبلغ ٣١٥ مليار دولار.
التركية في مرتبة  الليرة  وحلت 
الأســــــواق  فــــي  أداء  الأســـــــوأ  الـــعـــمـــلـــة 
الناشئة، خلال الربع الثاني من العام 
الـــجـــاري ٢٠١٩ بــخــســارة تــتــجــاوز ٨ 
الـــدولار. وتراجعت  المــائــة مقابل  فــي 
الدولار  ٥٫٣ ليرة مقابل  من متوسط 
القليلة  الأيــــام  لــيــرة خـــلال   ٦٫٠٥ إلـــى 
الماضية، ووصلت في بعض تعاملات 
مايو الجاري إلى نحو ٦٫٣ ليرة أمام 

الدولار.

وانهارت الليرة أمام الدولار منذ 
بــدايــة هـــذا الـــعـــام، حــيــث خــســرت ١٥ 
المــائــة مــن قيمتها، بينما بلغت  فــي 
خسائرها العام الماضي ٣٠ في المائة، 
فيما بلغت نسبة التضخم في تركيا 
المائة،  ١٩٫٥ في  الماضي  أبريل  خــلال 
لــم تهبط أســعــار المستهلك عن  فيما 
١٩ فـــي المـــائـــة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٨، مدفوعة بانهيار أسعار 
النقد  العملة المحلية، مقابل  صــرف 

الأجنبي.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون وخـــــبـــــراء إن 
بورصة إسطنبول تدفع ثمن الخسارة 
العدالة  التي مني بها حزب  الكبيرة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فـــي الانــتــخــابــات 
 ٣١ التي أجريت في  المحلية الأخيرة 

مارس (آذار) الماضي، حيث فقد أهم 
وأكـــبـــر المــــدن الــتــركــيــة وعــلــى رأســهــا 
إســـطـــنـــبـــول، الـــتـــي فــــاز بـــهـــا المـــرشـــح 
عـــن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري إمـــام 
أوغلو، كما أسهم عدم قبول الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان الاعتراف 
بالهزيمة في إسطنبول والطعن على 
الــنــتــيــجــة وصــــولا إلــــى قــــرار الــلــجــنــة 
الاقتراع  بــإعــادة  العليا للانتخابات 
البلدية فقط في  على منصب رئيس 
٢٣ يونيو (حزيران) المقبل في تأجيج 
خـــســـائـــر الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة وتــــراجــــع 
مؤشر البورصة واستدامة الغموض 
الــبــلاد حتى  فــي  السياسي  والــتــوتــر 

موعد انتخابات الإعادة.
فـــي ســـيـــاق مــــــواز، كــشــف اتــحــاد 

الغرف التجارية والبورصات التركية 
عـــن انـــخـــفـــاض عــــدد الـــشـــركـــات الــتــي 
تـــم تــأســيــســهــا بــالــبــلاد خـــلال أبــريــل 
الماضي بنحو ٥٫٢ في المائة، وزيادة 
أبوابها،  أغلقت  التي  الشركات  عــدد 

مقارنة مع شهر مارس الماضي.
وأضـــــــــاف الاتــــــحــــــاد، فـــــي بـــيـــان، 
أن عـــدد الــشــركــات الــتــي تــم إغــلاقــهــا 
خـــلال أبـــريـــل ارتـــفـــع إلـــى ٧٢٦ شــركــة 
١٣٫٤ في  تــقــدر بنحو  زيـــادة  بنسبة 
المـــائـــة، مـــقـــارنـــة بــشــهــر مـــــارس الـــذي 
بلغت فيه عدد الشركات المغلقة ٦٤٠ 
شــركــة. وتــراجــع عــدد الشركات التي 
تم تأسيسها في أبريل بنسبة ٢٠٫٨ 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بالشهر ذاتـــه من 

العام الماضي.

الفترة من يناير (كانون  وخلال 
الــــثــــانــــي) وحـــتـــى أبــــريــــل المـــاضـــيـــين، 
انـــخـــفـــض عــــدد الـــشـــركـــات المــؤســســة 
حديثا بنسبة ١١٫٧ في المائة، ليصل 
مــقــارنــة  ألـــفـــا و٧٢٢ شـــركـــة،   ٢٨ إلــــى 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
التي  الأزمــة الاقتصادية  وأثــرت 
تمر بها البلاد على قطاع الطاقة، لا 
التي  الكهرباء  إنتاج  سيما شركات 
تزداد أعباؤها يوما بعد آخر، بسبب 
انخفاض الاستهلاك. وكشف تقرير 
عــــن انـــخـــفـــاض اســـتـــهـــلاك الــكــهــربــاء 
المائة في  ١٢ في  بنسبة تصل لنحو 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، ونـــحـــو ٦٠ فــي 
المــائــة فــي الــقــطــاع الــزراعــي، مــا يزيد 

من أعباء شركات إنتاج الكهرباء.
إلــــــى أن ديـــــون  الـــتـــقـــريـــر  ولــــفــــت 
شركات الكهرباء تجاوزت ٥٠ مليار 
التي  الشركات  أن  إلى  دولار، مشيراً 
جــــرت خــصــخــصــتــهــا تــغــلــق أبــوابــهــا 
بين الحين والآخــر؛ بسبب انخفاض 
الــطــلــب، وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــائــدة، 

وأسعار الصرف.
أن شـــركـــات  الـــتـــقـــريـــر  وأوضــــــــح 
توليد الكهرباء تضطر إلى دفع ديون 
السنة،  فــي  مــلــيــار دولار   ٤٫٣ بقيمة 
فيما يجب عليها دفع فائدة مضاعفة 
إذا وصل الدين إلى ٢٫٦ مليار دولار.

تــكــالــيــف  أن  الـــتـــقـــريـــر  وأوضــــــــح 
ارتفاع  تــزداد عندما يحدث  الإنــتــاج 
فــي ســعــر صــرف الــــدولار، نتيجة أن 
الكهرباء يتم الحصول عليه  توليد 
مـــــن خـــــــلال المــــــدخــــــلات المـــــســـــتـــــوردة، 
مــوضــحــا أنـــه فـــي الــفــتــرة بـــين عــامــي 
٢٠٠٨ إلى ٢٠١٠ تم خصخصة جميع 
خـــدمـــات الــكــهــربــاء فـــي المــــدن بمبلغ 

١٥٫٨ مليار دولار.
الفترة من  أنه في  التقرير  وذكــر 
يناير حتى أبريل الماضيين، تم إغلاق 
٨٢١ شركة مساهمة، من بينها ١٤٣ 
ات.  شركة كهرباء، و٧٦ شركة إنشاء
فــيــمــا بــلــغ عـــدد الــشــركــات المـــحـــدودة 

التي تم إغلاقها ٣ آلاف و٨٠ شركة.

خسر مؤشر بورصة إسطنبول ٩ ٪ من قيمته منذ مطلع الشهر الحالي (رويترز)

مع التوقعات بتباطؤ النمو

الحكومة الكورية تعزز الإنفاق لتنشيط الاقتصاد في ٢٠٢٠
سيول: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر بالحكومة الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمــــــس، إنـــــه مــــن المــــقــــرر أن 
تـــتـــجـــاوز مـــيـــزانـــيـــة كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
الــســنــويــة (٥٠٠ تــريــلــيــون وون) (٤١٨ 
مليار دولار) خــلال عــام ٢٠٢٠. ونقلت 
الــكــوريــة الجنوبية  وكــالــة «يــونــهــاب» 
للأنباء عــن مــصــادر بـــوزارة الاقتصاد 
القول إن الحكومة تعتزم الاستمرار في 
تعزيز النفقات العام المقبل، لكي تقوم 
بدور أكبر في إعــادة إحياء الاقتصاد. 
وقـــد بــلــغ إجــمــالــي الـــدخـــل هـــذا الــعــام، 

الــذي يضم الميزانية الإضافية، ٤٧٦٫٤ 
تريليون وون، في حين سجلت النفقات 

٤٧٦٫٣ تريليون وون.
وقالت المصادر إن الديون الكورية 
الجنوبية، التي من المتوقع أن تصل إلى 
٧٣١٫٨ تريليون وون هذا العام، سوف 
ترتفع إلى ٧٨١٫٧ تريليون العام المقبل، 
على أن تبلغ ٨٨٨٫٧ تريليون وون عام 

.٢٠٢٢
من جهة أخرى، أعلن مركز بحثي 
مـــحـــلـــي بــــكــــوريــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، أمـــــس، 
عـــن تــوقــعــه بــانــخــفــاض مـــعـــدل الــنــمــو 
المحتمل للبلاد إلى ٢٫٥ في المائة، على 

الــســنــوات الأربـــع المقبلة، مطالباً  مـــدار 
الـــلـــوائـــح التنظيمية  بـــرفـــع  الــحــكــومــة 
لإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، طــبــقــاً لمـــا ذكــرتــه 
الــكــوريــة الجنوبية  وكــالــة «يــونــهــاب» 

للأنباء.
الــكــوري للأبحاث  وأوضــح المعهد 
الاقتصادية، في تقرير، أنه من المتوقع 
أن يتراجع معدل النمو المحتمل لرابع 
أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يقدر حالياً 
بنحو ٢٫٧ في المائة، إلى ٢٫٥ في المائة 
في المتوسط، خلال الفترة ما بين عامي 

٢٠١٩ و٢٠٢٢.
ويشير معدل النمو المحتمل إلى 

النسبة القصوى التي يمكن أن يتوسع 
فــيــهــا الاقــتــصــاد، دون أن يتسبب في 

حدوث تضخم.
وأضــــــــاف المـــعـــهـــد أنــــــه يـــتـــوقـــع أن 
ينخفض هــذا الــرقــم إلــى ٢٫٣ فــي المائة 
الفترة ما بين عامي  في المتوسط، في 
٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠، ليصل في النهاية إلى 
مستوى ١ في المائة في الثلاثينيات من 

القرن الحالي.
وأوصـــــــى المـــعـــهـــد بــــضــــرورة قــيــام 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
جذرية لإصلاح الهياكل وإلغاء اللوائح، 
الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى زيادة 

الإنتاجية، وذلك من أجل تعزيز معدل 
النمو المحتمل.

ولفت المعهد إلى ضرورة أن تقوم 
الــشــركــات أيــضــاً بــاســتــثــمــارات جريئة 

لمواجهة تباطؤ النمو.
بـــنـــك كـــوريـــا  تــــوقــــعــــات  يــــذكــــر أن 
المــــركــــزي، الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا فـــي وقــت 
ســـابـــق، لمــعــدل الــنــمــو المــحــتــمــل للبلاد 
خلال الفترة ما بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، 

تراوحت ما بين ٢٫٨ و٢٫٩ في المائة.
وتـــنـــبـــأ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
بمعدل نمو ما بين ٢٫٦ في المائة إلى ٢٫٧ 

في المائة لكوريا الجنوبية هذا العام.

السودان يقلل من تأثير القرار الإثيوبي بوقف إمداده بالكهرباء
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــــيــــه وزارة  قـــلـــلـــت  فـــــي وقـــــــت 
الــكــهــربــاء والمـــــــوارد المــائــيــة والــــري 
السودانية من القرار الإثيوبي، أول 
من أمــس، بوقف تصدير الكهرباء 
إلــــــى الـــــــســـــــودان، أعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة 
اســـتـــقـــرار الإمـــــــداد الــكــهــربــائــي في 

البلاد طيلة شهر رمضان.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــــــــوزارة دخــــول 
مـــحـــطـــات مـــــشـــــروع كــــهــــربــــاء قـــري 
الـــذي تنفذه شركة  وبــورتــســودان، 
«ســـيـــمـــنـــز» الألمــــانــــيــــة لإنــــتــــاج ٩٠٠ 
ميغاواط، إلى الخدمة مطلع يوليو 

(تموز) المقبل، بعد توقف دام أشهر 
الــكــهــربــاء عــن تسديد  لعجز وزارة 
مستحقات المقاول، بسبب الظروف 

الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتعاقد السودان مع إثيوبيا، 
قــــبــــل عــــــامــــــين، لمــــــــده بــــالــــكــــهــــربــــاء، 
بواقع ٢٠٠ ميغاواط، نظير رسوم 
مــحــددة، إلا أن أديــس أبــابــا أوقفت 
إمــــــداد الـــخـــرطـــوم بــالــكــهــربــاء منذ 
مطلع أبريل (نيسان)، بعد حدوث 
أزمــة انقطاعات متتالية للكهرباء 
بــســبــب شـــح الأمـــطـــار فـــي مختلف 
ى لنقص إنتاج  أنحاء البلاد، ما أدَّ
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الـــســـدود 

فـــي الــهــضــبــة الإثــيــوبــيــة. وأوضــــح 
«الشرق الأوسط» المهندس محمد  لـ
خــيــر أحــمــد الــجــنــيــد، وكــيــل وزارة 
الموارد المائية والري والكهرباء في 
السودان، أن بلاده لم تتأثر بالقرار 
الإثــــيــــوبــــي الأخــــيــــر وقـــــف تــصــديــر 
الــكــهــربــاء إلـــى الــــســــودان، حــيــث لم 
تضع الوزارة الوارد من إثيوبيا في 
خطتها لتوفير الإمــداد الكهربائي 
للبلاد. وأوضح أن إثيوبيا توقفت 
عن مد السودان بالكهرباء، عندما 
حدثت انقطاعات مستمرة للكهرباء 
فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، وذلـــــــك مـــنـــذ أبـــريـــل 
المــاضــي، حــيــث بــلــغ الــعــجــز عندها 

أكثر من ٥٠٠ ميغاواط.
وحول موقف إمــداد الكهرباء، 
الـــــذي شــهــد اســـتـــقـــراراً نــســبــيــاً في 
رمـــــضـــــان، خـــصـــوصـــاً فــــي الــقــطــاع 
الــســكــنــي، قـــال الــجــنــيــد إن خطتهم 
لتوفير الكهرباء في رمضان تسير 
حـــســـب الــــبــــرنــــامــــج، مــــع تــوفــيــرهــا 
لــلــقــطــاع  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠٠ 
الــســكــنــي، كــذلــك تــتــم تغطية نسبة 
كـــبـــيـــرة مـــــن احــــتــــيــــاجــــات الـــقـــطـــاع 

الصناعي من الكهرباء.
وأضــاف أن العمل في مشروع 
كهرباء قري ومحطة بورتسودان، 
البالغ طاقته نحو ٩٠٠ ميغاواط، قد 

توقف بسبب الأوضاع الاقتصادية 
الأخيرة، لكنه لم يؤثر على توفير 
الإمداد الكهربائي للمواطنين خلال 

الصيف ورمضان.
المــشــروع سيستأنف  وبـــينَّ أن 
الــعــمــل فــيــه بــعــد مــعــالــجــة مشكلة 
المدفوعات الخاصة بالمقاول، معلناً 
دخول أول وحدة في يوليو المقبل، 

تليها بقية الوحدات الثلاث.
«الشرق الأوسط» مصدر  وقال لـ
مــطــلــع بــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء والــــــري، 
إن الــــبــــلاد تــســتــعــد لـــســـد الــنــقــص 
فـــي الـــكـــهـــربـــاء، بــعــد تـــأخـــر هــطــول 
الأمــــطــــار الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا في 

التوليد المائي للكهرباء، حيث ما 
زال متوسط المياه خلال مايو (أيار) 
أقــل مــن المتوسط السنوي  الحالي 
لحجم المــيــاه. وأشـــار إلــى أن وزارة 
الكهرباء السودانية ستعتمد على 
الــتــولــيــد الـــحـــراري لــتــغــذيــة العجز 
المتوقع، البالغ نحو ٥٠٠ ميغاواط.
وتـــصـــل الـــطـــاقـــة الــتــصــمــيــمــيــة 
لمــــحــــطــــات تــــولــــيــــد الــــكــــهــــربــــاء فــي 
السودان بنوعيها الحرارية والمائية 
نحو ٣٢٠٠ مــيــغــاواط، لكن سعات 
التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها عن 

٢٧٠٠ ميغاواط.
وكانت إثيوبيا أعلنت، الجمعة 

الماضي، وقف تصدير الكهرباء إلى 
الــســودان، وتقليل الكمية المصدرة 
إثــر أزمــة انقطاعات  إلــى جيبوتي، 

متتالية للكهرباء في البلاد.
وقال سليشي بقلي وزير المياه 
والــــــــري الإثــــيــــوبــــي، خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، إن الــــســــدود الإثــيــوبــيــة 
تعاني نقصاً حاداً في المياه، بسبب 
شـــح الأمــــطــــار فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ى لنقص إنتاج الطاقة  البلاد، ما أدَّ

الكهربائية.
وأضاف الوزير الإثيوبي، وفقاً 
لــوكــالات الأنــبــاء، أن الــبــلاد تعاني 
نــقــصــاً فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء يــقــدر 

بنحو ٤٧٦ ميغاواط، وعليه ستقوم 
الحكومة الإثيوبية بوقف تصدير 
الــكــهــربــاء إلــــى الــــســــودان، وتــقــلــيــل 

الكمية المرسلة إلى جيبوتي.
بــــلاده ستفقد  إلـــى أن  وأشـــــار 
نحو ١٨٠ مليون دولار جــراء هذه 
الأزمـــة، كانت تجنيها مــن تصدير 

الكهرباء إلى تلك الدول.
وتـــســـبـــبـــت قــــلــــة الأمــــــطــــــار فــي 
انــــقــــطــــاعــــات واســـــعـــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء، 
ولــفــتــرات طــويــلــة فــي إثــيــوبــيــا، في 
مختلف المدن والمناطق، وعلى مدار 
أكثر من أسبوع، ما أحدث حالة من 

الغضب بسبب تكرار الانقطاع.

منظمة التعاون الاقتصادي تناقش قضايا أوروبا الضريبية في اجتماع وزاري
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــالـــــت مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــي بــــــروكــــــســــــل، إن 
الــتــحــضــيــر لـــلاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري 
لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
فـــي أوروبـــــــا، والمـــقـــرر فـــي بــاريــس 
بعد غد الأربعاء، كان أحد الملفات 
فـــــي اجــــتــــمــــاع وزراء  الـــرئـــيـــســـيـــة 
المـــال الأوروبـــيـــين نهاية الأســبــوع 
الماضي، وخصوصاً فيما يتعلق 

بملف الضرائب الرقمية.
وشـــــهـــــد اجــــتــــمــــاع بـــروكـــســـل 
موافقة الدول الأعضاء على حذف 
كل من برمودا وبريادوس وأروبا 

مـــن لائـــحـــة الـــــدول والمـــنـــاطـــق غير 
المـــتـــعـــاونـــة فـــي مــكــافــحــة الــتــهــرب 

الضريبي.
وقـــــــــال بـــــيـــــان أوروبــــــــــــــي، إنــــه 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع بـــروكـــســـل، جـــرت 
مــنــاقــشــة الإصـــلاحـــات الضريبية 
الدولية الحالية، وذلك للتحضير 
لـــلاجـــتـــمـــاع المــــقــــرر الأربــــــعــــــاء فــي 
بــــــاريــــــس، وعـــــلـــــى مـــــــدى يــــومــــين، 
بـــحـــضـــور ســيــســلــيــا مـــالمـــســـتـــروم 
المــفــوضــة الأوروبـــيـــة المــكــلــفــة ملف 
الــــتــــجــــارة الـــــدولـــــيـــــة، وأيـــــضـــــاً تــم 
التحضير لاجــتــمــاعــات مجموعة 

العشرين المقررة الشهر القادم.
وقــــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزاري 
الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــي بــــــروكــــــســــــل، إن 

المــــال  اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس وزراء 
والاقتصاد الأوروبيين «إيكوفين» 
فـــــي بــــروكــــســــل، شــــهــــدت تــقــيــيــمــاً 
مـــــن الـــــــــــوزراء لإمـــكـــانـــيـــة الإعـــــــداد 
للمفاوضات في المنظمة الأوروبية 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
بـــشـــأن الـــنـــقـــاش الــــدولــــي الـــجـــاري 
حـــــول الـــحـــلـــول الـــشـــامـــلـــة طــويــلــة 
الأجـــل، التي تتناول كــل تحديات 
الــضــرائــب فــي الاقــتــصــاد الرقمي، 
والقضايا الأوســع نطاقاً المتعلقة 
بــــحــــقــــوق الـــــضـــــرائـــــب والمـــنـــافـــســـة 

الضريبية.
المــاضــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
اعتمدت لجنة خاصة في البرلمان 
الأوروبــــي معنية بملف الجرائم 

المــــالــــيــــة والـــــتـــــهـــــرب الـــضـــريـــبـــي، 
خـــريـــطـــة طـــريـــق تــفــصــيــلــيــة نــحــو 
فــرض ضــرائــب أكثر عــدالــة وأكثر 
فعالية، ومعالجة الجرائم المالية. 
وتــــضــــمــــنــــت خـــــريـــــطـــــة الــــطــــريــــق 
إجراءات تتعلق بتحقيق الإصلاح، 
ووضع نظام للتعامل مع الجرائم 
المـــالـــيـــة والـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، لا 
سيما من خلال تحسين التعاون 
في جميع المــجــالات، بين مختلف 
السلطات المعنية، لإنشاء هيئات 
جــديــدة عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 

والعالمي.
وحــــســــبــــمــــا جـــــــــاء فـــــــي بــــيــــان 
لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــــــي، فـــقـــد جـــاء 
تشكيل اللجنة الخاصة بهذا الملف 

بــعــد أن تـــعـــددت تــقــاريــر إعــلامــيــة 
حــول الفضائح الضريبية، وبعد 
فترة عمل وبحث استغرقت عاماً 
من جانب أعضاء اللجنة. وجاءت 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق لـــتـــوفـــر تــدابــيــر 
لزيادة مكافحة الجرائم الضريبية 
عــلــى مــســتــوى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

والعالم.
وكــــان أبــــرز تــلــك الــتــوصــيــات، 
العمل على الفور على اقتراح إنشاء 
قوة شرطة مالية أوروبية، وإنشاء 
هـــيـــئـــة مــــراقــــبــــة تـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لمكافحة غسل الأمـــوال، 
وإنشاء هيئة ضريبية عالمية داخل 
الأمم المتحدة، والإشارة إلى القلق 
الــدول الأعضاء  الكبير من افتقار 

إلــى الإرادة السياسية  بشكل عــام 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي 

والجريمة المالية.
ومن التوصيات أيضاً، النظر 
فــي الــتــأشــيــرات وجـــــوازات السفر 
الـــذهـــبـــيـــة، الـــتـــي تــمــثــل إشــكــالــيــة 
وينبغي التخلص منها، والالتفات 
إلى تعقيد النظم الضريبية، وما 
يتسبب فيه مــن ثــغــرات قانونية، 
وبالتالي فإن المعاهدات الضريبية 
المتعددة الأطراف وليست الثنائية، 
هي الحل للمضي قدماً إلى الأمام.
وقال البيان إنه ينبغي اتخاذ 
تـــدابـــيـــر مــــضــــادة ضــــد الــــولايــــات 
المتحدة، إذا لم تلتزم بمبدأ المعاملة 
بالمثل، وأن يقوم المجلس الأوروبي 

بتقييم الوضع في سويسرا بشكل 
صـــحـــيـــح، لـــضـــمـــان عــــــدم إدخــــــال 
أنظمة ضريبية ضــارة، وتضمين 
بـــنـــد الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد لــلــضــرائــب 
بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي فـــــي اتـــفـــاقـــيـــات 
الاتحاد الأوروبي الجديدة مع دول 

من خارج الاتحاد.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى ضــــرورة 
تــــوفــــيــــر حــــمــــايــــة بــــشــــكــــل أفـــضـــل 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الاســـتـــقـــصـــائـــيـــين، 
ويـــمـــكـــن اعـــتـــمـــاد نـــظـــام المـــكـــافـــآت 
الذي تستخدمه الولايات المتحدة 
المــخــالــفــات؛ بحيث  للمبلغين عــن 
يطبق في الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وفـــــي أواخـــــــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، أظــهــرت نتائج 

دراســة أجرتها مجموعة الأحزاب 
الاشـــتـــراكـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
البرلمان الأوروبي، أن هناك فجوة 
ضـــريـــبـــيـــة تـــســـتـــلـــزم الاســــتــــعــــداد 
لمكافحة الجرائم الضريبية بشكل 

أكبر.
الـــكـــتـــلـــة أودو  وقــــــــال رئــــيــــس 
بــولمــان: «الــدراســة التي أجريناها 
الـــضـــريـــبـــي  الــــتــــهــــرب  أظـــــهـــــرت أن 
جريمة خطيرة تحرم الأوروبيين 
إلــى ٨٢٥  مــن مبالغ هــائــلــة، تصل 
مليار يــورو (٩٢١٫٣ مليار دولار) 
وهـــو رقـــم مــذهــل، وهـــو مــا يــقــارب 
خمسة أضــعــاف ميزانية الاتحاد 
الأوروبي لهذا العام، أو ١٦٥٠ يورو 

لكل مواطن».
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يتيح مزاولة أعمال تجارية في المملكة والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة

السعودية تبدأ العمل بنظام «الإقامة المميزة» لتسهيل الاستثمار الأجنبي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الــســعــوديــة رســمــيــاً أمــس 
(الأحــــــــــد)، الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام «الإقــــامــــة 
المــمــيــزة» الـــذي أقـــرّه مجلس الـــوزراء 
الــثــلاثــاء المــاضــي. وبــحــســب النظام 
الـــقـــرى»  الــــــذي نـــشـــرتـــه جــــريــــدة «أم 
الرسمية، تتكون الإقامة المميزة من 
نـــوعـــين، هـــمـــا: «غـــيـــر مـــحـــددة المــــدة، 
ولــســنــة واحــــــدة قــابــلــة لــلــتــجــديــد»، 
ويــتــمــتــع حــامــلــهــا بــحــقــوق ومـــزايـــا 
ويــــلــــتــــزم بــــمــــا يــــتــــرتــــب عـــلـــيـــهـــا مــن 
واجـــــبـــــات. ويـــتـــمـــكّـــن المــســتــفــيــد مــن 
«الإقــــــامــــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة مـــــع أســـرتـــه 
(مــن يعولهم المستفيد مــن الأزواج، 
والأولاد ممن لم يتجاوز ٢١ سنة)، 
والـــحـــصـــول عــلــى تـــأشـــيـــرات زيــــارة 
للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية 
بــــحــــســــب احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــه، وامـــــتـــــلاك 
الـــــعـــــقـــــارات لــــــلأغــــــراض الـــســـكـــنـــيـــة، 
والتجارية، والصناعية، وذلك فيما 
عـــدا مــديــنــتــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 

المنورة والمناطق الحدودية».
ويــجــوز لحامل الإقــامــة المميزة 
أيضاً «الانتفاع بالعقارات الواقعة 
فـــي مــديــنــتــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة لمــــــــدة لا تـــــتـــــجـــــاوز تــســعــاً 
وتسعين سنة، وتضع وزارتا (العدل) 
و(الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار) الآلـــيـــات 
لـــذلـــك، بــمــا يــكــفــل للمنتفع  الـــلازمـــة 
الــحــصــول عــلــى صــك انــتــفــاع صــادر 
من كتابة العدل، على أن يكون هذا 
الحق قــابــلاً للتصرف بانتقاله إلى 
الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، 
كــمــا يــحــق لــه امــتــلاك وســائــل النقل 
الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح 

باقتنائها نظاماً في المملكة».
ويــحــق للمستفيد «الــعــمــل في 
منشآت الــقــطــاع الــخــاص والانــتــقــال 
بــيــنــهــا، ويــشــمــل ذلــــك أيــــا مـــن أفــــراد 
أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي 
يحظر على غير السعودي الاشتغال 
بها، ودون إخــلال بالرسوم المقررة 
عــلــى غــيــر الــســعــودي، وكــذلــك حرية 
الــخــروج مــن المملكة والــعــودة إليها 
ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة 
للسعوديين عند دخول المملكة عبر 
منافذها والــخــروج منها، ومــزاولــة 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة وفــــقــــاً لــنــظــام 

الاستثمار الأجنبي».
ويـــــــشـــــــتـــــــرط لـــــلـــــتـــــقـــــدم بـــطـــلـــب 
الحصول على الإقامة المميزة «تقديم 
جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل 
ســـن المــتــقــدم عـــن ٢١ ســنــة، وتــقــديــم 
مـــا يــثــبــت المــــــلاءة المــالــيــة لــلــمــتــقــدم، 
وســجــل جــنــائــي يثبت خــلــو المتقدم 
مـــن الـــســـوابـــق، وتـــقـــريـــر صــحــي عن 
حــالــة المتقدم الصحية يثبت خلوه 
من الأمراض المعدية لا يزيد تاريخه 
على ستة أشــهــر مــن تــاريــخ التقدم، 
وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في 
حــال كــان متقدماً من داخــل المملكة، 
كما للجنة - عند الاقتضاء - إضافة 
شـــــروط خـــاصـــة فـــي الــــحــــالات الــتــي 

تتطلب ذلك».
ويــــدرس مــركــز الإقـــامـــة المــمــيــزة 
الـــطـــلـــب بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال المــتــطــلــبــات 
للنظر في الموافقة على منح المتقدم 
الإقــامــة المــمــيــزة، وتــصــدر بــقــرار من 
رئــيــس المــركــز، وذلـــك وفــقــاً للأحكام 

الواردة في النظام واللائحة.
ويجب على المتقدم خلال ثلاثين 
يـــومـــاً مـــن إبـــلاغـــه بـــصـــدور المــوافــقــة 
«الــقــيــام بــســداد المــقــابــل المــالــي الــذي 
تحدده اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين 
طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي 
الـــتـــعـــاونـــي ولائــــحــــتــــه الــتــنــفــيــذيــة. 
فــيــمــا يــعــد الــطــلــب المـــقـــدم مــلــغــى إذا 
لـــم يــســتــوف المــتــطــلــبــات خــــلال المـــدة 

المحددة».
وتبدأ «الإقامة المميزة» بالنسبة 
إلى من يقيم داخل المملكة من تاريخ 
حــصــولــه عــلــيــهــا، عــلــى أن تستكمل 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لإنـــهـــاء الــعــلاقــة 
المــتــعــلــقــة بـــالإقـــامـــة الـــســـابـــقـــة. كــمــا 
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد 
بــالــنــظــام والـــلائـــحـــة وغــيــرهــمــا من 
الأنظمة والتعليمات المعمول بها في 
المملكة، وذلــك دون إخــلال بالأحكام 

المنصوص عليها في النظام.
ويعتبر حامل «الإقامة المميزة» 
فـــــي حــــكــــم المــــقــــيــــم لــــغــــرض تــطــبــيــق 
الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة 
الأحـــكـــام الــضــريــبــيــة، وذلــــك بصرف 
النظر عن المدة التي يقضيها خارج 

المملكة خلال السنة.
وتــلــغــى «الإقــــامــــة المـــمـــيـــزة» في 
حال أدين حاملها «بجريمة يعاقب 

عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستين 
يوماً، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف 
ريال (٢٦٫٧ ألف دولار) أو ما يعادلها، 
وصدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد 
حــامــل الإقـــامـــة المــمــيــزة عــن المملكة، 
وثـــــبـــــوت تـــضـــمـــن طــــلــــب الـــحـــصـــول 
عــلــى الإقـــامـــة المــمــيــزة مــعــلــومــة غير 
صــحــيــحــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدم تقيد 
حاملها بالتزاماته، أو تنازله عنها، 
فــقــدانــه الأهـــلـــيـــة، وإذا  أو وفـــاتـــه أو 

اقتضت المصلحة العامة ذلك».
وتـــــــكـــــــون الــــــحــــــقــــــوق والمـــــــزايـــــــا 
الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً 
لــلــنــظــام عــلــى ســبــيــل الــحــصــر، على 
أن تــحــدد الــلائــحــة الــحــقــوق والمــزايــا 
الأخـــــرى الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا الأســـــرة، 
وفيما عدا ذلك تسري عليه وأسرته 
جــمــيــع الأنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات الــتــي 

تسري على المقيم غير السعودي.
ولا يــتــرتــب عــلــى إلــغــاء الإقــامــة 
انتقال الحقوق  أو إنهائها  المميزة 
والمزايا التي كان يحصل عليها إلى 
أســـرتـــه، وفــــي حــــال تــحــقــقــت فـــي أي 
منهم الشروط الواردة في هذا النظام 
ولائحته فله التقدم للحصول على 
الإقامة المميزة. كما لا تخول الإقامة 
المميزة حاملها الحق في الحصول 

على الجنسية السعودية.
وفي حال إلغاء الإقامة المميزة 
أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد 
أسرته، يتولى المركز بالتنسيق مع 
الجهات المعنية النظر فيما قد يترتب 
على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك 
وفق ما ورد في النظام وما تحدده 
الـــــلائـــــحـــــة. وكــــــــان الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
القصبي وزير التجارة والاستثمار 
السعودي قال في تصريح صحافي، 
إن «نـــظـــام الإقـــامـــة المــمــيــزة ســيــعــزز 
مــــن الــتــنــافــســيــة وســيــمــكــن المــمــلــكــة 
من استقطاب مستثمرين وكفاءات 
نوعية ويحد من التستر». وأضاف 
المـــمـــلـــكـــة  فــــــي  الـــتـــســـتـــر  أن «نــــســــبــــة 
زادت ٤٦ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول، 
وهـــــذا ســيــمــكــن بــعــض الإخــــــوة غير 
الــســعــوديــين مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــم 
وفــق الأنــظــمــة المــوجــودة فــي المملكة 
وسيمكنهم مــن إجــــراء معاملاتهم 
واســــتــــثــــمــــاراتــــهــــم وشــــــــــراء الـــعـــقـــار 

السكني والتجاري والصناعي».

بالاتفاق مع ٢١ بنكاً و٥ وكالات ائتمان

«بابكو» البحرينية تعلن عن إتمام صفقة لتمويل تحديث مصفاتها
المنامة: عبيد السهيمي

أعلنت شركة «نفط البحرين» 
(بـــابـــكـــو)، أمــــس، عـــن إتـــمـــام صفقة 
تــمــويــل بـــرنـــامـــج تــحــديــث مــصــفــاة 
البحرين بعد إعلانها التعاقد مع 
٢١ بنكاً و٥ وكالات ائتمانية لتمويل 
المــشــروع لتوفير ٤٫١ مليار دولار، 
لتوسعة المصفاة الأقــدم في منطقة 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي. ويــــعــــد تــطــويــر 
المـــصـــفـــاة ضـــمـــن أهــــــم المـــشـــروعـــات 
الاستراتيجية للبحرين، ليس فقط 
مــن حيث توسعة وتحديث مرافق 
الشركة التي احتفلت مؤخراً بمرور 
٩٠ عاماً على تأسيسها، وإنما أيضاً 
لــكــونــه أكـــبـــر وأضـــخـــم المـــشـــروعـــات 

البحرينية، وأكبرها تمويلاً.
وأعلنت شركة «نفط البحرين»، 
أمــــــس، عــــن اســـتـــيـــفـــاء كــــل الـــشـــروط 
المطلوبة لإتمام اتفاقيات التمويل، 
وأنــه أصبح بإمكانها المضي قدماً 

في مرحلة تنفيذ المشروع.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 
هـــذا المـــشـــروع الاســتــراتــيــجــي خــلال 
عام ٢٠٢٢، الذي من شأنه أن يسهم 
بشكل فعال في رفد جهود التنمية 

المستدامة في البحرين.
وتم البدء في تحديث المصفاة 
بعد إنــجــاز تحديث وتــوســعــة خط 
أنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط، الــــــذي يـــربـــط بــين 
الـــبـــحـــريـــن والــــســــعــــوديــــة، وبــلــغــت 
تكلفته نحو ٣٠٠ مليون دولار، وذلك 

لرفع كمية النفط المتدفق عبر الخط، 
من ٢٦٠ ألف برميل يومياً إلى ٣٥٠ 

ألف برميل يومياً.
المـــشـــروع يمثل  إلــــى أن  يُـــشـــار 
نـــقـــطـــة تـــــحـــــول جـــــوهـــــريـــــة لـــشـــركـــة 
«بـــــابـــــكـــــو»، حـــيـــث ســـتـــزيـــد الــســعــة 
ألــف  الــتــكــريــريــة للمصفاة مــن ٢٦٧ 
برميل يومياً إلــى ٣٨٠ ألــف برميل، 
كما سيساعد على تعزيز المنتجات، 
مـــن حــيــث الــكــم والــــنــــوع، وتــحــســين 
كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، وســتــكــون مــصــفــاة 
شـــركـــة «نـــفـــط الـــبـــحـــريـــن» (بــابــكــو) 
واحــــــدة مـــن كـــبـــريـــات المـــصـــافـــي من 
نــــاحــــيــــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة والامـــــتـــــثـــــال 

للمعايير البيئية.
وتعاقدت «بابكو» مع ٥ وكالات 

ائتمان و٢١ بنكاً، منها عــدة بنوك 
تجارية وإسلامية محلية وعالمية، 
مــن أجـــل تــمــويــل المــشــروع الضخم، 
وتــم تــأمــين التمويل بشكل رسمي 
فــــي ٢٠ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٨ بــوجــود كــل مــن بــنــك «بـــي إن 
بي باريباس» وبنك «إتــش إس بي 
ســي لــلــشــرق الأوســـــط»، و«فــيــروس 
بــــارتــــنــــرز» كـــاســـتـــشـــاريـــين مــالــيــين 
«بـــابـــكـــو» لمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــة فــي  لــــ
الــشــروط المطلوبة لإتمام  استيفاء 

الصفقة بنجاح.
كــان الأمــيــر خليفة بــن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد الأمــين النائب الأول لرئيس 

مجلس الـــوزراء، قاما بوضع حجر 
الأســـــــاس لـــهـــذا المــــشــــروع الــحــيــوي 

بتاريخ ٥ مارس (آذار) الماضي.
أكــد الشيخ محمد بن  بــــدوره، 
خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة وزيـــر 
النفط، رئيس مجلس إدارة «بابكو»، 
أن فريق العمل استطاع بكل جهد 
وحـــمـــاس إتـــمـــام صــفــقــة الــتــمــويــل، 
وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، 

نظراً لضخامة وحجم المشروع.
وأضــــــــاف أن هــــــذا الإنـــــجـــــاز لا 
يعكس القدرة على تأمين التمويل 
الــــــــــــلازم لمـــــشـــــروعـــــات ضــــخــــمــــة فــي 
الــبــحــريــن، فحسب، بــل يــعــزز أيضاً 
قـــدرة البحرين على استقطاب  مــن 

التمويل المحلي والعالمي.

منظر عام للعاصمة البحرينية (الشرق الأوسط)

«التجارة» و«ساما» طالبتا الراغبين بالتوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة

بدء تطبيق التنظيمات الجديدة للبيع بالتقسيط في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والاســـتـــثـــمـــار ومـــؤســـســـة الــنــقــد 
الــعــربــي الــســعــودي (ســامــا) بــدء 
الــعــمــل فـــي تــطــبــيــق الــتــرتــيــبــات 
التنظيمية الجديدة بشأن نشاط 

ممارسة البيع بالتقسيط.

وتهدف هذه الترتيبات إلى 
تنظيم سوق التمويل وممارسة 
الأنـــشـــطـــة الــتــمــويــلــيــة، وتـــفـــادي 
التفاوت في المتطلبات التنظيمية 
لأنــشــطــة تـــنـــدرج ضــمــن مــفــهــوم 
التمويل، وحماية النظام المالي 
وتنظيم سلوك الإقــراض العادل 
والمسؤول، والحد من التعاملات 

الخاطئة وغير العادلة وحماية 
المستهلكين.

وأوضح بيان مشترك لوزارة 
التجارة ومؤسسة النقد أمــس، 
أنــه وفقاً للترتيبات التنظيمية 
الـــجـــديـــدة لـــن تـــصـــدر تــراخــيــص 
جديدة لممارسة البيع بالتقسيط 
من وزارة التجارة والاستثمار، 

الــبــيــع بالتقسيط  لــنــظــام  وفـــقـــاً 
الــــصــــادر بـــالمـــرســـوم المــلــكــي رقــم 
(م/١٣) وتــاريــخ ٤ - ٣ - ١٤٢٦هــــ 
المــعــمــول بــه مــن وزارة الــتــجــارة، 
عــلــى أن تــعــمــل مــؤســســة الــنــقــد 
على وضع تنظيم أحكام مزاولة 
الشخص ذي الصفة الطبيعية 
أو المعنوية بنشاط تمويل سلع 

منشآته أو خدماته لعملائه، ويتم 
الانتهاء مــن إعـــداد تلك الأحكام 
خلال ٩٠ يوماً من تاريخ صدور 
التوجيه السامي، على أن تستمر 
الشركات والمــؤســســات المرخص 
لها من الــوزارة بممارسة نشاط 
البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء 

تاريخ تراخيصها القديمة.

وأشــار البيان إلــى أن وزارة 
التجارة والاستثمار ومؤسسة 
الـــــنـــــقـــــد الــــــعــــــربــــــي الـــــســـــعـــــودي 
والــجــهــات الأخــــرى ذات العلاقة 
ســتــتــعــاون وتــنــســق بشكل دائــم 
لضبط الأشــخــاص ذوي الصفة 
المــزاولــين  الطبيعية أو المعنوية 
لــــتــــمــــويــــل ســــلــــع مـــنـــشـــآتـــهـــم أو 

خــدمــاتــهــم لــعــمــلائــهــم فـــي حــال 
المــخــالــفــة لــلــفــقــرة (٣) مـــن المــــادة 
(الــــــرابــــــعــــــة) مـــــن نــــظــــام مـــراقـــبـــة 

شركات التمويل.
ودعــت «التجارة» و«ساما» 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين الـــــــراغـــــــبـــــــين فـــي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، إلـــى 
ـــــتـــــوجـــــه لــــلــــبــــنــــوك وشــــــركــــــات  ال

التمويل المرخصة من «مؤسسة 
النقد» بممارسة نشاط التمويل، 
محذرة المرخصين سابقاً من قبل 
الــــوزارة بممارسة نــشــاط البيع 
بـــالـــتـــقـــســـيـــط، مــــن مـــمـــارســـة أي 
أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة 
الـــــصـــــادر بـــشـــأنـــهـــا الـــتـــرخـــيـــص 

الصادر.

٢٫٥ مليون سائح زاروا تونس 
منذ بداية ٢٠١٩

تونس: المنجي السعيداني

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  أكـــــــــــــدت 
التونسية أن عدد السياح الوافدين 
على تونس قارب ٢٫٥ مليون سائح 
مــنــذ بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة حتى 
الـــعـــاشـــر مــــن شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
الحالي. وتمكن القطاع السياحي 
من تحقيق زيــادة بنحو ١٤٫٥ في 
المــائــة مقارنة ببداية سنة ٢٠١٨. 
وتقترب هذه الأرقام من التوقعات 
الــــــتــــــي خــــطــــطــــت لـــــهـــــا الــــهــــيــــاكــــل 
السياحية التونسية خلال الموسم 

السياحي الحالي.
وســاهــمــت هــــذه الــــزيــــادة في 
نـــحـــو ١٫٢ مـــلـــيـــار ديـــنـــار  تـــوفـــيـــر 
تونسي (نحو ٤٠٠ مليون دولار) 
مــســجــلــة انــتــعــاشــة قــــدرت بنسبة 
المـــــائـــــة عـــلـــى مــســتــوى  فـــــي   ٣٧٫٧
العائدات المالية المتأتية من القطاع 
الـــســـيـــاحـــي، الـــــذي يــعــد أحــــد أهــم 

محركات الاقتصاد المحلي.
الــســيــاحــيــة  وســجــلــت وزارة 
التونسية بارتياح عودة الانتعاش 
إلى السوق السياحية الأوروبية، 
وقالت إن عدد السياح القادمين من 
أوروبــا قد تطور بنسبة ٢٢٫٢ في 
المائة، وقدر بنحو ٥١٢ ألف سائح 

أوروبي.
الـــفـــرنـــســـيـــون رأس  ويـــحـــتـــل 
الـــقـــائـــمـــة، إذ بـــلـــغ عــــددهــــم خـــلال 
الفترة الممتدة من الأول من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي إلـــى ١٠ 
مايو الحالي نحو ٢٤٤ ألف سائح، 
وقـــــد ســجــلــت الــــســــوق الــفــرنــســيــة 
بذلك زيـــادة بنسبة ١٩ فــي المائة. 
وتسعى وزارة السياحة التونسية، 
وفق تصريحات روني الطرابلسي 
وزيـــــر الــســيــاحــة الــتــونــســيــة، إلــى 
ضمان توافد نحو مليون سائح 
فــرنــســي إلــــى تـــونـــس خــــلال كــامــل 

السنة الحالية.

ويــــأتــــي الـــســـيـــاح الألمـــــــان فــي 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــنــحــو ٥٤ ألـــف 
سائح، وقد سجلوا بدورهم زيادة 
بــنــحــو ٢٣ فـــي المـــائـــة، كــمــا تــعــول 
تونس على عودة السوق الألمانية، 
وتأمل في استقبال ٤٠٠ ألف سائح 
ألماني خلال سنة ٢٠١٩. كما تطمح 
إلى أن يصل هذا العدد إلى مليون 

سائح خلال السنوات المقبلة.
وخلال الفترة الزمنية نفسها، 
بــلــغ عـــدد الــوافــديــن مــن جنسيات 
أوروبية أخرى ٢١٤٫٣ ألف سائح، 
أي بزيادة قــدرت بنسبة ٢٥٫٨ في 
المائة، وذلك بالمقارنة مع النتائج 

المسجلة بداية سنة ٢٠١٨.
يـــذكـــر أن تـــونـــس اســتــقــبــلــت 
خـــلال المــوســم الــســيــاحــي المــاضــي 
أكثر من ٨ ملايين سائح، وتعمل 
خلال هذه الفترة على دعم الرجوع 
القوي للوجهة التونسية، وبلوغ 
٩ مــــلايــــين ســــائــــح خــــــلال المـــوســـم 
السياحي الحالي، على أن يصل 
عــــدد الـــســـيـــاح حـــــدود ١٠ مــلايــين 
سائح في أفق سنة ٢٠٢٠. ويؤكد 
خــبــراء فــي المــجــال السياحي على 
تــونــس تــظــل وجــهــة سياحية  أن 
لها ثوابتها وميزاتها التفاضلية، 
وأنــهــا قــــادرة عــلــى مــنــافــســة بقية 
الــوجــهــات السياحية المطلة على 

المتوسط.
ومــع عــودة عــدد من الأســواق 
الأجــنــبــيــة، خــصــوصــاً الأوروبـــيـــة، 
لــــــلإقــــــبــــــال بــــــقــــــوة عـــــلـــــى الـــــســـــوق 
الــتــونــســيــة، فــــإن ذلــــك ســيــكــون له 
انعكاس إيجابي على موارد الدولة 
من النقد الأجنبي، كما أن القطاع 
السياحي غالباً ما يؤثر على عدد 
آخر من الأنشطة الاقتصادية ذات 
الـــطـــابـــع الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى غــــرار 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة ومــعــظــم 
الأنــشــطــة الــفــلاحــيــة الــتــي تسعى 

لتلبية طلبات القطاع السياحي.

أكبر دفعة لبرنامج علوم الطيران أتمت إجراءات القبول النهائية

«الخطوط السعودية» تؤهل ٥٢٧ طياراً وتبتعث ١١٣٢ متدرباً في ٣ سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــن ٤٠٠ مـــتـــقـــدم  أكــــثــــر  أتـــــــم 
لــــبــــرنــــامــــج الــــطــــيــــاريــــن بـــفـــرعـــيـــه 
الطيران التجاري وعلوم الطيران 
في الخطوط السعودية إجــراءات 
الــــقــــبــــول الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلابـــتـــعـــاث، 
وتشمل اللياقة الطبية والبدنية 
المتعلقة بالطيران، بعد أن اجتازوا 
اختبارات القبول الأولية للالتحاق 
الــذي  للبرنامج  الثالثة  بالدفعة 
يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم ضـــمـــن بـــرنـــامـــج خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلابــتــعــاث 
الخارجي (وظيفتك بعثتك)، وهذا 
العدد هو الأكبر في دفعة واحدة 
مــنــذ بـــدء الــبــرنــامــج قــبــل أكــثــر من 

عامين.
وتحت مظلة هــذا البرنامج، 
يتلقى حالياً ٤٧٦ طالباً، يمثلون 
الدفعتين الأولى والثانية لبرنامج 
علوم الطيران والطيران التجاري 
في الخطوط السعودية، تعليمهم 
في أفضل الجامعات وأكاديميات 
ومــــعــــاهــــد الــــطــــيــــران بــــالــــولايــــات 
أتـــــم ٢٥٤ مـــتـــدرب  المـــتـــحـــدة، كـــمـــا 
طيران المرحلة التعليمية والدراسة 
الــنــظــريــة فـــي هــــذه الأكـــاديـــمـــيـــات 
والمــــعــــاهــــد بـــنـــجـــاح وعـــــــــادوا إلـــى 
الــوطــن لــخــوض مــرحــلــة الــتــدريــب 
الـــنـــهـــائـــي فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــر 
سلطان لعلوم الطيران بجدة التي 
تزخر بأفضل الإمكانات البشرية 
والتقنية وأجهزة محاكاة الطيران 

الحديثة.
الــخــطــوط السعودية  وكــانــت 
- إضــافــة إلــى مــا سبق - قــد أتمت 
خـــلال الــعــام المــاضــي تــأهــيــل ١٥٩ 
خــريــج طـــيـــران، منهم ٩٤ متدرباً 
مـــــن الـــــــدارســـــــين عــــلــــى حـــســـابـــهـــم 
الخاص و٦٥ متدرباً من مبتعثي 
المـــؤســـســـة قـــبـــل انــــطــــلاق بــرنــامــج 

«وظيفتك بعثتك»، وتم تعيينهم 
على وظائف مساعد طيار بشركة 
الخطوط السعودية للنقل الجوي، 
كما تم خلال الربع الأول من العام 
الحالي تأهيل ٥٢ طياراً ومساعد 
طيار وبدأوا عملهم على أسطول 
«الـــســـعـــوديـــة»، وخــــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية تم تأهيل وتعيين 
٥٢٧ طياراً جديداً ومساعد طيار 

سعوديين.
وتواصل الخطوط السعودية 
ابــتــعــاث وتــأهــيــل  تنفيذ بــرنــامــج 
الــــطــــيــــاريــــن والمــــــلاحــــــين بـــــأعـــــداد 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أكــبــر بــرنــامــج في  يتم فيه تنفيذ 
تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية 
الأســــطــــول، حــيــث سُـــلـــم أكـــثـــر من 
٨٠ طـــائـــرة جـــديـــدة خــــلال الــثــلاث 
سنوات الماضية ويتوقع وصول 
مــزيــد مـــن الـــطـــائـــرات خـــلال الــعــام 

الحالي والأعوام المقبلة.
وأوضــح المهندس صالح بن 
ناصر الجاسر مدير عام الخطوط 
الـــجـــويـــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة أن 
بــرامــج تــدريــب وتــأهــيــل مــتــدربــي 
الطيران يتم حالياً بأعداد أكبر من 
أي وقت مضى، نظراً لاحتياجات 
طـــائـــرات الأســـطـــول الــجــديــد التي 
وصلت حتى الآن أو سوف تصل 
في وقــت لاحــق، مؤكداً أن توطين 
الــطــيــاريــن ومساعديهم  وظــائــف 
على أســطــول «الــســعــوديــة» يمثل 
هـــدفـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــلــمــؤســســة 
يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع 
وزارة التعليم، وقـــال إن «بــرامــج 
التدريب المنتهي بالتوظيف التي 
يتم تنفيذها حالياً في الخطوط 
السعودية وفي مقدمتها برنامج 
عـــلـــوم الـــطـــيـــران تــــواكــــب الــتــطــور 
والـــنـــمـــو الـــشـــامـــل الـــــــذي تــشــهــده 
المــــؤســــســــة فـــــي حـــجـــم تــشــغــيــلــهــا 
وتأثيرها في حركة وصناعة النقل 

الــجــوي على المستويين الداخلي 
والــدولــي، وهـــذه الــبــرامــج ترجمة 
عملية لاستراتيجية المؤسسة في 
استقطاب وتأهيل شباب الوطن 
في مختلف مجالات صناعة النقل 
الـــجـــوي وفــــي مــقــدمــتــهــا بــرنــامــج 
عــــلــــوم الــــطــــيــــران، حـــيـــث وضــعــت 
الاســتــثــمــار فــي العنصر البشري 
المتمثل في شباب الوطن على رأس 
أولــويــات خطتها الاستراتيجية 

(SV٢٠٢٠) ومـــــبـــــادرات بــرنــامــج 
الــتــحــول الـــذي يــجــري تنفيذه في 
المـــؤســـســـة ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا 

الناشئة عن التخصيص».
وأبــــــان الـــجـــاســـر أن بــرنــامــج 
تــــوطــــين وظــــائــــف أطــــقــــم الـــقـــيـــادة 
عــلــى أســـطـــول «الـــســـعـــوديـــة» يتم 
وفـــــق خـــطـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تُــنــفــذ 
بــعــنــايــة، وفـــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا 
جودة التدريب وفق أعلى وأفضل 

المعايير والممارسات العالمية سواء 
خلال مرحلة الابتعاث أو مرحلة 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل الــنــهــائــي في 
أكــاديــمــيــة الأمــيــر ســلــطــان لعلوم 
الــطــيــران الــتــي تُــعــد صــرحــاً عالمياً 
فـــي مـــجـــال تـــدريـــب الـــطـــيـــران بما 
لديها من إمكانات بشرية عالية 
الــــتــــأهــــيــــل وأفــــــضــــــل الإمـــــكـــــانـــــات 
التقنية وأحــدث أجهزة التدريب، 
مــنــوهــاً بـــالـــجـــودة الــعــالــيــة لمنتج 

هذه البرامج والإمكانات المتقدمة 
والمتمثل في الطيارين السعوديين 

المشهود لهم بالكفاءة العالية.
وأكـــــــد مــــديــــر عــــــام الـــخـــطـــوط 
المـــؤســـســـة  الــــســــعــــوديــــة أن خـــطـــة 
لـــــتـــــوطـــــين وظـــــــائـــــــف الــــطــــيــــاريــــن 
ومــســاعــديــهــم، ومــــا يــتــم تــنــفــيــذه 
حالياً من برامج تدريب وتأهيل 
داخـــــل وخــــــارج المــمــلــكــة، ستمكن 
الــخــطــوط الــســعــوديــة مــن توطين 
كــل وظــائــف «مساعد طــيــار» على 
جميع طائرات أسطولها بما فيها 
الطائرات عريضة البدن بالكامل 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــقـــبـــل، وفـــي 
الوقت نفسه رفع توطين وظائف 

الطيارين بنسبة غير مسبوقة.
وأضـــــــاف: «تــفــخــر الــخــطــوط 
الــســعــوديــة بــاســتــقــطــاب وتــأهــيــل 
هـــــذه الأعـــــــــداد مــــن أبــــنــــاء الـــوطـــن 
وانـــــضـــــمـــــامـــــهـــــم إلـــــــــى رصــــيــــدهــــا 
المــتــنــامــي مـــن الــــكــــوادر الــوطــنــيــة 
المــؤهــلــة تــأهــيــلاً عــالــيــاً فــي مجال 
الــطــيــران وصــنــاعــة الــنــقــل الــجــوي 
وفــــــــق بـــــرنـــــامـــــج طـــــمـــــوح وخـــطـــة 
استراتيجية تراعي الاحتياجات 
إلــى  التشغيلية، وهـــو مــا أفــضــى 
ارتــفــاع عــدد الطيارين والمــلاحــين 
الـــخـــطـــوط  فـــــي   (Cabin Crew)
السعودية خلال السنوات الأربع 
الماضية بأكثر من (٣٠ في المائة) 
ليمثلوا حالياً مــا نسبته ٢٥ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عـــدد موظفي 
المــؤســســة ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــواصـــل فــيــه 
اســـــتـــــقـــــطـــــاب وتــــــأهــــــيــــــل دفـــــعـــــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة مـــــن بـــــرامـــــج الـــتـــدريـــب 
المـــنـــتـــهـــي بـــالـــتـــوظـــيـــف كــبــرنــامــج 
الطيران التجاري وعلوم الطيران، 
الــجــويــة، حيث  وبــرنــامــج الخدمة 
يــتــم اســتــقــطــاب وتـــدريـــب دفــعــات 
الــوطــن للعمل  أبــنــاء  متتالية مــن 

ملاحين ومضيفين جويين».
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محرك صاروخي تجريبي لإطلاق طائرات 
نحو مدار منخفض حول الأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

صــمــم خـــبـــراء بــريــطــانــيــون 
مــن شــركــة «ريــأكــشــن إنجينز» 
مـــحـــركـــاً صـــاروخـــيـــاً تــجــريــبــيــاً 
يـــمـــكـــنـــه الــــعــــمــــل فــــــي الــــبــــدايــــة 
فـــــي الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي لـــــلأرض 
لتوظيف الهواء في حرق وقوده 
الهديروجيني لدفع الطائرات 
نـــحـــو ســــرعــــات فـــــوق صــوتــيــة، 
ثــم يــوظــف وقـــوده الــصــاروخــي 

إلــى أضعاف  لاحقاً لتسريعها 
مــــضــــاعــــفــــة مــــــن تــــلــــك الـــســـرعـــة 

لإيصالها إلى الفضاء.
وأطـــــــــلـــــــــق عــــــلــــــى المــــــحــــــرك 
الــــــصــــــاروخــــــي اســــــــم «ســـيـــبـــر» 
المــبــارزة). ووفقاً  Sabre (سيف 
لـــلـــتـــصـــمـــيـــم، فــــــــإن الــــــصــــــاروخ 
الــطــائــرة التي وضع  يدفع أولاً 
عــلــيــهــا مـــن مـــدرجـــات المـــطـــارات 
الــفــضــائــيــة، إلـــى ســرعــة ٥ مــاخ 
الـــصـــوت)،  (أي ٥ مــــرات ســرعــة 

ثـــم يــتــحــول بــعــدهــا إلــــى الــدفــع 
الصاروخي لتسريعها إلى ٢٥ 
مـــاخ لــكــي يضعها فــي مــــدارات 

منخفضة حول الأرض.
وطـــــــــــــــور الــــــــخــــــــبــــــــراء هــــــذا 
التصميم لإرسال طائرات تصل 
إلى حافة الفضاء. وتم اختبار 
الصاروخ في منشأة تجريبية 
فـــي مــيــنــاء كـــــــولارادو لــلــطــيــران 
الــفــضــائــي قـــرب مــديــنــة واتكنز 

الأميركية.

٢٠ مركبة جديدة يؤمل انطلاقها إلى الأجواء قريباً

تصاميم آمنة للسيارات الطائرة

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد عــــــقــــــود مــــــــن الــــــوعــــــود 
أصـــبـــحـــت المــــركــــبــــات الــشــخــصــيــة 
الــطــائــرة أخــيــراً أقـــرب إلـــى حقيقة 
الإنــــتــــاج الــــتــــجــــاري... ورغـــــم ذلــك 

فإنكم لن تمتلكوا واحدة قريباً
ســتــشــهــد الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المـــقـــبـــلـــة دخـــــــول نـــحـــو ٢٠ مــركــبــة 
طـــــائـــــرة صــــغــــيــــرة إلـــــــى الأســــــــواق 
التجارية، بعضها يبدو كطائرة 
الدرون، تطير في الهواء مدعومة 
بدوارات يتراوح عددها بين ٤ و١٨، 
وبعضها الآخـــر مــركــبــات بجناح 
ثــابــت مجهزة بــمــراوح تتجه إلى 
الأعـــلـــى أثـــنـــاء الإقــــــلاع والــهــبــوط 
الـــــعـــــمـــــودي، وتـــمـــيـــل إلــــــى الأمــــــام 

للطيران.
لـــكـــن بـــعـــض هــــــذه المـــركـــبـــات 
أقــرب إلى الواقع من غيرها. وفي 
الـــوقـــت الـــــذي تــمــلــك فــيــه شــركــات 
الــطــيــران الــعــمــلاقــة مــثــل «بــويــنــغ» 
و«إيرباص» مشاريع قيد التطوير، 
تعمل شــركــات أخـــرى أصــغــر على 
تــطــويــر مــركــبــاتــهــا الـــخـــاصـــة في 

جدول زمني سريع أيضاً.
وتخطط شركة «فولوكوبتر» 
الألمانية بدء تجارب سيارة الأجرة 
الــطــائــرة خاصتها هـــذا الــعــام في 
ســنــغــافــورة، بينما قــالــت «أوبـــر» 
إنـــهـــا ســتــبــدأ اخـــتـــبـــاراتـــهـــا الــعــام 
المقبل، وستقدم خدمات في مدن 
كــثــيــرة بـــين مــديــنــة فــريــســكــو في 
ولايـــة تــكــســاس ومــطــار «دالاس - 
فورت وورث»، إلى جانب إعلانها 
إطــــــلاق رحـــلاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة عـــام 
٢٠٢٣، وتتعاون «أوبر» في تطوير 
ســـيـــاراتـــهـــا الــــطــــائــــرة مــــع خــمــس 

شركاء.
لكن هل ستكون هذه المركبات 
آمنة، أو هل سيكون استخدامها 
مــتــاحــاً لــغــيــر الأغــــنــــيــــاء؟... خــلال 
المنتدى الاقتصادي العالمي الذي 
عقد شتاء هــذا العام في دافــوس، 
قــدمــت مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء في 
جــلــســة مــنــاقــشــة خـــاصـــة، عــرضــاً 
مقنعاً لإمكانية توافر هذه العربات 
بمواصفات آمنة للجميع. ولا بد 
مـــن الـــقـــول إن جــمــيــع الــحــاضــريــن 
أبـــدوا اهتماماً بتحقق هــذا الأمــر 

على أرض الواقع.
وضـــمـــت تـــلـــك الــلــجــنــة ديــــرك 

كـــــــارســـــــتن، رئـــــيـــــس «إيـــــــربـــــــاص» 
بـــــيـــــروت  وروس  ـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي،  ال
جونيور، عملاق من عالم العقارات 
مــن تــكــســاس وشــريــك «أوبـــــر» في 
شـــركـــتـــهـــا الـــنـــاشـــئـــة المــخــصــصــة 
لإطــــــــلاق خــــدمــــة ســـــيـــــارة الأجـــــــرة 
الــطــائــرة فــي دالاس، ولــيــو فــانــج، 
المدير العام لمنظمة الطيران المدني 
الـــــدولـــــي، وغــــيــــرهــــم. وقـــــد قــدمــت 
الـــلـــجـــنـــة جـــمـــلـــة مـــــن الـــتـــوصـــيـــات 
التالية، وفقاً لمجلة «تكنولوجي 

ريفيو» الأميركية.

سيارات طائرة
> سيارات طائرة قيد التطوير 
حـــالـــيـــاً. لمـــــاذا ســتــشــهــد الــســنــوات 
الكثير من  إطـــلاق  المقبلة  القليلة 
السيارات الطائرة؟ الجواب يكمن 
فـــي تــوفــر المـــــواد المــركــبــة الخفيفة 
الــوزن وتحسن تقنيات الاتصال، 
وأنـــــظـــــمـــــة الإرشـــــــــــــــاد، والـــــبـــــرامـــــج 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة. وهــــــــي الـــــتـــــي قــد 
تمكن هــذه المــركــبــات مــن الطيران، 
خصوصاً في حال وجود عدد كبير 

من السيارات في الجو.
ولعبت هذه العناصر جميعها 
دوراً في هذا الأمر، إلى جانب تقنية 
البطارية التي تشارف على تأمين 
طيران كهربائي فعال. صحيح أننا 
لا نــزال بعيدين بعض الشيء عن 
كــثــافــة الــطــاقــة المــطــلــوبــة للرحلات 
مهما كانت مدتها، لكن الإطلاقات 
القصيرة ليست مستبعدة كلياً من 

المشهد.
> هــــل هــــي ســـــيـــــارات طـــائـــرة 
بمعنى الكلمة؟ ليس فعلاً. بعضها 
فــقــط كـــذلـــك مــثــل «أيـــيـــرومـــوبـــيـــل» 
و«تـــــيـــــرافـــــوجـــــيـــــا   Aeromobil
 ،Terrafugia Transition «ترانزيشن
وهــي عــبــارة عــن ســيــارات يمكنكم 
قــيــادتــهــا عــلــى الــطــريــق الــســريــعــة، 
لــكــن مــعــظــم الـــســـيـــارات الأخـــــرى لا 

تتعدى كونها عربات ذاتية طائرة. 
ومـــعـــظـــمـــهـــا يـــضـــم فــــي تــصــمــيــمــه 
أجنحة تولد الارتــفــاع كالطائرات 
التقليدية. قليل من العربات التي 
يـــضـــم دوارات  تـــطـــويـــرهـــا  يـــجـــري 
كـــطـــائـــرات الـــــــدرون، لــكــن فـــي كلتا 
الحالتين، تتمتع المركبة بأمان أكبر 

من الطوافات، نظرياً على الأقل.

قيادة ذاتية
الــــســــيــــارات  > هـــــل ســــتــــكــــون 
الطائرة ذاتية القيادة؟ في النهاية، 
الــطــيــاريــن  كـــذلـــك؛ إذ إن  ســتــكــون 
البشر مكلفون مادياً، وقد يفتقرون 
إلى المصداقية على صعيد السلامة 
الجوية في سماء مزدحمة. كما أن 
التحليق أو الطيران الذاتي يعتبر 
الــقــيــادة  مشكلة تقنية أســهــل مــن 
الــذاتــيــة لــلــســيــارات عــلــى الأرض؛ 
لأن العوائق الجوية قليلة ويمكن 
بــواســطــة رادار بــســيــط،  رصـــدهـــا 
بــيــنــمــا تــحــتــاج الـــســـيـــارة الــذاتــيــة 
الــــقــــيــــادة إلـــــى أجــــهــــزة اســتــشــعــار 
مــــتــــعــــددة وخــــــوارزمــــــيــــــات عــالــيــة 
الــــتــــدريــــب لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــنـــاس 
والمركبات الأخرى، وإشارات المرور 

والممرات، وغيرها.
من الممكن أيضاً أن يصار إلى 
آلــي لإدارة السير  استخدام نظام 
الجوي لإرشاد السيارات الطائرة 
لتفادي الصدمات عبر التواصل 
الدائم، بالتعاون مع مشغلين بشر 
عــلــى الأرض جــاهــزيــن للسيطرة 
على المركبة في حــالات الــطــوارئ. 
لكن رغم ذلك، قد تفرض القوانين 
المطبقة حالياً والمــخــاوف العامة 
سبباً لفرض الاستعانة بطيارين 
بشر في الفترة الأولى على الأقل، 
حتى ولــو على شكل دعــم للنظام 

الآلي.
أيــــن  الـــــطـــــيـــــران.  > وجـــــهـــــات 
الــطــائــرة؟ في  الــســيــارات  ستطير 

المناطق التي يرتفع فيها الطلب 
على هذه المركبات والتي تعاني من 
زحمة سير خانقة في المدن الكبيرة 
أو مــن وســط المـــدن إلــى المــطــارات. 
لكن استخدامها لن يكون منطقياً 
من الناحية الاقتصادية في السفر 

من المناطق الريفية أو بين المدن.

مطارات ومرآب
لـــــلـــــنـــــاس أن  يــــمــــكــــن  أيــــــــــن   <
يستقلوا واحدة من هذه السيارات؟ 
فــي المــحــطــات الــعــمــوديــة والمــرافــئ 
الـــعـــمـــوديـــة الـــكـــبـــرى عـــلـــى أســطــح 
المــبــانــي، الــتــي ستجلب لأصــحــاب 
المباني عائداً إضافياً. (كما سيتم 
لــلــشــحــن أو تغيير  بــنــاء مــحــطــات 
الــبــطــاريــات عــلــى هـــذه الأســـطـــح). 
وهكذا، سيتم التعامل مع مشكلة 
الـــعـــثـــور عـــلـــى المـــســـاحـــة فــــي المــــدن 

المزدحمة.
> ألــــــن تــــكــــون الــــــرحــــــلات فــي 
المــركــبــات باهظة جـــداً؟ نذكّر  هــذه 
بـــأن مــعــظــم هـــذه المــركــبــات ليست 
طـــــوافـــــات، بــــل طــــائــــرات مــجــنــحــة، 
المـــــــــــــراوح ســـتـــكـــون  أي أن طـــــاقـــــة 
لــدفــعــهــا إلــــى الأمــــــام بــعــد الإقــــلاع 
ــــــيــــــس لإبـــــقـــــائـــــهـــــا فـــــــي الـــــجـــــو.  ول
نظرياً، تستخدم طــائــرات الإقــلاع 
والـــهـــبـــوط الـــعـــمـــودي الــكــهــربــائــيــة 
الــتــي تستخدمها  الــطــاقــة نفسها 
السيارة الكهربائية في الكيلومتر 
الــواحــد. لكن مــن المتوقع أن يدفع 
الإنــــتــــاج الــكــثــيــف لـــهـــذه الــعــربــات 
أخــيــراً الأســـعـــار إلـــى الــهــبــوط. أمــا 
مشكلة التكلفة الحقيقية، فتكمن 
فــي أجــــور الــطــيــاريــن (عــلــى الأقـــل، 
في الفترة التي سنكون في حاجة 

إليهم فيها).
> أجرة النقل. رغم ذلك، توقع 
الخبراء أن يصل بــدل الركوب في 
عربة طائرة إلــى ٤٠ أو ٥٠ دولاراً، 
أي أكثر بقليل من التاكسي البري، 

لــكــنــكــم بــالــطــبــع ســتــصــلــون عــلــى 
إلــى وجهتكم بسرعة أكبر  متنها 
في المدن المكتظة. وفي تقرير صدر 
عام ٢٠١٦، أظهرت بعض التوقعات 
المتفائلة لشركة «أوبــر»، أن تكلفة 
هـــذه الـــســـيـــارات الــطــائــرة ستكون 
أرخـــــص فـــي بــعــض الـــطـــرقـــات من 
غــيــرهــا، فــضــلاً عـــن كــونــهــا أســـرع 

بمرات من السيارات البرية.
> هــــل يــعــتــبــر تــــجــــول مــئــات 
السيارات الطائرة فوق مراكز المدن 
المـــكـــتـــظـــة، آمــــنــــاً؟ لـــتـــأمـــين حــصــول 
الإقلاعات العمودية، تحتاج هذه 
المركبات إلــى محركات عــدة قــادرة 
عــلــى تــولــيــد طـــاقـــة أكـــبـــر مـــن تلك 
المطلوبة بعد استقرار الرحلة. هذا 
يعني أنه حتى ولو فشل محركٌ أو 
اثنان منها، ستظل الطائرة قادرة 
على الطيران أو الهبوط بسلامة. 
ومـــــن المــــرجــــح أن تــعــتــمــد أنــظــمــة 
إدارة السير الجوي الجديدة على 
الخوارزميات أكثر من البشر لإدارة 
المسارات. وهذا سبب آخر يوضح 
أهــمــيــة طـــيـــران الـــســـيـــارة الــطــائــرة 

بقيادة آلية وليس بشرية.
> ومــاذا إن سيطر القراصنة 
الــقــيــادة؟ هــذا التهديد جدي  على 
طـــبـــعـــاً؛ لـــــذا لا بــــد مــــن تـــأمـــين أمـــن 
ســيــبــرانــي مــحــكــم. وهــــل ســتــكــون 
الـــــــســـــــيـــــــارات الــــــطــــــائــــــرة مـــــصـــــدراً 
لــلــضــجــيــج؟ مـــجـــدداً، إنـــهـــا ليست 
طــوافــات، أي أنها لا تملك شفرات 
ضــخــمــة تــحــتــك بـــالـــهـــواء، غــيــر أن 

محركاتها ستكون كهربائية.
وأخــــيــــراً، يــطــرح الـــتـــســـاؤل أن 
الــدول تعاني اليوم من صعوبات 
كبيرة في تنظيم طائرات الدرون؛ 
كـــيـــف ســتــتــمــكــن إذن مــــن تــنــظــيــم 
الـــــــســـــــيـــــــارات الـــــــطـــــــائـــــــرة؟ هـــــاتـــــان 
المـــشـــكـــلـــتـــان مـــخـــتـــلـــفـــتـــان تـــمـــامـــاً. 
أصــبــحــت طــائــرات الــــدرون زهــيــدة 
ومتاحة لأي كان؛ لذا يتوجب على 
الــعــمــل على  الأجـــهـــزة التنظيمية 
منع الناس من استخدامها للقيام 

بأمور مؤذية أو سخيفة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــمـــكـــن إجــــبــــار 
الــــســــيــــارات الـــطـــائـــرة والـــطـــيـــاريـــن 
الذين يقودونها على استحصال 
تراخيصهم الخاصة بالسلامة كما 
في حالات الطائرات التقليدية؛ ما 
يعني أيضاً أن الأجهزة التنظيمية 
القائمة المعنية بالطيران لن تكون 
إلــى إحـــداث أي تغييرات  مضطرة 
على قوانينها. لكن السؤال الأهم 
يــبــقــى مـــا إذا كــانــت المــــدن ســتــقــرر 
السماح لهذه السيارات بالطيران 

في أجوائها.

يمنحها مزيداً من التحكم والتواصل مع نظيراتها دون تدخل بشري

فريق بحثي من جامعة «كاوست» يطوّر طائرات الدرون لتعمل كفريق
جدة: «الشرق الأوسط»

طوّر فريق بحثي من جامعة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
(كـــــاوســـــت) بـــرمـــجـــيـــات ومـــعـــدات 
لازمة لتنسيق العمل بين مجموعة 
طــائــرات مــن دون طــيــار «درون»؛ 
لتتمكن من التواصل والعمل معاً 
كـــفـــريـــق مــــن أجـــــل تــحــقــيــق هـــدف 

مشترك.
ويــشــيــر مــحــمــد عــبــد الــقــادر، 
أحد أعضاء الفريق البحثي والذي 
عــمــل تــحــت تــوجــيــه الــبــروفــســور 
جـــيـــف شــــمّــــة، أســــتــــاذ الــهــنــدســة 
إلــى أن  الكهربائية فــي كــاوســت، 
ح الطائرات المسيّرة المزيد من 

ْ
من

الــتــحــكــم الـــذاتـــي يــجــعــلــهــا مَــــورداً 
أكثر قيمة.

ويــضــيــف: «فـــي هـــذه الــحــالــة 
فـــــإن رصـــــد ومــــراقــــبــــة تــــقــــدم تــلــك 
رسِـــلـــت 

ُ
الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة الـــتـــي أ

لأداء مهمة محددة، أسهل كثيراً 
مــن قــيــادتــك لــهــا فعلياً عــن بُــعــد. 
ومثال على ذلك، يمكن لفريق من 
الــطــائــرات مــن دون طيار الــقــادرة 
على التواصل فيما بينها أن يوفر 
أداة يمكن استخدامها على نطاق 
واسع، لتحسين الحالة الأمنية أو 
التقاط صور لمساحة كبيرة بشكل 

متزامن».
جـــــرَب الــبــاحــثــون ســيــنــاريــو 
لــعــبــة «الـــتـــقـــاط الــــرايــــة أو الــعَــلَــم 
يــقــوم فيها فريق  (CTF)» والــتــي 
من الطائرات المسيّرة بالعمل معاً 
داخل منطقة محددة للدفاع عنها 
واعــتــراض طــائــرة مــن دون طيار 

مــتــســلــلــة، ومــنــعــهــا مـــن الــوصــول 
اللعبة  إلى مكان معين. ولإعطاء 
مزيداً من الواقعية، والتحقق مما 
إذا كانت الخوارزميات الخاصة 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات تـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــمـــل 
تــحــت ظــــروف غــيــر مــتــوقــعــة، قــاد 
أحـــد الــبــاحــثــين الــطــائــرة المــســيّــرة 

المتسللة عن بُعد.
وسُــــرعــــان مـــا اســتــبــعــد عبد 
الــقــادر وأعــضــاء الــفــريــق البحثي 
فـــــكـــــرة وجـــــــــود قــــــاعــــــدة مـــركـــزيـــة 
تـــتـــواصـــل مــعــهــا تـــلـــك الـــطـــائـــرات 
واستبدلوا بها تصميم طائرات 
مــســيــرة زُودت كـــل واحـــــدة منها 
بــــوحــــدة خــفــيــفــة الــــــــوزن وقــلــيــلــة 
الاســـتـــهـــلاك لــلــطــاقــة لــلــحــوســبــة، 
ووحــــــــــــــــــــدة اتــــــــــصــــــــــال لاســـــلـــــكـــــي 
بالإنترنت؛ لتتمكن الطائرات من 

التواصل فيما بينها.
ــح شمة السبب لذلك  ويــوضِّ
بــأن بــنــاء قــاعــدة مــركــزيــة يحتاج 

إلــــــــى قـــــــــدرة حــــاســــوبــــيــــة كـــبـــيـــرة 
لاستقبال وبثِّ الإشارات المتعددة. 
وقــد تــكــون عُــرضــة لــحــدوث عطل 

كلّي في القاعدة في لحظة معينة. 
ق  لــذا صممنا بنية مــوزعــة، تنسِّ
فيها الطائرات من دون طيار فيما 

بينها بناءً على معلومات محلية 
وبالتواصل معاً.

تــهــدف الــخــوارزمــيــة المُــطــورة 
إلــى تحقيق المستوى الأمــثــل من 
التواصل وإرســال المعلومات بين 
الأقــــران -والــتــي ينبغي ألا تكون 
كثيرة جداً ولا قليلة جداً- وكذلك 
سرعة في رد الفعل، دون الحاجة 
إلـــــى عـــمـــلـــيـــات حـــوســـبـــة مــكــثــفــة. 
يسمح ذلــك للخوارزمية بالعمل 
بفاعلية آنياً بينما تطارد الطائرة 
المسيّرة الطائرة الأخرى المتسللة.

ـــح عــبــد الـــقـــادر أن كل  ويـــوضِّ
واحــــدة مــن تــلــك الــطــائــرات تضع 
الخطة الخاصة بها على أساس 
تـــوقـــعـــات مــتــفــائــلــة لمــــا ســيــفــعــلــه 
أعـــــــضـــــــاء الــــــفــــــريــــــق، وتـــــوقـــــعـــــات 
مــتــشــائــمــة لمـــا ســيــفــعــلــه الــخــصــم، 

وبما أن هذه التوقعات قد تكون 
ـــذ كــــل واحــــــدة 

ِّ
غـــيـــر دقـــيـــقـــة، تُـــنـــف

منها جـــزءاً فقط مــن خطتها، ثم 
تُــعــيــد تقييم الــوضــع قــبــل إعـــادة 

التخطيط.
عـــمـــلـــت الـــــخـــــوارزمـــــيـــــة الـــتـــي 
طـــوّرهـــا الــفــريــق بــشــكــلٍ جــيــد في 
ســاحــة مغلقة وأخـــرى فــي الــهــواء 
الـــطـــلـــق فـــــي ظـــــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مختلفة للهجوم. ويأمل عبد القادر 
أن تُستخدَم برمجيتهم، والمتاحة 
الآن كـــمـــصـــدر مـــفـــتـــوح، كمنصة 
لاختبار تطبيقات مــتــعــددة. كما 
يطمح الفريق إلى تمكين الطائرات 
من دون طيار من العمل في مناطق 
أكبر في الــهــواء الطلق، وتحسين 
البرمجية من خــلال دمــج تقنيات 

تعلّم الآلة التكيف.

ا من الطائرات دون طيار من العمل معاً آنياً 
ً
ن فريق روا خوارزمية تُمكِّ عبد القادر أحد الباحثين الذي طوَّ

لاعتراض طائرة مسيّرة في ظل سيناريو «التقاط الراية» (الشرق الأوسط)

تقنية مستوحاة من الحشرات لتحسين طائرات الدرون
لندن: «الشرق الأوسط»

لا شــكّ فــي أن توصيل الــطــرود بواسطة 
طــــائــــرات الــــــــدرون هــــو أمـــــر رائــــــع فــــي الأيـــــام 
المــشــمــســة، ولــكــن مـــاذا عــن أيـــام الـــريـــاح التي 
تــعــجــز فــيــهــا غــالــبــيــة طــــائــــرات الــــــــدرون عــن 
الصمود بسبب تصميمها الذي يعتمد على 

ذراع ثابتة؟
طـــــــوّر أحــــــد بـــاحـــثـــي جـــامـــعـــة «بــــيــــردو» 
الأميركية تصميماً جديداً حائزاً على براءة 

اخـــتـــراع، لــطــائــرات الــــدرون (طــائــرة مــن دون 
طيار) أو أي مركبة طائرة ذاتية القيادة، يتيح 
لها العمل في أجواء الرياح. ويتميّز ابتكاره 
بفعالية أكبر على صعيد الطاقة وقدرة على 

حمل أوزان أكبر.
وقــال كسيومين ديــاو، الأســتــاذ المساعد 
في كلية الهندسة التقنية في جامعة «بيردو»: 
الـــدرون مستوحى من  لــطــائــرات  «تصميمنا 
أجــنــحــة وأنــمــاط طــيــران الــحــشــرات. ابتكرنا 
بــــذراع أوتــومــاتــيــكــيــة  تصميم طــائــرة درون 

قابلة للطي وقادرة على تعديل أجنحتها في 
أثناء الطيران».

وأضـــــاف ديــــاو أنّ هـــذا الــتــصــمــيــم يـــزوّد 
طـــائـــرات الــــــدرون بـــتـــوازن أفــضــل فـــي الــريــاح 
القابلة للطي قــادرة على التحرّك  لأنّ الأّذرع 
وتغيير مركز جاذبية الجهاز خلال الطيران.

وشرح أيضاً أنّ هذا التصميم يزيد فعالية 
طائرات الدرون لناحية استهلاك الطاقة بسبب 
الـــذراع المتحرّكة التي تتيح استخدام  تقنية 
الـــــدوارات. ونــشــرت هذه  مجموعة كاملة مــن 

التقنية الجديدة في دورية «ASME» للأنظمة 
الديناميكية والقياسات والتحكّم.

وحـــســـب ديـــــــاو، فــــــإنّ «طـــــائـــــرات الــــــدرون 
المتوفرة اليوم في الأسواق تأتي بأذرع ثابتة 
تحدّ من قدرتها على الحمل عندما يتجاوز 
وزن الحمولة، وزن مركز جاذبيتها. بينما 
يتيح التصميم الجديد نقل حمولة أكبر لأن 
الذراع المتحرّكة تساعد في تحرير اتجاهات 
الــــوزن فــي الجهاز  الــطــائــرة لمــقــاومــة  دوّارات 

بكامله».

وقال دياو إن الأذرع القابلة للطي تساعد 
أيضاً في عمليات البحث والإنقاذ التي تعتمد 
على طائرات الدرون لأنها قادرة على الطيران 
الــريــاح وفــي المناطق التي  بفعالية أكبر فــي 
كــــوارث طبيعية، فــضــلاً عــن إمكانية  تشهد 
تغيير شكلها عبر تحريك أذرعتها للمرور 

في المساحات الضيقة.
وقــــد ســجــلــت صــنــاعــة طــــائــــرات الـــــدرون 
استثمارات بقيمة ٧٠٠ مليار دولار عام ٢٠١٨ 
في ظلّ ازدياد الطلب في الأسواق العسكرية 

والاستهلاكية والحكومية على هذه الأجهزة.
عــمــل ديــــاو مــع مــكــتــب جــامــعــة «بــيــردو» 
لـــلـــتـــجـــارة الــتــقــنــيــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــــراءة 
اختراع لجهازه، وهو يبحث اليوم عن المزيد 
مــن الباحثين والــشــركــاء لترخيص تقنيته. 
الــفــريــق البحثي بالتزامن  ويــأتــي عــمــل هـــذا 
مع احتفالات «الإنجازات العملاقة» لجامعة 
«بـــيـــردو» الــتــي تــحــتــفــل هـــذا الـــعـــام بــالــتــقــدّم 
العالمي في مجال الاستدامة وبالذكرى الـ١٥٠ 

لتأسيسها.

سيبر: محرك تنشق الهواء الصاروخي التعاضدي 
وضعية استنشاق الهواء: يحرق 

الهيدروجين السائل في أكسجين الغلاف الجوي

الحرارة تتولد عن طريق انضغاط الهواء في منطقة دخول الهواء. محركات طائرة الكونكورد عالجت 
درجات حرارة وصلت إلى حوالي 160 درجة مئوية على سرعة 2 ماخ (2.140 كلم / الساعة) 

سحب (دخول) الهواء: ينبغي إبطاء الهواء إلى سرعة 
أقل من سرعة الصوت. على سرعة 5.14 ماخ يمكن أن 

تصل درجة حرارة الهواء إلى 1000 درجة مئوية
1

جهاز تبريد مسبق: يتم تبريد 
الهواء من حرارة تبلغ  1000 درجة 

إلى 1200 درجة بواسطة هيليوم سائل 
فائق البرودة يتم ضخه عبر أنابيب ذات

جدران دقيقة جدا

هواء زائد

16.800 أنبوب مصنوعة من معدن إنكونيل
718 المضاد للتآكل. سماكة الجدار 40 ميكروناً

2

محركات صاروخية
الهواء المضغوط والهيدروجين
السائل يشتعلان في حجرة

الاحتراق لإنتاج الدفع

المحرك النفاث
الهواء الزائد والهيدروجين

يشتعلان لتوفير دفع إضافي

4

الوضعية الصاروخية: تغلق نقطة دخول الهواء ويتوقف
الجهاز الضاغط عن العمل. يستخدم الأكسجين السائل 5

الجهاز الضاغط: نظام هيليوم توربيني 
مروحي، يستخدم الحرارة الممتصة عن طريق 

التبريد المسبق، يضغط الهواء إلى 150 بار 
(153 كلغ / سنتم مربع)

3

وضعية الصاروخ: يستخدم أكسجيناً
سائلاً موجوداً على متن الطائرة

محرك صاروخي {يستنشق الهواء}

نموذج لفكرة
الطائرة الفضائية

Aviation Week & Space Technology, Reaction Engines :المصدر

سيبر Sabre  هو محرك صاروخي تجريبي يستنشق الهواء، تم تصميمه لتشغيل طائرة من نقطة 
توقفها على المدرج إلى رحلة تفوق سرعة الصوت تزيد على 5 ماخ (6.300 كلم / الساعة)، قبل 

التحويل إلى الوضعية الصاروخية للوصول إلى 25 ماخ

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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حرب الناقلات النفطية... واشنطن تتهم طهران

عـــنـــد الـــبـــحـــث فــــي أرشــــيــــف صــحــيــفــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، يـــــتـــــردد مــــوضــــوع 
التوتر الإيراني الأميركي، وقلاقل طهران 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، عــلــى مـــدار 
الــســنــوات، الأمـــر الـــذي نعيشه فــي الأيـــام 

الأخيرة.
وتــــعــــود الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى مــــن عـــدد 
الصحيفة الصادر في ١٦ مايو (أيار) من 
عـــام ١٩٨٤ لتذكيرنا بــذلــك، إذ إن عــنــوان 
المـــــادة الــرئــيــســيــة عــلــى الــصــفــحــة: «حـــرب 
الــنــاقــلات الــنــفــطــيــة تــهــدد بــوقــف المــلاحــة 
بـــالـــخـــلـــيـــج... دخـــلـــت الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة - 
الإيــرانــيــة مرحلة خــطــيــرة». وقـــال الخبر: 
«تجمعت مؤشرات خطيرة تهدد باتساع 
نطاق الحرب العراقية الإيرانية، وتوريط 
المزيد من الأطراف فيها. ففي مياه الخليج 
النار في ست نــاقــلات، فيما  الآن تشتعل 
تــــحــــددت عـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــال الــــبــــري عــلــى 
امتداد القطاع الجنوبي من الجبهة. وفي 
واشـــنـــطـــن كــشــف مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
الــنــقــاب عــن بعد جــديــد بقولهم إن إيــران 
ربـــمـــا بــــــدأت بــقــصــف الـــســـفـــن». وأضـــــاف 
الخبر: «عبرت الإدارة الأميركية عن قلقها 
إزاء زيادة النشاط العسكري حول الممرات 
الملاحية في الخليج، وأوضحت أن خطر 

وقف الملاحة النفطية بات ممكناً».

الاعتداء على محطتي ضخ النفط... ونظام الإقامة المميزة

تركزت اهتمامات قراء موقع «الشرق الأوسط» 
الأسبوع الماضي على قصص من السعودية.

واحـــتـــلـــت الـــتـــقـــاريـــر الإخــــبــــاريــــة عــــن هــجــوم 
إرهابي على محطتي ضخ للنفط في السعودية 
أعلى الــقــراءات. وواظــبــت «الــشــرق الأوســـط» على 
تــغــطــيــة الــخــبــر وتـــداعـــيـــاتـــه مـــن جــمــيــع جــوانــبــه، 
ومــن الأخــبــار المــنــشــورة: ١١ مــحــاولــة لاستهداف 
منشآت وخــطــوط أنابيب نفطية فــي السعودية، 
وإدانة عربية للهجوم الإرهابي على محطتي ضخ 
النفط بالسعودية، والهجوم على المنشأتين في 
السعودية يحمل بصمات «أجهزة دولة»، وغيرها 
المــواد التي أنتجها محررو النسخة الورقية  من 

وفريق الأونلاين.
وفـــــي جـــانـــب آخــــــر، واكــــــب قــــــراء المــــوقــــع آخـــر 
تــفــاصــيــل نـــظـــام «الإقــــامــــة المـــمـــيـــزة» فـــي المــمــلــكــة. 
وقالت: «الشرق الأوســط»: «تكون الإقامة المميزة 
مـــن نـــوعـــين، هـــمـــا: «غـــيـــر مـــحـــددة المــــــدة، ولــســنــة 
واحدة قابلة للتجديد»، ويتمتع حاملها بحقوق 
ومــزايــا ويلتزم بما يترتب عليها من واجــبــات». 
وأضافت: «يعتبر حامل (الإقامة المميزة) في حكم 
المقيم لغرض تطبيق الأحــكــام النظامية الأخــرى 
وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر 
عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة». 
وأشارت إلى أنه «في حال إلغاء الإقامة المميزة أو 
إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى 
المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما قد 

يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك 
وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة».

وعلى صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب 
مشعل السديري «اصحى يا نايم... وحد 
الدايم» في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة 

الأســبــوع المــاضــي فــي قسم الـــرأي. وناقش 
الــســديــري فــي مــقــالــه حــادثــة إحــالــة وزارة 
الأوقاف المصرية لأحد المؤذنين للتحقيق، 
بعد أن قام بالتغيير في ألفاظ الأذان لصلاة 
الفجر، وكان يقول أثناء الأذان: الصلاة خير 

مـــن «فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر» و«واتــــســــاب». 
وقـــــال: «وبــحــكــم أنــنــي لــســت مــتــفــقــهــاً كما 
يــجــب، فــإنــنــي أظــــن أن حــضــرة المـــــؤذن قد 
أنــه كــان مجتهداً حسب نيته  أخــطــأ، رغــم 

- والله أعلم».

محترفوها يعتبرون أن متعتها تكمن في صعوبتها

برامج «البث المباشر»... أكسجين محطات التلفزة

الأخــــــــــيــــــــــرة مـــــــــع ضـــيـــفـــه 
الــديــك،  الــســوري علي  الفنان 
: «أنـــا بطبيعتي لا أحب  يـــردُّ
الـــهـــروب مـــن مــوقــف يحصل 
معي على الهواء، تقنياً كان 
فـــالمـــشـــاهـــد فــي  أو حـــــواريـــــاً، 
هـــــذه الـــحـــالـــة يــشــكــل واحـــــداً 
من ضيوفي في الاستوديو، 
ولو بشكل افتراضي، فلماذا 
أحــاول إخراجه من صالوني 
الإعـــــــلامـــــــي بـــيـــنـــمـــا هــــــو مــن 
اخــــتــــارنــــي لـــيـــشـــاركـــنـــي هـــذه 
التجربة من أولها إلى آخرها؟ 
وفـــــي بـــعـــض الــــحــــالات أركــــن 
إلــــى ســـرعـــة الــبــديــهــة عــنــدي 
مــن خـــلال ســـؤال أوجــهــه إلــى 
ضيفي يرطب الأجواء ويكسر 

مشكلة حامية قد تتطور. 
وهو ما فعلته في حلقتي 
مــع الــفــنــان عــلــي الــديــك إذ لم 
يكن من الضروري أن أستعين 
بوقفة (البريك) لأنقذ الموقف، 
الـــحـــلـــقـــة كــانــت  لا ســـيـــمـــا أن 

تشرف على نهايتها».
وتــنــدرج نــشــرات الأخبار 
والمـــــــلاحـــــــق الـــــتـــــي تـــرافـــقـــهـــا 
مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء تحت 
حدث معين يجري على أرض 

الواقع، ضمن مساحات البث 
المباشر الأشهر على شاشات 
التلفزة، فهي تحظى بنسب 
مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة، كـــمـــا أنــهــا 
أحــيــانــاً تــتــحــول إلـــى «ســبــق» 

إعلامي يشغل الرأي العام.
وفـــي ســيــاق حــديــثــنــا مع 
يـــزبـــك وهـــبـــي مـــقـــدم نـــشـــرات 
الأخــبــار على شــاشــة «إل بي 
سي آي» يؤكّد لنا أن فترات 
النقل المباشر هي من أصعب 
مراحل المباشر على شاشات 

التلفزة.
«الــــــشــــــرق  لـــــــ  ويـــــضـــــيـــــف 
الأوســـط»: «على المذيع فيها 
بـــلـــغـــة ســـلـــيـــمـــة،  يـــتـــمـــتـــع  أن 
الفصحى  العربية  فيتحدّث 

بجدارة. 
كما يجب أن تكون لديه 
خلفية ثقافية رفيعة المستوى 
تـــــخـــــوّلـــــه ســــــــرد المــــعــــلــــومــــات 
للمشاهد بثقة؛ فالمحيط الذي 
يطل من خلاله يعمّه الضجيج 
والـــصـــراخ، خــصــوصــاً إذا ما 
كــان ينقل أحـــداث انــفــجــارات 
وحــرائــق واغــتــيــالات ووقائع 
انــتــخــابــات نيابية وغــيــرهــا، 
أثـــــره عليه  يـــتـــرك  فــيــجــب ألا 

ويفقد التركيز على المعلومة. 
كل ذلك إضافة إلى الاختصار 
الــــــــذي عـــلـــيـــه أن يـــتـــبـــعـــه فــي 
حديثه، وحسن إطلالته، هي 
عناصر أساسية على المقدم 
التلفزيوني أن يتحلّى بها».

ويشدد وهبي على اللغة 
الــتــي على  العربية السليمة 
الإعــــلامــــي إتـــقـــانـــهـــا ويـــقـــول: 
«من النادر اليوم أن نصادف 
إعــلامــيــاً يــقــوم بــنــقــل مباشر 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة من 
دون اقترافه أخطاء بالعربية 
الــفــصــحــى، مـــع أنـــهـــا ركــيــزة 
أســاســيــة فــي هـــذا الــنــوع من 

البث المباشر».
«تــجــربــتــي مــع (المــبــاشــر) 
قديمة وتعود إلى عام ١٩٩٨ 
عندما كنتُ أشارك في تقديم 
برنامج صباحي على شاشة 
تــــلــــفــــزيــــون لـــــبـــــنـــــان»، يـــقـــول 
الإعــــــلامــــــي جــــــــورج صــلــيــبــي 
الــذي يطل حالياً في نشرات 
الأخبار والبرنامج الحواري 
السياسي «وهلّق شو» على 

قناة «الجديد» اللبنانية.
ويـــــضـــــيـــــف فــــــــي حــــديــــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مــمــا  لـــــ

لا شــك فيه أن هــذا الــنــوع من 
الــبــرامــج أجــمــل وأكـــثـــر راحـــة 
ـــلـــة؛ فعنصر  المـــســـجَّ تــلــك  مـــن 
المـــفـــاجـــأة والإثـــــــارة يكتنفها 
بشكل عام وفي وقت محدد. 
بينما الأخرى المسجلة يمكن 
أن تستغرق ساعات طويلة، 
كــــون الــضــيــف قـــد يــطــيــل في 
الـــذي يصبح رتيباً.  حــديــثــه 
ولعل الصعوبة التي ترافقها 
تدفعني للاستمتاع بمهنتي 

بشكل أكبر. 
فـــالمـــبـــاشـــر بــالــنــســبــة لــي 
يــعــنــي الــعــفــويــة والــصــراحــة 
والمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة 
لــو تلونت  مجتمعة. وحتى 
مـــــــــــرات بـــــمـــــواقـــــف ســـاخـــنـــة 
تــتــحــوّل إلـــى مــعــارك كلامية 
بين ضيوف الحلقة الواحدة، 
فـــــإن الأمــــــر يُـــعـــتـــبـــر جــــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن الــعــمــل الإعــلامــي 
والــســيــاســي والـــشـــأن الــعــام؛ 
فـــلـــمـــاذا عــلــيــنــا أن نــخــفــيــهــا 
بـــيـــنـــمـــا هــــــي تــــمــــثــــل واقــــعــــاً 

وحقيقة؟».
ولكن كيف تتخلص عادة 
من موقف محرج على الهواء؟ 
يرد: «أترك الأمور تجري على 

إلــى حين شعوري  طبيعتها 
بأنها ستتفاقم وستتجاوز 
حدودها. عندها أقول (بريك 
ومنرجع)، فجمالية البرامج 
المـــبـــاشـــرة تــكــمــن فـــي عنصر 
المفاجأة الذي تتضمنه كما أن 
عملية ضبط الحوار وإيقاع 
الــحــلــقــة والـــــهـــــواء مــجــتــمــعــة 
فنّ بحد ذاته يتطلب الجهد 
والمــســؤولــيــة والــحــرفــيــة من 

قبل المقدم التلفزيوني».
ومــن الملحوظ فــي لبنان 
غــــيــــاب الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي 
بشكل عـــام عــن بــرامــج البث 
المــبــاشــر، بــعــد أن انحصرت 
إطــــــلالات مـــذيـــعـــات كــثــيــرات 
بــــــالــــــبــــــرامــــــج الــــصــــبــــاحــــيــــة 

ونشرات الطقس. 
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل يــلــفــتــنــا 
وجــــــود الـــعـــنـــصـــر الــــذكــــوري 
في غالبيتها كطوني خليفة 
وزافين قيومجيان ومارسيل 
غـــانـــم وجــــو مــعــلــوف وبــيــار 
ربـــــــاط. «فـــــي المــــاضــــي كــانــت 
بعض المذيعات أمثال ماغي 
فــــرح وهـــيـــلـــدا خــلــيــفــة يــلــونّ 
الــشــاشــة بــإطــلالــتــهــن ضمن 
بـــــرامـــــج مــــبــــاشــــرة حــــواريــــة 
سياسية أو ترفيهية فنية»، 
يـــوضـــح أنــــطــــوان كــســابــيــان 
أحـــد المــدربــين المــعــروفــين في 
لـــبـــنـــان لمـــذيـــعـــين ومـــذيـــعـــات 

ومعدين تلفزيونيين. 
ويـــــضـــــيـــــف فـــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هـــذا  لــــ
المــــوضــــوع يـــلـــزمـــه كــثــيــر مــن 
الــتــمــريــن إضـــافـــة إلــــى تمتع 
صـــاحـــبـــه بـــســـرعـــة الــبــديــهــة 
وإلا فــشــل. تــــدرّب عــلــى يــدي 
غــالــبــيــة مــذيــعــي الــتــلــفــزيــون 
المعروفين اليوم على الشاشة 

الصغيرة.
 وكـــــــنـــــــت أضـــــعـــــهـــــم فـــي 
مواقف حرجة مصطنعة كي 
يتلقوا دروساً حقيقية، كأن 
يتحدث معهم المخرج أثناء 
تلقيهم اتصالاً هاتفياً ضمن 
حلقة يستقبلون فيها أكثر 

من ضيف.
 وهذه الأمور التي ذكرتها 
تشكل طبيعة أجواء البرامج 
المباشرة، وعلى الإعلامي أن 
يتلقفها بهدوء وهو يبتسم 
دون أن يظهر أي علامات من 

القلق والعصبية».
ــــبــــرامــــج  وعــــــــن أهــــمــــيــــة ال
المـــــــبـــــــاشـــــــرة عـــــلـــــى مــــحــــطــــات 
الــــتــــلــــفــــزة يـــــقـــــول فــــــي ســـيـــاق 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــديــثــه لـــ
«إنها بمثابة الأكسجين الذي 
تــتــنــفــس مــنــه هــــذه المــحــطــات 
الــبــرامــج المسجّلة،  بعيداً عــن 
الـــــتـــــي نـــســـمـــيـــهـــا فـــــي عـــالمـــنـــا 
(المــعــلّــبــة)، فناهيك بالوقت  بـــ
الـــــطـــــويـــــل الــــــــــذي تـــســـتـــغـــرقـــه 
لــــتــــنــــفــــيــــذهــــا فــــــهــــــي تـــفـــتـــقـــد 
عنصر التشويق والمــفــاجــأة. 
فحصول أمــر غير متوقع من 
قــبــل المــشــاهــد أثــنــاء متابعته 
برنامجاً مباشراً يحيي لديه 
الـــشـــعـــور بــالــفــضــول لمــتــابــعــة 
الحلقة بكاملها، وهو الهدف 
الرئيسي الذي تعمل له المحطة 

التلفزيونية والمقدم معاً».

كم من مرة يشدّنا مشهد 
تلفزيوني ساخن في برنامج 
حــواري ترفيهي أو سياسي 
تــطــالــعــنــا بـــه إحـــــدى حــلــقــات 
الـــبـــث المـــبـــاشـــر المـــعـــروفـــة في 
«اللايف»؟ يكفي  لغة الاعلام بـ
أن تظهر كلمة «مــبــاشــر» أو 
«Live» ( بــالإنــجــلــيــزيــة) في 
أعلى الشاشة حتى تستوقفنا 

كمشاهدين.
هـــي بــمــعــنــى آخــــر تــمــدنــا 
بــــخــــبــــر صـــــــــــادق أو مــــوقــــف 
حقيقي يُصنع مباشرة أمام 
أعيننا. وتنحصر برامج البث 
المـــبـــاشـــر الـــتـــي تـــــروج حــالــيــاً 
عـــلـــى الــــشــــاشــــات الــلــبــنــانــيــة 
فـــي تــلــك المــخــصــصــة لــفــتــرات 
الـــصـــبـــاح، فــيــمــا لا يــتــجــاوز 
عددها أصابع اليد الواحدة، 
فــــي بــــرامــــج أخـــــــرى تــحــتــفــظ 
بنكهتها الإعلامية الخاصة. 
ويــــصــــف الـــبـــعـــض الـــبـــرامـــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة المــبــاشــرة على 
هواء المحطات، بالضرورية، 
كونها من العناصر الرئيسية 
الــــــتــــــي تـــــشـــــد عـــــصـــــب نـــســـب 
المشاهدة ضمن شبكة برامج 
كاملة. وعلى الرغم من أنها 
تـــكـــشـــف أحـــيـــانـــاً كـــثـــيـــرة عــن 
أخطاء لغوية وأخــرى تقنية 
وثـــــالـــــثـــــة تـــتـــمـــثـــل بــــمــــواقــــف 
محرجة وحامية تجري بين 
ضيوف الحلقة الواحدة، فإن 
غالبية المقدمين التلفزيونيين 
الذين يحترفونها يعتبرونها 
بمثابة «نعمة»؛ يستمتعون 
بــعــروضــهــا كــونــهــا تــتــحــدّى 
زهم لتقديم 

ّ
حرفيتهم وتحف

الأفضل.
ومــــن الـــبـــرامـــج المــبــاشــرة 
عـــلـــى الــــشــــاشــــات الــصــغــيــرة 
ــــا 

ّ
المــــحــــلــــيــــة فــــــي لــــبــــنــــان «مــــن

وجـــــرّ» لــلــمــذيــع الــتــلــفــزيــونــي 
بيار ربّــاط على قناة «إم تي 
فــــي» الــلــبــنــانــيــة، وقــــد شهد 
أخــيــراً موقفاً محرجاً حصل 
بين أحــد ضيوفه الرئيسيين 
(الــفــنــان عــلــي الــديــك) وســلام 
الراسي من الضيوف الدائمين 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج، فـــشـــكّـــل هـــذا 
المـــــــوضـــــــوع حـــــديـــــث الــــنــــاس 
ووســائــل الإعـــلام والــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لأيــــام مــتــتــالــيــة. 
الــتــي تحملها  «الإيــجــابــيــات 
التلفزيونية  (لايف)  الـ برامج 
أكــــثــــر مـــــن الـــســـلـــبـــيـــات الـــتـــي 
يمكن أن تحدثها للمتلقي». 
يــــــقــــــول ربّـــــــــــــاط فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوســط»، ويتابع:  لـ
«التجربة هنا تكون حيوية 
تــشــهــد تـــفـــاعـــلاً مـــبـــاشـــراً مــن 
قــبــل مــشــاهــدهــا عــبــر وســائــل 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
وأحياناً عبر اتصال هاتفي 
مع شخصية عامة تشاركنا 
فيه، فسابقاً قدّمت البرنامج 
نفسه مسجّلاً وجاهدت كثيراً 
كــــي أحــــولــــه إلـــــى (المـــبـــاشـــر)، 
فحقق بعد ذلك قفزة بنسبة 
مشاهديه تجاوزت النقطتين. 
فــــالمــــشــــاهــــد يــــحــــب الــــبــــرامــــج 
المباشرة، لأنه يهوى العفوية. 

وفيها تبقى عــبــارة (ممنوع 
الــشــاغــل لدى  الــغــلــط) الشغل 
مقدمها، مما يوجب عليه أن 
يكون متمرساً بعالمها، وإلا 

أخفق».
ولــــــكــــــن مـــــــا هـــــــي بـــــرأيـــــك 
الـــشـــروط الأســاســيــة لنجاح 
مـــقـــدم فـــي بـــرنـــامـــج مــبــاشــر؟ 
يـــوضـــح: «الـــشـــرط الــرئــيــســي 
لنجاح مقدم برنامج يُعرض 
مــــبــــاشــــرة عـــلـــى الــــــهــــــواء هــو 
إنـــتـــاجـــه  يــتــســلــم عــمــلــيــة  أن 
شــخــصــيــاً، وهــــو الأمــــر الـــذي 
ـــقـــه فـــي بــرنــامــجــي (مــنــا  أطـــبِّ
وجــر)، فأكون بذلك المسؤول 
المباشر عن حبكته وضيوفه 
وإيـــقـــاعـــه، بــحــيــث لا يــتــدخــل 
أحد بقرار قد أتخذه مباشرة 
الـــحـــلـــقـــة، إذا مــا  فــــي ســـيـــاق 
شعرت بضرورة لذلك. فيكون 
لـــي،  الـــــقـــــرار الأول والأخـــــيـــــر 
ضطر 

ُ
خصوصاً أنني أحياناً أ

لإلغاء فقرة أو تحديث فقرة 
أخــــــرى فــــي الــلــحــظــة نــفــســهــا 
وحـــســـب مـــا يــتــطــلّــبــه الــوقــت 
فــأنــا من  الــحــلــقــة؛  أو طبيعة 
اشترى حقوق هذا البرنامج 
الفرنسي الأصــل لأحوله إلى 
الــعــربــيــة، كــمــا أنني  نسخته 
وضــعــت خطوطه وعناوينه 
لــي قناة  العريضة ووضــعــت 
(إم تــي فــي)، وهــي مشكورة، 
عـــلـــى ذلـــــــك، مـــيـــزانـــيـــة مــالــيــة 

معينة لتنفيذه.
 وهـــــذا الأمـــــر يُـــطـــبّـــق في 
مــــخــــتــــلــــف بـــــــرامـــــــج (الــــــتــــــوك 
شـــو) فــي الــغــرب، إذ يشترط 
مـــــقـــــدمـــــوهـــــا عـــــلـــــى المــــحــــطــــة 
التلفزيونية التي يتعاونون 
يـــكـــونـــوا مــنــتــجــي  مـــعـــهـــا أن 
البرنامج». ويختم بيار رباط 
حديثه: «الأهم هو أن يتمتع 
مقدم البرامج المباشرة على 
الهواء بالثقافة والمسؤولية، 
لأن المشاهد باستطاعته أن 
قــد يرتكبه  يــكــشــف أي خــطــأ 

المقدم».
وعــــن كــيــفــيــة هـــروبـــه من 
مـــوقـــف ســـاخـــن عــلــى الـــهـــواء 
كالذي شهدته إحدى حلقاته

يزبك وهبي مذيع نشرات الأخبار والنقل المباشر على محطة
 «إل بي سي آي» على قناة «إل بي سي آي» اللبنانية

جورج صليبي يقدم برامج حوار سياسية مباشرة 
منذ أكثر من ٢٠ عاماً على شاشة «الجديد» اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

المذيع بيار رباط مقدم برنامج «منا وجر» المباشر على قناة «إم تي في» أنطوان كسابيان مدرّب مذيعي التلفزيونات في لبنان

لندن: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»
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اللاجئون على مواقع التواصل... مجموعات على «واتساب» ونقاشات على «فيسبوك» و«تويتر»
القاهرة: عصام فضل

تــحــولــت صــفــحــات الــتــواصــل 
الــهــواتــف  الاجــتــمــاعــي وتطبيقات 
الــذكــيــة، إلـــى مــنــصــات يــتــداول من 
خلالها اللاجئون أخبار أوطانهم، 
ووسيلة للترابط بين تجمعاتهم 
على المستوى الأممي، ومجتمعهم 
المحلي بالدولة التي يقيمون فيها، 
ليتمكنوا من مواجهة مشكلاتهم 
بشكل جماعي، وتقديم المساعدة 
لمن يحتاجها في مجتمعهم، بينما 
يــتــطــوع صــحــافــيــون بــالــعــمــل في 
مهمة تدقيق المعلومات ومواجهة 
الإشاعات والأخبار غير الدقيقة؛ 
بــالــحــرب  تــلــك المتعلقة  خــصــوصــاً 
فــي بـــلادهـــم، لــلــتــأكــد مــن صحتها 
عقب التواصل مع مصادرهم على 

الأرض وإعادة بثها.
ويتميز اللاجئون اليمنيون 
والــــســــوريــــون بــنــشــاط وافـــــر على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مــن خــلال الصفحات الشخصية، 
وصــــفــــحــــات تــــضــــم تـــجـــمـــعـــاتـــهـــم. 
ويــــخــــصــــص بــــعــــض الـــصـــفـــحـــات 
لــتــداول أخــبــار الــوطــن؛ خصوصاً 
فــي الأوقـــــات الــتــي تــتــصــاعــد فيها 
حدة العمليات العسكرية، وكذلك 
تداول الأخبار المتعلقة بوضعهم، 
بــــوصــــفــــهــــم لاجــــــئــــــين، والأخــــــبــــــار 
الــتــي تتعلق بــقــوانــين الــبــلــد الــذي 
يــقــيــمــون فــيــه، والــتــحــديــثــات التي 
تبثها المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين، والــتــي تــمــس وضعهم 
وتفاصيل حياتهم اليومية بشكل 

مباشر. 

بـــيـــنـــمـــا تـــخـــصـــص صــفــحــات 
أخــــــــــــرى لــــقــــضــــايــــا اجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
بـــهـــدف مـــواجـــهـــة المـــشـــكـــلات الــتــي 
يــتــعــرضــون لــهــا فـــي بــلــد الـــنـــزوح، 
والـــقـــيـــام بــالــتــدخــل لإغـــاثـــة الأســـر 
والــــعــــائــــلات الـــفـــقـــيـــرة فــــي حــــالات 
الطوارئ، كحالات الوفاة، وتقديم 
المساعدات المادية والعينية للأسر 

الأكثر احتياجاً.
ويــحــظــى تطبيق «واتـــســـاب» 
بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن الــلاجــئــين، إذ 
قام كثيرون بتأسيس مجموعات 
مختلفة تضم تجمعاتهم، لتحقيق 
الــتــواصــل فيما بينهم، ســـواء في 
الــنــزوح  مجتمعهم المحلي بــدولــة 
أو على المستوى الدولي. ويحرص 
كثير من اللاجئين عند الرغبة في 
الانـــتـــقـــال مـــن بــلــد إلــــى آخـــــر، على 
الــــتــــواصــــل مــــع أصـــــدقـــــاء لـــهـــم فــي 
الــبــلــد الـــجـــديـــد، لــــدراســــة الــوضــع 
واســـتـــقـــبـــالـــهـــم لـــتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة 

الانتقال.
ويــقــول فهد العريقي، رئيس 
الــجــالــيــة اليمنية  أعـــيـــان  مــجــلــس 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي مـــصـــر، لــــ
أكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــاً  إن «الـــــشـــــبـــــاب 
لمــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل (فــــيــــســــبــــوك) 
و(تـــــويـــــتـــــر)، بـــيـــنـــمـــا يـــهـــتـــم كـــبـــار 
الــــســــن والمــــنــــتــــمــــون إلــــــى مــجــتــمــع 
النخبة بتطبيق (واتــســاب) أكثر، 
والجميع يستخدمون صفحاتهم 
الــشــخــصــيــة فـــي تــــــداول الأخـــبـــار، 
وكافة الأمــور التي تهم اليمنيين. 
وتتنوع الصفحات والمجموعات 
بين صفحات تضم تجمعات عامة 
لليمنيين، وصفحات ومجموعات 

تـــضـــم فــــئــــات مـــــحـــــددة، إذ تــوجــد 
مــجــمــوعــات تــضــم الــشــبــاب بشكل 
عـــــــــام، وأخـــــــــــرى تــــضــــم تـــجـــمـــعـــات 
للطلاب، وتوجد مجموعات كثيرة 
أيـــضـــاً عــلــى (واتـــــســـــاب)، بعضها 
لــرجــال الأعــمــال، وأخـــرى لأســاتــذة 
الــجــامــعــات، والـــــــوزراء الــســابــقــين، 

والشخصيات العامة».
يضيف العريقي: «نستخدم 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والتطبيقات الحديثة باعتبارها 
مــنــصــات لأخـــبـــار الــيــمــن، وكـــل ما 
يتعلق به وبــشــؤون النازحين في 

مصر والعالم، وشخصياً أحرص 
عـــلـــى تـــحـــري الــــدقــــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
الــســيــاســيــة؛ خصوصاً  بــالأخــبــار 
أخبار المعارك، قبل نشرها، حتى 
لا تــثــيــر الــبــلــبــلــة، إذ إن كــثــيــراً من 
الإشــاعــات والأخــبــار غير الدقيقة 
الـــتـــي يـــتـــم تـــداولـــهـــا يــتــســبــب فــي 
مشكلات كثيرة... كما نقوم بتداول 
كــثــيــر مــــن الأخــــبــــار عــــن الأنــشــطــة 
والمــعــارض الفنية والثقافية التي 
يشارك فيها يمنيون. وتساعدنا 
وسائل التواصل على تحقيق مبدأ 
التكافل؛ حيث نتمكن من مساندة 

الأســر والعائلات الفقيرة، عندما 
تواجههم أي مشكلة، ســواء موت 
أحد أفرادها، أو احتياجات مالية 
تتعلق بتدبير سبل المعيشة، أو 

مصروفات دراسية للطلبة».
ويـــــــــتـــــــــطـــــــــوع صــــــحــــــافــــــيــــــون 
لمواجهة الإشــاعــات والأخــبــار غير 
الدقيقة؛ خصوصاً أخبار المعارك 
التأكد منها  العسكرية، من خــلال 
عــبــر مــصــادرهــم عــلــى الأرض، أو 
الــتــواصــل مــع مــصــادر رسمية من 
خلال صفحاتهم الشخصية على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو 

التطبيقات الحديثة.
ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي 
«الشرق الأوسط»:  محمد ماريش لـ
«يـــــقـــــوم صـــحـــافـــيـــون مـــتـــطـــوعـــون 
بـــتـــدقـــيـــق الأخــــــبــــــار والــــتــــأكــــد مــن 
صحتها، مــن خــلال الــتــواصــل مع 
مصادرنا على الأرض أو المصادر 
الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة؛ خــصــوصــاً 
الأخبار السياسية ذات الحساسية، 
وأخــــبــــار المــــعــــارك. ودائــــمــــاً أتــلــقــى 
اتــصــالات مــن شخصيات يمنية، 
يطلبون مــنــي التحقق مــن صحة 
خبر ما تم تداوله ولديهم شكوك 
حـــــــــول دقـــــــتـــــــه، فـــــــأقـــــــوم بـــتـــدقـــيـــق 
المــعــلــومــات والــتــأكــد مــن صحتها، 
المــعــلــومــات الصحيحة إذا  ونــشــر 
كـــان الــخــبــر غــيــر دقــيــق. ويــحــرص 
الجميع على نشر الخبر الصحيح 
عــلــى أوســــع نــطــاق وحــــذف الخبر 
المـــــغـــــلـــــوط»، مـــضـــيـــفـــاً: «الأخـــــبـــــار 
الـــســـيـــاســـيـــة أكـــــثـــــر تــــــــــــداولاً عــلــى 
(واتــــســــاب) وتــصــحــبــهــا نــقــاشــات 
موسعة وآراء مختلفة، بينما يكون 
النقاش على (فيسبوك) صعباً؛ لأن 
الصفحات العامة تضم يمنيين من 
تيارات سياسية متنوعة، وبينهم 
حــوثــيــون، لــذلــك الــنــقــاش سيكون 
حــــــاداً ونـــتـــائـــجـــه قــــد تــتــســبــب فــي 
صـــدامـــات وفـــرقـــة، والــنــقــاش على 
(واتساب) أو المجموعات الخاصة 
يكون وفق قواعد معروفة للحوار، 

من دون تجريح واتهامات».
وتــــــســــــتــــــخــــــدم الــــتــــجــــمــــعــــات 
الــــنــــســــويــــة صــــفــــحــــات الــــتــــواصــــل 
الــدردشــة،  الاجتماعي وتطبيقات 
فــي مــســاعــدة الــلاجــئــات والــتــدخــل 

لــــحــــل المــــشــــكــــلات الـــــطـــــارئـــــة، كــمــا 
تــــخــــصــــص بـــــعـــــض الـــــــدعـــــــم عـــلـــى 
«واتساب» لتقديم المشورة النفسية 

العاجلة للنساء.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت روعـــــة 
حــفــنــي، عــضــو «رابــطــة ســوريــات» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «بـــجـــانـــب  لــــــ
صــفــحــات الــتــواصــل الــعــامــة الــتــي 
تضم تجمعات متنوعة للسوريين 
في مصر ودول أخرى، قمنا بإنشاء 
صـــفـــحـــات نـــســـويـــة ومـــجـــمـــوعـــات 
خاصة على (فيسبوك) و(واتساب) 

مخصصة جميعها للنساء.
 ويـــــعـــــمـــــل عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الــــســــوريــــات، ســــــواء مــــن أعـــضـــاء 
(رابــــطــــة ســــوريــــات) الـــتـــي تعمل 
عـــلـــى دعــــــم الــــنــــســــاء الــــســــوريــــات 
فـــي مــصــر، أو مـــن غــيــر عــضــوات 
الـــــرابـــــطـــــة، عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مــع 
النساء في الحي الذي يعشن فيه، 
وتــأســيــس مــجــمــوعــات ووســائــل 
للتواصل فيما بينهن»، مضيفة: 
«أعــمــل مــع مجموعة مــن النساء 
فــي حــي حــدائــق حــلــوان (جــنــوب 
القاهرة) حيث أعيش، من خلال 
تطوعي فــي عــدد مــن الجمعيات 
الأهــــلــــيــــة، أو مـــــن خــــــلال نـــشـــاط 
فـــــــردي، ونــــقــــوم بـــالـــتـــواصـــل مــع 
اللاجئات بالمنطقة، وتقديم كافة 
أشكال الدعم، ومساعدتهن على 
مواجهة أي مشكلات أو عقبات، 
كما توجد لدينا مجموعة للدعم 
النفسي وتقديم المشورة العاجلة، 
فكثيرات يمررن بظروف صعبة، 
ويحتجن أحياناً للتحدث بشكل 

عاجل مع شخص آخر».

الشباب 
أكثر استخداماً 
لمواقع التواصل 
مثل «فيسبوك» 
بينما يهتم 
كبار السن 
بتطبيق
 «واتساب» أكثر

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــا هـــــــي حــــــــــــدود المــــســــؤولــــيــــة 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام والمــــذيــــعــــين فــي 
ســـعـــيـــهـــم إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق مــــعــــدلات 
مشاهدة أعلى؟ وكيف يمكن رعاية 
مــــصــــالــــح الأشــــــخــــــاص الــــعــــاديــــين، 
ســواء من المشاركين في البرامج أو 
غيرهم، من انتهاك وسائل الإعــلام 
لخصوصياتهم وتعريضهم للخطر 
الذي يصل أحياناً إلى حد الانتحار؟

هــــذه الأســئــلــة وغــيــرهــا ظــهــرت 
عــلــى الــســطــح مــؤخــراً بــعــدمــا قــررت 
إدارة محطة تلفزيونية بريطانية 
اسمها «إي تــي فــي» إلــغــاء برنامج 
المـــذيـــع جــيــريــمــي كـــايـــل بـــالمـــرة بعد 
انــتــحــار أحـــد المــشــاركــين فــيــه، الأمــر 
ــــــــذي اعــــتــــبــــرتــــه أوســــــــــاط الإعـــــــلام  ال
البريطانية أكبر فضيحة إعلامية 

في السنوات الأخيرة.
وبلغ من خطورة الأمر أن لجنة 
بــرلمــانــيــة تــحــقــق الآن فـــي الــقــضــيــة 
وفـــي مــســألــة حــــدود بـــرامـــج الــواقــع 
بــــوجــــه عــــــــام، والمــــســــؤولــــيــــة تـــجـــاه 
البرامج.  المــشــاركــين طوعاً فــي هــذه 
التلفزيوني  وتــرى شركات الإنــتــاج 
الــخــط  مــــراعــــاة  أن عــلــيــهــا مــــن الآن 
الـــرفـــيـــع بـــين الــــدرامــــا المــطــلــوبــة من 
المشاهدين من ناحية، والحفاظ على 
كرامة وخصوصية، وأحياناً حياة 

المشاركين في هذه البرامج.
وكــــان بــرنــامــج جــيــريــمــي كــايــل 
من نوع برامج الواقع الذي يستقبل 
ضيوفاً لديهم بالفعل مشاكل نفسية 
وعاطفية وأحياناً عقلية ويواجههم 
بمشاكلهم. ويــتــم تقديم البرنامج 
في جو مشحون بالمشاعر الجياشة 
التي تصل إلى حد العنف أحياناً بين 
المشاركين. ويستعين المذيع ببعض 
أفــراد الحراسة من ضخام الأجسام 
من أجــل الحفاظ على النظام أثناء 

عرض البرنامج.
بدأ تسلسل الأحداث في قضية 
وقــــف بـــرنـــامـــج كـــايـــل، الـــــذي تــوقــف 
عــن البث الآن، عندما تقدم ستيف 
دايموند للمشاركة في حلقة لإثبات 
أنــــه لـــم يــخــن خــطــيــبــتــه كــمــا تــدعــي. 
وأورد دايموند العديد من الشواهد 
التي تثبت إخلاصه كما توسل إلى 
خطيبته أن تــصــدق إخــلاصــه لها. 
وهنا تدخل المذيع كايل واقترح على 
دايموند أن يخضع لجهاز الكشف 

عن الكذب على الهواء.
ووافق دايموند وخضع لأسئلة 
الجهاز وانتظر الجمهور على شغف 
الـــذي أعلنه كايل  نتيجة الاخــتــبــار 
بــكــل ثــقــة أن المـــشـــارك فــي الــبــرنــامــج 
يــكــذب! وهــنــا انــهــار دايــمــونــد وبعد 
محاولات لتهدئته غادر الاستوديو 
مــــع خــطــيــبــتــه فــــي ســــيــــارة خـــاصـــة. 
وظهرت بعد أيام أخبار بانفصالهما 

ثم إقدام دايموند على الانتحار.
وقــررت إدارة «إي تي فــي» على 
الفور وقف بث الحلقة. ولكن وسائل 
الإعــــــلام الأخــــــرى تـــنـــاولـــت الــقــضــيــة 
على أنها فضيحة وطالبت بوقف 
بث البرنامج بالمرة. وتدخل مكتب 

رئيسة الوزراء بالضغط على إدارة 
المحطة لإلغاء البرنامج. وفي النهاية 
الــتــلــفــزيــونــيــة  المـــحـــطـــة  إدارة  رأت 
أن الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــحــفــاظ على 

سمعتها هو إلغاء البرنامج.
ونشر المذيع كايل بعدها اعتذاراً 
قــال فيه إن أخبار انتحار دايموند 
كـــانـــت صـــادمـــة لـــه ولـــفـــريـــق الــعــمــل 
فــي الــبــرنــامــج. ولــكــن أحــد العاملين 
السابقين في البرنامج أكد أنه غادر 
وظــيــفــتــه بسبب مــعــامــلــة الضيوف 
المـــشـــاركـــين فـــيـــه. فــهــم مـــن أصــحــاب 
المشاكل العاطفية ويمرون بأزمات 
فــــي عـــلاقـــاتـــهـــم بــــآخــــريــــن، أحـــيـــانـــاً 
مـــن أفـــــراد أســـرهـــم، ويـــشـــاركـــون في 
الـــبـــرنـــامـــج بــعــد وعـــــود بــالمــســاعــدة 
المالية وقضاء ليلة في فندق فاخر 
مع توفر الطعام وأحياناً السجائر 

لهم.
دايموند ليس الضحية الوحيدة 
لــبــرامــج الـــواقـــع، فــهــنــاك عــلــى الأقــل 
ضحيتان أخــريــان في برنامج آخر 
لــلــشــبــاب اســمــه «جـــزيـــرة الـــحـــب» لا 
تــزيــد أعــمــارهــمــا عــن ٢٦ و٣٢ سنة. 
ولـــكـــن انــتــحــارهــمــا جــــاء بــعــد فــتــرة 
مــن المــشــاركــة فــي الــبــرنــامــج ولــذلــك 
لم يتم الربط السريع بين ما حدث 
لــهــمــا وبـــــين المــــشــــاركــــة. الــــفــــارق أن 
الضغوط تأتي على المشاركين في 
برنامج «جزيرة الحب» من وسائل 
الإعلام الأخرى بعد المشاركة، أما في 
بــرنــامــج كــايــل فــإن الــضــغــوط تكون 

على الهواء مباشرة.
ويبدو الشعور العام في محطة 
«إي تي في» أن مثل هذه البرامج التي 
تعرض حياة المشاركين فيها للخطر 
هي من مخلفات التسعينات وحان 
الــوقــت للتخلص منها. وتــم تقدير 
خسائر المحطة من إلغاء البرنامج 
بــنــحــو ١٠ مـــلايـــين إســتــرلــيــنــي (١٣ 
فـــقـــدان ٦٠ فنياً  مــلــيــون دولار) مـــع 
لـــوظـــائـــفـــهـــم. وكـــــــان بـــعـــض هـــــؤلاء 

يبكي عند تأكيد خبر إلغاء البرنامج 
كـــمـــا تــــم ســـحـــب عـــشـــرة آلاف لــقــطــة 
مـــصـــورة مـــن ســلــســلــة الــبــرنــامــج من 
عــلــى «يـــوتـــيـــوب»، واخــتــفــت صفحة 
الــتــي يتبعها ١٫٣ مليون  الــبــرنــامــج 
مــشــاهــد عــلــى «فــيــســبــوك». واختفى 
كذلك حساب البرنامج على «تويتر».

ولا بــد مــن الاعــتــراف بــأن تاريخ 

الــواقــع مــرصــع بالانتهاكات  بــرامــج 
والضحايا والاحتيال من كل نوع. 
وهــنــاك العديد مــن النماذج الموثقة 
مــــنــــهــــا مــــحــــتــــال بــــريــــطــــانــــي اســـمـــه 
نيكولاس راشيان نشر في عام ٢٠٠٢ 
إعـــلانـــات للبحث عــن مــشــاركــين في 
برنامج تلفزيوني جديد يوفر جوائز 
قـــدرهـــا مــائــة ألـــف إســتــرلــيــنــي (١٣٠ 

ألــف دولار) للفائزين. وبــعــد تلقيه 
مئات الرسائل اختار منها ٣٠ اسماً 
وطــلــب منهم الاســتــعــداد للبرنامج 
الــذي ســوف يستمر لمــدة عــام. وكان 
أحــــــد شــــروطــــه هــــو الاســـتـــقـــالـــة مــن 
الوظائف ومغادرة السكن والحضور 
إلـــــى الاســــتــــوديــــو (شـــقـــة المــــصــــور). 
وفــــي يــــوم بـــدايـــة الــتــصــويــر اخــتــفــى 
راشــيــان تماماً. وعند القبض عليه 
في ضاحية ريتشموند ادعى أنه لم 
يحصل على أي أموال من المشاركين 
وتـــم الإفــــراج عــنــه. وكـــان الــدافــع هو 
رغبة راشيان في أن يصبح مخرجاً 

تلفزيونياً.
فــي حــالــة أخــــرى فــي أمــيــركــا تم 
القبض على جراح تجميل ومذيعة 
تلفزيونية واتهامهما بالاغتصاب 
والانتهاكات لعشرات الضحايا من 
الـــنـــســـاء تــحــت غـــطـــاء المـــشـــاركـــة في 
بـــرنـــامـــج واقـــــع يــبــث عــلــى شــاشــات 
التلفزيون. وكشفت التحقيقات بعد 
ذلـــك أن الــضــحــايــا هـــم بـــــالآلاف وأن 
الانتهاكات تم تصويرها بالفيديو 

بعد تخدير الضحايا.
وتــســاهــم طبيعة بــرامــج الــواقــع 
في وقــوع المزيد من الضحايا لأنها 
تعتمد على أشخاص عاديين وليس 
عــلــى ممثلين مــحــتــرفــين. وانــتــشــرت 
مثل هذه البرامج في عقد التسعينات 

واشــتــهــر منها بــرامــج مــثــل «الــبــقــاء 
على قيد الحياة» (Survivor) و«الأخ 
الأكبر» (Big Brother) التي انتشرت 

على نطاق عالمي.
وتعتمد هذه البرامج على حوارات 
سريعة مع المشاركين واعترافات منهم 
وأحياناً المنافسة بين المشاركين التي 
يتم بعدها طرد بعضهم من البرامج، 
إمـــــا بــطــلــب مــــن لــجــنــة إشـــــــراف عــلــى 

البرنامج أو بطلب المشاهدين.
ومــنــذ نــشــأة بــرامــج الــواقــع وهــي 
تـــتـــعـــرض لـــلانـــتـــقـــاد فــــي الـــعـــديـــد مــن 
جــــوانــــب تــقــديــمــهــا. فـــهـــي لا تــعــرض 
الـــــواقـــــع حـــيـــث تـــضـــع المــــشــــاركــــين فــي 
مواقف مصطنعة بعد إجراء مونتاج 
للحلقات وتلقين المشاركين بما يجب 
أن تكون عليه أدوارهم والانحياز إلى 
بعض منهم للفوز. كما أن بعض هذه 
البرامج تتوجه إلى إهانة المشاركين 
واستغلالهم كما أنها تبتعد عن القيم 
وتـــغـــذي نـــزعـــات الــجــشــع المـــــادي لــدى 

المشاركين.
ويعود تاريخ مثل هذه البرامج 
التلفزيوني نفسه  إلى بدايات البث 
حــيــث ظـــهـــرت فـــي الـــبـــدايـــة بــرنــامــج 
«الــكــامــيــرا الخفية» فــي أربعينيات 
الــقــرن المــاضــي، وكـــان مــســتــعــاراً من 
بـــرنـــامـــج يــــــذاع فــــي الـــــراديـــــو اســمــه 

«الميكروفون الخفي».

 تساهم 
طبيعة
 برامج

 الواقع 
في وقوع 

المزيد 
من الضحايا 

لأنها 
تعتمد 

على أشخاص 
عاديين 

لا على ممثلين 
محترفين

برنامج جيريمي كايل الذي ألغي بعد انتحار ضيف انطلق في عام ٢٠٠٥ وأحرز مشاهدات عالية في المملكة المتحدة (آي تي في)

لقطة من برنامج الواقع «سرفايفور» الذي اشتهر منذ تسعينات القرن الماضي (غيتي)

وقف برنامج بريطاني بعد انتحار مشارك فيه

هل تخطت برامج الواقع حدود المهنية؟

واشــتــهــر منها بــرامــج مــثــل «الــبــقألــف دولار) للفائزين. وبــعــد تلقيه 

برامج الواقع العربية لها فضائحها أيضاً
> لعل أشهر ضحايا برامج 

الــواقــع العربية كانت فتاة المــول 

في مصر التي تحرش بها شاب 

فـــــي مـــــــول تـــــجـــــاري تــــحــــت بــصــر 

كــامــيــرات المــراقــبــة، وانتهى الأمــر 

بالقبض على المتحرش وسجنه 

لمدة عام. ولكن الأمر لم ينته عند 

هـــذا الـــحـــد، حــيــث اعـــتـــدى عليها 

الــشــاب مـــرة أخـــرى بــعــد خــروجــه 

مــن الــســجــن وأحــــدث بــهــا إصــابــة 

قطعية بالوجه باستخدام سلاح 

أبيض. وعاد الشاب إلى السجن 
مرة أخرى.

ولـــكـــن مـــا حــــدث تــلــفــزيــونــيــاً 

كـــــان تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــفـــتـــاة أكــثــر 

فداحة من الناحية النفسية، فقد 

تــم اســتــدعــاؤهــا إلـــى الاســتــوديــو 

كضحية يتعاطف معها الجمهور 

المصري، وخرجت منه في النهاية 

كفتاة مشكوك في سمعتها بفضل 

مذيعة أهـــدرت أصـــول المهنة من 

أجل رفع شعبية برنامجها. فقد 

أبــاحــت لــفــريــق الــبــرنــامــج تفريغ 

صـــور خــاصــة مــن هــاتــف الــفــتــاة، 

ومن دون استشارتها أو علمها، 

لكي «تفضح حقيقتها» وتثبت 

أن هناك علاقة بينها وبين الشاب 
الذي اعتدى عليها. 

وانــــــــتــــــــهــــــــى الأمــــــــــــــــر بـــــوقـــــف 

الــبــرنــامــج والمـــذيـــعـــة. وفـــي حــالــة 

أخـــرى للمذيعة نفسها تــورطــت 

فــــي خـــطـــف أطــــفــــال ضـــمـــن حــلــقــة 

عن الاتجار في الأطفال، شاركت 

من خلاله في جريمة دفع مبالغ 

مالية لمجرمين شاركوا في خطف 

أطــفــال مــن أجـــل تسجيل الــحــوار 

مــعــهــم. وانــتــهــى الأمــــر بالقبض 

عــلــى المــذيــعــة ومــعــدي الــبــرنــامــج 
للتحقيق معهم.

وفــــي تــونــس كــشــف تحقيق 

عــن بــرامــج الــواقــع فــي التلفزيون 

الـــتـــونـــســـي أنـــهـــا لا تـــمـــت بــصــلــة 

الــواقــع ولاحـــظ التحقيق أن  إلـــى 

الـــفـــئـــات الـــتـــي تـــبـــدي اعــتــراضــهــا 

وسخطها على هذه البرامج هي 

الفئات الأكثر إقبالا على  نفسها 
مشاهدتها ومناقشتها.

وتــــتــــعــــرض بـــــرامـــــج الــــواقــــع 

إلـــى حــــالات إنسانية  الــتــونــســيــة 

وإلــى العلاقات بين الأفــراد تحت 

أســـــمـــــاء مــــثــــل «ســــــــرك فـــــي بـــيـــر» 

و«المــســامــح كــريــم». وقـــال مراقب 

لبرامج الواقع التونسية إنه يحق 

لكل من هب ودب أن يتصل بهذه 

الـــبـــرامـــج لـــيـــروي حـــكـــايـــات تبث 

مـــبـــاشـــرة، قـــد تـــكـــون مـــن محض 

مخيلته دون أي تحرٍ أو دقة، الأمر 

الــــذي يــظــهــر المــجــتــمــع الــتــونــســي 
وكأنه «متفسخ أخلاقياً».

وتـــعـــرض عــــدة بـــرامـــج واقـــع 

تـــونـــســـيـــة روايــــــــــــات يـــــنـــــدى لــهــا 

الــيــوم التالي  الجبين لتكون فــي 

«فـــــيـــــســـــبـــــوك». وهــــي  حـــــديـــــث الــــــ

بــرامــج تستقطب فــئــات مهمشة 

من المجتمع لم تحظَ بمستويات 

ثقافية أو تعليمية لائقة. ويرى 

حبيب بن بلقاسم أستاذ الإعلام 

في جامعة الملك سعود أن المنافسة 

الشديدة بين وسائل الإعلام أدت 

الــتــي  الــســعــي وراء الإثـــــــارة  إلــــى 

يساء استخدامها. ومع ذلك فإن 

برامج الواقع العربية في تونس 

وغـــيـــرهـــا مــــا زالـــــــت تـــلـــقـــى نــســب 
مشاهدة عالية ومتزايدة.



فاضل السلطاني

تضخم الذات... عربياً
هل ظاهرة «الأنا المتضخمة»، التي يذكرنا بها دائماً كثير من المثقفين 

العرب، هي نتاج المجتمعات المتخلفة؟ نستطيع أن نقول بلا تردد: نعم.
الـــــذات تــحــتــل نــقــطــة مــركــزيــة فـــي المــجــتــمــعــات الــــراكــــدة، الــتــي تفتقر 
إلــى الــتــطــور الــفــكــري والــثــقــافــي، إذا لــم نتحدث عــن الــتــطــور الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والسياسي. وهي ظاهرة موروثة أيضاً من القيم العشائرية 
التي تسود في مثل هذه المجتمعات بأشكال صريحة أو مخفية، لكنها 

مترسخة في لا وعينا بصورة أو بأخرى، وإن أنكرنا ذلك.
وتتضخم هذه الذات بشكل خاص عند أولئك الذين يشعرون بأنهم 
متقدمون على مجتمعاتهم بخطوة واحــدة، أو يوهمون أنفسهم بذلك. 
وحين لا تمنحهم مجتمعاتهم مثل هذا الاعتراف يقومون هم بإسباغه على 
أنفسهم. وشيئاً فشيئاً، يتم تصعيد الأمر إلى المستوى الأدبي والمعرفي، 
وهو على أي حال مستوى ذو سقف محدود عموماً في مجتمعات متخلفة 
تبقى فيها الثقافة ظاهرة عمودية محصورة ضمن نطاق ضيق، وليست 

أفقية منتشرة في كل مناحي الحياة، كما في أي مجتمع متقدم.
أنــه «صنيعة نــفــســه»، وهــذا  يشعر المثقف فــي المجتمعات المتخلفة 
صحيح إلى حد كبير، وأنــه «بطل من طــراز خــاص»، شق طريقه وحيداً 
حــتــى وصـــل بــعــد جــهــود هــرقــلــيــة إلـــى مــا هــو عــلــيــه. وبــالــطــبــع سينتظر 
الاعتراف بذلك، ولكن قد لا يحصل عليه. وحينها تمنح الذات نفسها هذا 
الاعتراف. ولكن ذلك ليس كافياً، فلا بد من عامل خارجي يشعرها بأنها 
على صواب في إضفائها هذه القيمة. وفي علم النفس، الذات المتضخمة 
إلــى إطــراء خارجي حتى تشعر بالإشباع، وهــي عملية لا  تحتاج دائماً 
تنتهي. وبالضرورة، ستتوقف مثل هذه الذات عن التطور الثقافي والفكري 
«مجدها» الــذي صنعته فــي المــاضــي، أو تــدويــره في  والأدبـــي، مكتفية بـ

الحاضر والمستقبل.
وهــذا يفسر لنا سعي بعض المثقفين المحموم ليكونوا «حاضرين» 
الــوســائــل الإعــلامــيــة المختلفة، أو حث  الــتــرويــج لأنفسهم فــي  دائــمــاً عبر 
الآخرين على الكتابة عنهم. وإذا لم يجدوا هؤلاء، يقومون بالمهمة أنفسهم 
بأشكال مختلفة. وأتذكر هنا شاعراً معروفاً لا يكف عن الحديث عن نفسه 
ونتاجه في أحاديثه اليومية، والحوارات الكثيرة التي أجريت معه. وحين 
سأله أحد الصحافيين، في حوار منشور لماذا يقوم بذلك، أجاب بالحرف 
الواحد وبكل صراحة: «وماذا أفعل؟ إني أتحدث عن نفسي لأن الآخرين 

لا يفعلون ذلك».
هــذا الشاعر ليس حالة خاصة، بل يعكس ظاهرة عامة ممتدة في 
الثقافة العربية منذ حقب طويلة، ويبدو أن هناك تواطؤاً مقصوداً أو غير 
مقصود مع هذه الظاهرة، رغم خطورتها المدمرة على القيم الإيجابية التي 

تسعى لتحقيقها أي ثقافة جادة.
المثقف الغربي لا يحتاج لكل ذلــك. لقد أصــبــح، منذ حركة التنوير 
الأوروبي في القرن الثامن عشر، جزءاً عضوياً من مجتمع حضاري متقدم 
إلــى مستوى  ذي تقاليد ثقافية صــارمــة، ولــو مرجعيات عريقة وصلت 
مــعــرفــي كــبــيــر، فــأنــتــج مــئــات مـــن الــفــلاســفــة والمــفــكــريــن والـــكـــتـــاب، الــذيــن 
يتصارعون فيما بينهم، ولكن في الفكر والمعرفة، والإضــافــة العميقة، 
والسعي نحو التطوير الثقافي لمنظوماتهم الفلسفية والفكرية والمعرفية 
القائمة، عبر كتاباتهم وإنجازاتهم التي أغنت، ليس مجتمعاتهم فقط، 

بل البشرية كلها.
ظاهرة «الأنا المتضخمة» في ثقافتنا لا تكشف في حقيقتها عن ثقل 

ثقافي وفكري، بل هي، إذا استخدمنا مصطلحاً طبياً، مجرد ورم كاذب!

الموروث السردي والعلاقة بين النص القديم والحديث

مقارنة بين موسوعتين للسرد العربي
جهاد مجيد*

بــصــدور كــتــاب «مــوســوعــة السرد 
العربي... معاينات نقدية ومراجعات 
تــاريــخــيــة»، لــلــدكــتــورة نــاديــة هــنــاوي، 
تـــكـــون قــــد وضــــعــــتْ لــبــنــة أســــــاس فــي 
مــشــروعــهــا الــنــقــدي المــتــمــيــز؛ وهـــو في 
رأيـــنـــا مـــشـــروع انـــقـــلابـــي عــلــى رواكــــد 
النقد العراقي. ورغم أن اسم الدكتورة 
نـــاديـــة هـــنـــاوي واجــتــراحــاتــهــا الــبــيّــنــة 
أخذت بالذيوع خلال السنوات الثلاث 
الماضية، داخــل الــعــراق وخــارجــه، فإن 
لــهــا تـــاريـــخـــاً نــقــديــاً اســتــهــلــتــه مطلع 
الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة بـــــدراســـــات وأبـــحـــاث 
مهمة، من خــلال عملها الأكاديمي أو 
نشاطها ذي التمظهرات المتعددة في 
المشهد النقدي العراقي والعربي طيلة 

العقدين المنصرمين.
ومـــوســـوعـــة الــــســــرد هــــــذه، ورغــــم 
أنــهــا «مــعــايــنــات ومــراجــعــات»، تناظر 
مــؤلــفــاً آخـــر يحمل الــعــنــوان ذاتــــه، هو 
«مــوســوعــة الــســرد الــعــربــي»، للباحث 
الــدكــتــور عبد الــلــه إبــراهــيــم؛ غير أنها 
للاستقلالية،  الكافية  الأهلية  تمتلك 
كــــمــــوســــوعــــة أخـــــــــرى قــــائــــمــــة بـــذاتـــهـــا 
حيال الموسوعة التي تستدرك عليها 
بتصنيفات وموضوعات ومفهومات 
وتــصــورات وأفــكــار؛ تأسيساً وتفريعاً 
وتنضيجاً، مع جدة وابتكار وتنوع في 
التباصر والتناظر، وتأصيل البحث 
المـــعـــرفـــي وآلـــيـــاتـــه فـــي رويـــــة الــفــحــص 
ودقــة التشخيص. وبــذلــك، نكون إزاء 
مــوســوعــتــين لــلــســرد الــعــربــي برؤيتين 
متغايرتين تعكسان تمايز بعضهما 

عن بعض بإيجاب.
الــــبــــاب الأول مــــن مــوســوعــة  كـــــان 
هـــنـــاوي «مـــراجـــعـــات ومـــبـــاصـــرات» لما 
طرحته موسوعة إبراهيم، عبر حوار 
مــــتــــأنٍ، بـــــدءاً مـــن الــتــمــهــيــد والــفــصــول 
الثلاثة التي تلته، بحثاً فــي العنونة 
والمــرونــة في الوعي بــالأنــواع، وتتبعاً 
للتمحل النقدي في الانصياع لتاريخ 
النوع، ورفضاً للريادة، مجلية التشظي 
بــين الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة فــي مجموعة 
أفعال نقدية إجرائية وتنظيرية تصب 
في باب نقد النقد، استنتاجاً وتوثيقاً 
وحفراً في جينالوجيا النص النقدي. 
والـــبـــاحـــثـــة تـــعـــزل المـــمـــارســـة الــنــقــديــة 
الـــواعـــيـــة عــــن المــــمــــارســــات الــهــامــشــيــة 
المبتدئة، ولا تعترف بتسميتها نقداً، 
كالتعليقات والعروض والتلخيصات، 
كالذي يكتبه شاعر عن نتاج شاعر أو 
قـــاص عـــن آخــــر، أي مـــن دون التسلح 

بمزايا الناقد الأساس. لذا، ترى العملية 
النقدية تولد مع النضج، لا أن تتنضج 
مرحلياً؛ عبر مرحلة ابتدائية فمرحلة 
متوسطة ثم مرحلة ناضجة تستحق 
عندها أن تسمى عملية نقدية. ومما 
الــبــاحــث عودته  تــأخــذه الباحثة على 
إلــى نظرية الأنــــواع الأدبــيــة الــتــي كان 
لها أهمية في النقد الكلاسيكي، قبل أن 
تنسفها نظرية الأجناس الأدبية، كما 
تختلف معه في عزو تطور السرديات 
الــجــاهــلــيــة إلــــى الــتــغــيــر فـــي الأنـــســـاق، 
واجـــــــــدة أن ســـبـــب هــــــذا الــــتــــطــــور هــو 
الاختلاف الثقافي بين المركز والهامش، 
فغياب التعالي الثقافي الذي كان يمثله 
الــشــعــر، وصــعــود المهمش (القصص) 
هو ما جعل السرد يتوحد، ويتخلص 
مـــمـــا ألـــصـــق بــــه مــــن مـــثـــالـــب وعـــيـــوب. 
وتفترض الباحثة أن الباحث لو أعطى 
اهتماماً كافياً للجاحظ، كما فعل مع 
إلــى اكتشافات  الــجــوزي، لتوصل  ابــن 

للهامش الثقافي العربي.
وترفض الباحثة النظرة الأحادية 
إلـــــى صـــلـــة الــــســــرد الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث 
بــــالمــــوروث الــــســــردي، أو إلــــى الأصــــول 
السردية الغربية، كما لا تتفق مع القول 
بــالانــقــطــاع الــتــام بــين الــنــص الحديث 
والنص المتوارث، كما ترفض التواصل 
التام بينهما. وتــرى في ذلــك مجانبة 
لــلــصــواب، معللة الأمــــر بــمــا تفترضه 
عملية التطور الذي لا ينتجه التقوقع 
على الذات، كما أنه لا يأتي من الفراغ.

الــــبــــاحــــث،  تـــــــرى د. هـــــنـــــاوي أن 
فـــي مــحــاولــتــه تــســلــيــط الـــضـــوء على 
الــظــواهــر المهيمنة فــي تجربة نجيب 
مــحــفــوظ، وقــــع فـــي الــســيــاقــيــة بسبب 
مــا نــجــم عنها مــن مقاييس خارجية 
تسم النص المقروء بميسمها، فضلاً 
عــــن أن المــــحــــرك الأخــــلاقــــي الــــــذي ركـــز 
عــلــيــه الــبــاحــث لا عــلاقــة لــه بــالــذكــورة 
أو الأنوثة، بل بالبعد الواقعي، وذلك 
ما نــراه في روايـــات الواقعية النقدية 
الــــتــــي هـــمـــهـــا تـــأكـــيـــد الـــبـــعـــد الــقــيــمــي 
المضموني. وهــي تشخص اضطراباً 
في استخدام الباحث لمصطلح التمثيل 
بين «معتادية الدلالة واختصاصها»، 
وتنبه إلى عدم إشارته إلى الاصطلاح 
المــقــابــل للسرد الكثيف، كما تختلف 
معه في اعتباره رواية «وي إذن لست 
بإفرنجي»، لخليل الخوري، الصادرة 
عام ١٨٩٥، أول نص عربي عرف السرد 
الــكــثــيــف، مــتــســائــلــة: هـــل ولـــــدت هــذه 

الرواية وهي تجرب؟
ومــــمــــا أخـــــذتـــــه الــــبــــاحــــثــــة نــــاديــــة 

هــنــاوي عــلــى مــوســوعــة الــبــاحــث عبد 
الله إبراهيم عدم وضــوح موقفها من 
مسألة النسوية وتنازعها مع الأبوية، 
بل تراها تخندقت إلى جانب الثانية 
بشكل غير واعٍ، أو بمجاهرة علنية 
واعية ذاتية، جعلت الباحث لا يلتف 
عبر الموسوعة كلها إلى أن هناك فكراً 
نسوياً. وهي تؤشر أيضاً إلى تجاهله 
كتباً أثـــارت زوبــعــات فكرية ردحــاً من 
الـــزمـــن فـــي عـــالـــم الــنــســويــة الــعــربــيــة، 
فــي مــواجــهــة المنظومة الأبــويــة، وهي 
بــمــثــابــة تـــجـــارب فـــي الــنــقــد الــنــســوي 
قمعها الــنــقــد الـــذكـــوري. وتــشــيــر إلــى 
وصــــــول تــحــفــظــات الـــبـــاحـــث فــــي هـــذا 
الإطــــار إلـــى درجـــة المــنــاهــضــة النقدية 
(انــطــلاقــاً مـــن مــنــزع مــؤســلــب يـــرى أن 
كــــل مــــا تـــدعـــو لــــه الـــنـــســـويـــات مــجــرد 
فذلكة فكرية وحذلقة كتابية، وديكور 
يروج لعولمة مغلفة بالتصنع، ومرأى 
يتمظهر بالشطح واللعب واللامبالاة). 
وذلـــــك - كــمــا تــــرى - يــكــشــف رســوخــاً 

ثقافياً لدى الباحث، أساسه التراتبية 
الهرمية، مع نفي التعددية عن المؤنث، 
بــإقــرار مــواضــعــات رسمتها المنظومة 
الأبــــويــــة. وتــثــيــر الــبــاحــثــة، فـــي حـــوار 
معرفي عميق مــع أطــروحــات الباحث 
فـــي حــقــل الــنــســويــة والأبــــويــــة، أسئلة 
مهمة وتفنيدات جدلية، وتخلص إلى 
أن «أغلب الروايات التي اختارها الناقد 
ليست نــســويــة، لأنــهــا تعبر عــن رؤيــة 
واقعية تتعامل بنمطية مع الجسد»، 
وتعزز رأيها هذا بمعالجات إجرائية 
للنصوص التي تناولها إبراهيم في 
مــوســوعــتــه بـــرؤيـــة نــقــديــة تــمــرســيــة، 
إلــى أن الباحث يلح على عدم  مشيرة 
الاعتراف بأن الأنوثة هي أهم تجليات 
الــعــربــيــة، وأنـــه أكثر  الــروايــة النسوية 
من إلصاق الأوصاف المؤسلبة بالأدب 
النسوي، توكيداً لنزعة ذكورية لا تريد 
الاعــتــراف بالنسوية كقيمة وكينونة 

لها رؤيتها للعالم.
وتــلــج الــبــاحــثــة مــن الــبــاب الثاني 

لمــوســوعــتــهــا، لــتــجــوس فــي مــســاحــات 
سردية واسعة غفلت عنها موسوعة 
عــبــد الــلــه إبــراهــيــم؛ كــأنــمــاط ونــمــاذج 
ومتون، لتستنبط منها بعد الخوض 
ابــتــكــارات واجــتــراحــات،  العميق فيها 

بأداء معرفي وأكاديمي مدهش.
ومن روائع صنيعها أنها أماطت 
اللثام عن سرود مجهولة أو مغمورة، 
ذات قدسية أو غير ذات قدسية، تراثية 
أو كـــــــإرث ســـــــردي مــــن مـــــــاضٍ قـــريـــب، 
كشفت لنا عن سرود لم يسبقها إليها 
الباحثون في السرد؛ سرود في أماكن 
قــصــيــة لا يــصــل إلــيــهــا إلا مـــن تــعــوّد 
تحمل المشاق من أجل النفاذ إلى آفاق 
متون مذهلة، كمتن الجزيرة الخضراء؛ 
هـــذه الــيــوتــوبــيــا الــفــريــدة، الــيــوتــوبــيــا 
الــتــي التقطتها  الـــســـرديـــة المــجــهــولــة 
مــــن مــــظــــانٍ ديـــنـــيـــة، ومــــتــــون مــمــاثــلــة 
«جنة المــأوى»، تعاملت معها  أخرى كـ
كــســرود محضة، بعد أن نــزعــت عنها 
بحصافة الباحث العلمي ما يعلق بها 
من محظورات ومحذورات، وتناولتها 
كــمــتــون ســـرديـــة اســـتـــغـــورت أبــنــيــتــهــا 
وبناها وآليات تشكلاتها الفنية. ومن 
استدراكاتها على موسوعة الدكتور 
الــلــه، الحكاية البغدادية، كعينة  عبد 
من الأدب الشعبي، وكــان معينها في 
أمثلتها في هذا اللون من السرد الأب 
أنستاس الكرملي، وإرثه القيم «ديوان 
التفتاف». ومن يفطن إلى هذا التوسع 
الــجــغــرافــي والــتــاريــخــي الـــذي سحبت 
الباحثة مدار أبحاثها إليه، يدرك تماماً 
ماهية الروح العلمية التي تتمتع بها، 

صبراً وأناة وعناء.
وفي دراستها لفن المقامة، تناولت 
ابن الصيقل الجزري مثالاً لها، لا رغبة 
في مخالفة التكرارية التي درج عليها 
دارســوهــا، من التسمر عند الهمذاني 
والــــحــــريــــري، وإنــــمــــا لمــــا لـــلـــجـــزري مــن 
امـــتـــيـــاز عـــلـــى ســــــــواه، عــــــادة إيــــــاه أبـــاً 
للسرد الحديث. فتسوق إلينا الباحثة 
استنتاجاً غير مسبوقة به، مفاده أن 
مــقــامــة ابـــن الــصــيــقــل الـــجـــزري انــطــوت 
الــســرد الحديث  على خصيصة تميز 
الــقــديــم، تتمثل بتجسيد المشهد  عــن 
الــــســــردي الـــيـــومـــي فــــي زمــــــان ومـــكـــان 
مــعــيــنــين مـــرحـــلـــيـــاً، مــشــهــد فــــي حــيــاة 
يومية معلومة في مرحلة معلومة، هي 
مرحلة الاحتلال المغولي لبغداد، بينما 
الــزمــان والمــكــان هلاميان فــي المقامات 
الأخرى، غير محددين بأي مرحلة، مما 

يعوم تاريخيتهما.
* قاص وروائي عراقي

د. عبد الله إبراهيم د. نادية هناوي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأردني جعفر العقيلي 
يعانق شخصياته في «مسافة كافية»

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن سلسلة «الإبداع 
العربي» التي تصدرها 
الهيئة المــصــريــة العامة 
لــــــــلــــــــكــــــــتــــــــاب، ويـــــــــــــــرأس 
تحريرها الشاعر سمير 
درويش، صدرت للقاص 
الأردنــي جعفر العقيلي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة قـــصـــصـــيـــة 
بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان «مــــــســــــافــــــة 
كافية»، تتضمن خمس 
عـــــشـــــرة قـــــصـــــة، تـــتـــنـــوع 
مــضــامــيــنــهــا وتـــشـــتـــرك 
فــــــي إبـــــــــــراز الــــهــــواجــــس 
الإنسانية، عبر المفارقة 
ابـــنـــة الــلــحــظــة والــحــالــة 
والمشهد، فيما تبرز قيم 

التمرد والثورة والاختلاف، وكذلك هموم الناس في واقعهم اليومي 
وحــيــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة المهمشة وانــعــكــاس الأوضــــاع السياسية 
الضاغطة عليها. وتتسم القصص بــأحــداث بسيطة ومقدمات 
إلــى  تــقــود  تــبــدو للوهلة الأولــــى عــاديــة ومنطقية لكنها  ســرديــة 

عة.
َّ
نهايات غير متوق

تشكل لغة العقيلي جزءاً أساسياً في بنية القص، والاهتمام 
بالتشكيل السلس واكتساب أبعاد رمزية ودلالية وإشارية، واقعية 
وغرائبية، وذات منحى نفسي أحيانا، كما يولي اهتماما بالزمن 
وتراسلاته المنداخة في هواجس الشخوص وصراعاتهم مع ذواتهم 
والعالم. ففعل القص مفتوح بحيوية على براح التأويل، محافظا 
على روح المتعة والإدهاش، ما يعكس التصاقا حميما بشخصياته 

وبالواقع المعيش؛ حيث ينطلق منه وإليه يعود.
فِــيّ، هم  يقول الكاتب عن هــذا الالتصاق: «أبطالي يعيشون 
أشبه ما يكونون بأصدقاء افتراضيين لكلٍّ منهم ملامحه الخاصة، 
ـــوَاتـــي فــي تجلّياتها 

َ
أعــرفــهــم جــيــداً لأنــهــم شــظــايــا أنـــاي أو هــم أن

أكــثــر مــن مــجــرد مسألة  المــتــعــددة». كما يصف الكتابة بوصفها 
لــغــويــة، مــوضــحــاً: «أتــجــنــب الــثــرثــرة فــي الــســرد، ولا تستهويني 
ضروب البلاغة وفتل العضلات في التعبير. بساطة اللغة هي التي 
ة جفن 

ّ
استعين بها لأقول ما لديّ. وأنا أكتب، أرصد كل نأمة ورف

وأتتبع العلاقة بين البطل وما يحيط به من مفردات تؤثث المكان، 
هنا تحديداً يكون لكل مفردة دور ووظيفة، فإن لم تــؤدِّ المطلوب 

منها فلماذا أتمسك بها؟!».
ويعمل الكاتب جعفر العقيلي سكرتيراً للتحرير في صحيفة 
الثقافي  «الـــرأي» اليومية الأردنــيــة، مشرفاً على صفحات الملحق 
«الآن ناشرون وموزعون» بعمّان. أصدر  فيها، وهو المدير العام لـ
نحو عشرين كتاباً، منها أربع مجموعات في القصة هي: «ضيوف 
ثقال الظل» (٢٠٠٢)، و«ربيع في عمّان» (٢٠١١)، و«تصفية حساب» 
(٢٠١٤)، و«كمستير» (٢٠١٥). ومجموعة شعرية بعنوان «للنار 
الــحــوارات  طقوس وللرماد طقوس أخــرى» (١٩٩٦)، وكتابين في 

هما: «في الطريق إليهم»، و«أفق التجربة».

الواقع العراقي في سنوات الرعب والتوحش والطائفية

«العلموي»... رواية كابوسية بين الجد والهزل
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن دار «الرافدين» 
بـــبـــيـــروت روايـــــــة «الـــعـــلـــمـــوي» 
لمــرتــضــى كـــــزار، وهــــي الـــروايـــة 
الخامسة في رصيده السردي.

أحــــــــــــداث الــــــــروايــــــــة تـــبـــدو 
حـــقـــيـــقـــيـــة مـــتـــســـلـــســـلـــة تــــــــارة، 
عة تارة أخرى؛  ووهمية متقطِّ
حتى ليشعر القارئ بأنه يدور 

في متاهة لا مخرَج لها.
إنــهــا ســيــرة ذاتــيــة لعبّاس 
ربيع يدوّنها القاص والروائي 
مـــديّـــن حـــيّـــاوي الــــذي جـــاء من 
أميركا لزيارة أهله في العراق، 
المــهــمــة العسيرة  وكُــلــف بــهــذه 
التي تسحق الأعــصــاب. يعود 
إلــى ربيع  بنا الكاتب السيري 
«مستر كثافة»،  ب بـ

ّ
فالح الملق

ومـــــــنـــــــه تــــتــــشــــظــــى الأحـــــــــــــداث 
الغريبة، والحكايات العجيبة، 
فنعرف أنه خدم مع مهندسي 
الـــنـــفـــط فـــــي المـــــــدن الــجــنــوبــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة لأكـــثـــر مـــن ٤٠ عــامــاً 
«فـــــقـــــدَ فـــيـــهـــا نــــصــــف صــــوتــــه، 
وثـــلـــث عـــمـــره، وكـــامـــل ذراعـــــه» 
فسُمي بالأكتع، وقد تزوج من 
العاملة «هدى» التي أنجبت له 
توأماً أسماهما عباس وفاضل 
يـــشـــبـــهـــان بـــعـــضـــهـــمـــا بــعــضــاً 
إلـــى حـــدّ الــتــطــابــق رغـــم وجــود 
بـــعـــض الـــــفـــــروقـــــات الــبــســيــطــة 
الــنــاظــر أن  الــتــي تستدعي مــن 
أنّ عباس  يُــدقــق جيداً ليعرف 
ــه مخلوع، وفاضل 

ّ
أيسر وسِــن

ــه مــكــســور لأن أبــاه 
ّ
أيــمــن وسِــن

اعــتــرض على شتمه للرئيس. 
تــــمــــوت الأم هــــــدى وهــــمــــا فــي 
ســن الــخــامــســة، ويُــعــتــقــل الأب 
بـــســـبـــب الــــتــــقــــاريــــر الـــحـــزبـــيـــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــكــتــبــهــا زوجـــتـــه، 
فتتبناهما السيدة فيرونيكا. 
يدرس عباس الهندسة ويبرع 
فـــيـــهـــا بـــيـــنـــمـــا يـــكـــتـــشـــف قـــــدرة 
شـــقـــيـــقـــه فـــــاضـــــل عــــلــــى تـــعـــلّـــم 
اللغات. وبما أن أبناء المدينة 
مصابون بمتلازمة العبقرية أو 
الاختراعات فإنه يقدّم للجيش 

الــذي بسط نفوذه  البريطاني 
الــبــصــرة برمتها  عــلــى مــديــنــة 
اختراع «الرجل الآلــي»، بينما 
تقدّم زينب رحيم، الموظفة في 
مصلحة الضرائب والعقارات 
اختراع الجهاز الكاتم لصوت 
المرحاض رغم أن زوجها المُقعد 
والمشلول قد اتهمها بصناعة 
كـــواتـــم لــلــمــســدســات. تــتــوالــى 
مــــحــــاضــــرات عـــبـــاس الــعــلــمــيــة 
عن الكمومية ومبدأ اللايقين، 
أبــحــاثــه الرصينة،  وتــتــواصــل 
وأطروحاته الكثيرة التي تدلل 
عـــلـــى أنـــــه شــخــصــيــة عــلــمــويــة 
بامتياز، لكن كليهما لا تزوره 

الأحلام.
تـــــجـــــمـــــع هــــــــــــذه الـــــــــروايـــــــــة 
بـــــين الــــبــــحــــث والـــتـــنـــقـــيـــب عــن 
الـــنـــفـــط، والـــــحـــــروب الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة، بــــــدءاً بــالــحــرب 

الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة، مــــروراً 
بـــــحـــــروب الـــخـــلـــيـــج المــــتــــكــــررة، 
وانــتــهــاءً بــالاحــتــلال الأنــغــلــو - 
أميركي للعراق، لكن المشاهد 
الــــســــرديــــة تــــتــــداخــــل بــطــريــقــة 
غــامــضــة يــصــعــب فـــرزهـــا وفـــكّ 
اشـــتـــبـــاكـــهـــا نــتــيــجــة لــلــتــقــنــيــة 
السردية الجديدة التي لا تعوّل 
عــلــى الـــوضـــوح كــثــيــراً، وإنــمــا 
إلــى التقاطع، والإيــهــام،  تلجأ 
المــحــاذيــة للواقع  والــفــانــتــازيــا 
الـــعـــراقـــي فــــي ســــنــــوات الـــرعـــب 

والتوحش والطائفية. 
ومــــــــن بــــــين الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإشكالية التي تنبثق من هذا 
المــنــاخ الهمجي هــي شخصية 
الــشــاعــرة صــبــريــة چيــــاد الــتــي 

الــشــطّ،  وجــدنــاهــا طافية على 
ومـــــربـــــوطـــــة بـــســـلـــك تـــلـــيـــفـــون، 
ومــــلــــفــــوفــــة بــــبــــطــــانــــيــــة، ومــــع 
ذلــــك فــقــد عــــدّ الــبــعــض طــريــقــة 
اغــــتــــيــــالــــهــــا الـــبـــشـــعـــة بــــالمــــوت 
الــرحــيــم؛ إذ لــم يــشــوّه الــجــنــاة 
بــدنــهــا، ولـــم يــعــلــقــوا أمــعــاءهــا 
عـــلـــى أســــــلاك الـــكـــهـــربـــاء. ومـــن 
خـــلال هـــذه الــشــاعــرة المــغــدورة 
نـــكـــتـــشـــف أنــــهــــا ابــــنــــة جـــــــادو، 
المــهــاجــر الأرمــنــي الـــذي اعتنق 
الإســــلام فــي الــتــســعــيــنــات أيــام 
الحملة الإيمانية التي أطلقها 
الديكتاتور المخلوع، لكنه غيّر 
اســـمـــه إلــــى چيـــــاد كـــي يــتــنــاغــم 
مع الأسماء العراقية الشائعة 
فــي الجنوب. سيق جــادو إلى 
الجبهة في حرب الثمانينات، 
ووقــــع فــي الأســــر، وظـــل قابعاً 
فــــي قـــصـــر فـــــيـــــروزة لـــلأســـرى، 

وبـــعـــد عــشــريــن عـــامـــاً عــــاد مع 
الــوجــبــات المــتــأخــرة، لــكــن قبل 
خمس ساعات من لقائه بابنته 
صبرية انقلبت الحافلة ومات 
الأســـرى كلهم قبل أن يكحّلوا 
أعينهم برؤية أهلهم وذويهم.

ونـــــلـــــتـــــقـــــي فــــــــي الــــــــروايــــــــة 
بـــشـــخـــصـــيـــات أخــــــــــرى تـــؤمـــن 
بالسحر والــشــعــوذة، فحسين 
ـــد يــعــتــقــد بـــوجـــود الــجــن  المُـــجـــلِّ
الـــلامـــرئـــيـــة، لكنه  والـــكـــائـــنـــات 
يعزوها إلى الكتاب الذي جلبه 
عـــبـــاس لــتــجــلــيــده، ومـــنـــذ تلك 
اللحظة تحوّل محله إلى «علبة 
جــنــيــات». وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يتعالق الروائي مرتضى كزار 
مع عــدد من الكتب، من بينها 

«رسالة التوابع والزوابع» لابن 
شــهــيــد الأنــدلــســي الــتــي تــقــول 
بأن لكل شاعر تابعاً من الجن 
يتبعه ويلهمه الشعر فلا غرابة 
أن يــطــلــب عـــبـــاس مــــن حــســين 
المـــجـــلـــد أن يـــصـــاحـــب جــنــيــات 
الــــشــــعــــراء عــــلّــــه يـــقـــع فــــي حُـــب 
واحــدة منهن ويصبح شاعراً 
لــوذعــيــاً، غــيــر أن أمـــه المــؤمــنــة 
بـــالـــخـــرافـــات تـــريـــد أن تــربــطــه 
في حضرة الإمــام علّه يتماثل 
للشفاء ويتخلّص من السحر 
ــــاوي»، لكن 

ّ
الــــذي عملته «ســــن

الأمـــور ســوف تتكشف تباعاً، 
فــحــســين لا عـــلاقـــة لــلــجــن بـــه، 
وإنــمــا هــو يستنشق السموم 
فـــي غــــراء التجليد  المــــوجــــودة 

ويسقط مغشياً عليه.
الــروايــة بالصور  تحتشد 
والمَــشــاهــد الديستوبية، فثمة 

رتـــل مـــن الــجــنــود الــعــمــيــان 
يخوضون في مستنقعات 
نفطية، وحينما خــرجــوا 

الــقــطــيــع  داس خـــــــروف مــــن 
المــــجــــاور لـــهـــم عـــلـــى لـــغـــم نــائــم 
فــتــصــاعــدت مــوجــات الــصــوف 
فـــي عــنــان الــســمــاء والــتــصــقــت 
بالجنود المُنهكين فأصبحوا 
مثل خراف مشوّهة، ومع ذلك 
فهم يعترضون السيارة التي 
تقودها فيرونيكا ويهجمون 
عـــلـــيـــهـــا مــــثــــل ذئــــــــــاب شـــرســـة 
ينهشون لحمها، وينتهكون 
شرفها بينما هي تحثّ التؤام 
عــلــى الــهــرب إلـــى أي مــكــان في 

الصحراء المفتوحة.
ثمة شخصية أخرى فاعلة 

تُــــدعــــى «حِـــــدبـــــة» يــلــتــقــي بــهــا 
التوأم أكثر من مرة فتقترح أن 
تدلهما وسط هذه المتاهة على 
«فيّة الرقوق»، لكننا سنكتشف 
في خاتمة المطاف أن «فيّة» هي 
أختها وليست مكاناً بعينه، 
وقــد تآمرت هي وفاضل عليه 

وأوغلا في خديعته.
بــعــد مـــوت شــقــيــقــه فــاضــل 
يــصــمــم عـــبـــاس جـــهـــاز الــرجــل 
المــرحــاض الـــذي يعد «المــعــادل 
المـــــــوضـــــــوعـــــــي لــــلــــســــوبــــرمــــان 
والــــــــــــــبــــــــــــــاتــــــــــــــمــــــــــــــان 

والــــبــــيــــردمــــان»، 
وهو عبارة عن مرحاض مقلوب 
يثبّته على رأسه مثل خوذة من 
البورسلين، لكنه صنع له شقاً 
 صـــنـــدوق الــبــريــد، 

ّ
يــشــبــه شــــق

وبينما هو يتجول في المدينة 
يضع الناس أسئلتهم المكتوبة 
ليجيب عنها بحسب أهميتها.

يـــســـتـــمـــر الـــــتـــــداخـــــل حــتــى 
الصفحات الأخيرة من الرواية؛ 
لأن السارد يتخيل دائماً صوت 
صبرية التي أحبها من طرف 
واحـــــد، فحينما يــطــرق مــديــن 

حـــــيّـــــاوي عـــلـــى خــــــوذة عــبــاس 
يذكّره بأنه المؤلف الذي سيكتب 
سيرة حياته، لكن الأمور تظل 
مشوّشة لأنه يتخيل وقائع لم 
تــحــدث، ومـــع ذلـــك فــهــو يطلب 
يــكــتــب الحقيقة  مـــن مـــديّـــن أن 
كــمــا هـــي مـــن دون أن يقبض 
عـــلـــيـــه شــــرطــــي الـــــزمـــــن. تــأخــذ 
لــتــقــول  الــــــــراوي  صـــبـــريـــة دور 
لــه: «سنكتب كل شــيء إلا أنا، 
بــأنــك ستحذفني  لــي  أقــســمــتَ 
من عقلك ولسانك، كل قصتك 
أنــا  حقيقية إلا مــا يــخــصّــنــي. 
قتَل يا عباس، ولم يقذفني 

ُ
لم أ

أحد في الشطّ، 
لولا أن الناس 
يــــــــــــعــــــــــــرفــــــــــــون 
وضــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــك 
لـــــــــصـــــــــدّقـــــــــوك». 
يتواصل السرد 
لــــــنــــــعــــــرف أنـــــهـــــا 
متزوجة، ولديها 
طــفــل فــي المــدرســة 
الابــتــدائــيــة، وأنها 
لـــيـــســـت حــبــيــبــتــه، 
ولــــيــــســــت مُـــعـــجـــبـــة 
بــــــه لـــكـــنـــهـــا جــــــاءت 
لإخــــــــــــــراج الــــطــــبــــول 
المـــــدوّيـــــة فــــي رأســـــه، 
ثــــم يـــنـــفـــكّ الاشـــتـــبـــاك 
حــــيــــنــــمــــا تــــــقــــــول لـــــه: 
«نادني مديّن حيّاوي» 
لتكتمل الدائرة، ونفهم 
الـــنـــص الـــــروائـــــي الــــذي 
كـــتـــب بــصــيــغــة ســيــريــة 
رغــــم أن اســــم المـــؤلـــف لا 
يتطابق مع اســم الكائن 
الـــســـيـــري وحـــجـــة الــــروائــــي أنّ 
مدين حياوي كتب سيرة غيرية 
س علموي، وتبّلها 

َ
ف

َ
طعّمها بن

ببعض الخرافات والأساطير 
الـــتـــي جــعــلــت الـــنـــص الـــســـردي 
الــواقــع ونقيضه.  يترجح بــين 
الـــســـاخـــر  كــــمــــا أن الأســــــلــــــوب 
ــــف، هـــنـــا وهـــــنـــــاك، مــن 

ّ
قــــد خــــف

ســوداويــة النص وكابوسيته 
وجــعــلــتــه يـــقـــف فــــي مــنــتــصــف 

المسافة بين الجد والهزل.

 تجمع الرواية بين البحث والتنقيب عن النفط والحروب الداخلية 
والخارجية... بدءاً بالحرب العراقية ـ الإيرانية مروراً بحروب الخليج 

المتكررة وانتهاءً بالاحتلال الأنجلو ـ أميركي للعراق... لكن المشاهد 
 اشتباكها

ّ
السردية تتداخل بطريقة غامضة يصعب فرزها وفك
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الشلهوب يتجه للاستمرار موسماً آخر مع الهلال
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

«الشرق  لـ كشفت مــصــادر مطلعة 
الــلاعــب المخضرم محمد  الأوســـط» أن 
الــشــلــهــوب أبــــدى رغــبــتــه بــالاســتــمــرار 
مــوســمــاً آخــــر مـــع الــــهــــلال، كـــونـــه يــرى 
أن بــمــقــدوره أن يــقــدم مــوســمــاً جــديــداً 
بوتيرة العطاء الفني نفسها، ولا يرغب 

في الاعتزال نهاية الموسم الحالي.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط»، 
أن الشلهوب سيعلن اعتزاله اللعب في 
حالة واحدة فقط وهي عدم رغبة الهلال 
في التجديد معه. وينتظر الشلهوب 
الـــجـــديـــدة،  الـــهـــلالـــيـــة  تــشــكــيــل الإدارة 
الــقــادم، حتى يتحدد  والــجــهــاز الفني 

مصيره بالبقاء أو الاعتزال.
ويـــثـــق الــشــلــهــوب فـــي إمــكــانــيــاتــه 
الـــبـــدنـــيـــة فــــي تـــقـــديـــم عـــــطـــــاءات فــنــيــة 
تتناسب مع إمكانيات وعناصر فريق 
الهلال، رغم أنه يعد من أكبر اللاعبين 
سناً في الدوري السعودي للمحترفين، 
إذ يــــرى أن حــســين عــبــد الــغــنــي الـــذي 
يكبره سناً نموذج يحتذى به ليواصل 

الركض في الملاعب.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ورغـــــم اهــتــمــام 
بعض الأندية للظفر بخدمات اللاعب 
الإماراتي عمر عبد الرحمن كالاتحاد 
الــهــلال تواصلت  فـــإن إدارة  والــنــصــر، 
شــفــهــيــاً فــقــط مـــع الـــلاعـــب حــــول عــقــده 
الـــــجـــــديـــــد. ويــــعــــتــــبــــر عــــــمــــــوري لاعـــبـــاً 
حــــراً، حــيــث دخـــل فــتــرة الــســتــة أشــهــر، 

نـــــــادٍ دون  الـــتـــوقـــيـــع لأي  ويــســتــطــيــع 
الرجوع لناديه الهلال.

ويــعــد عــمــوري مكسباً كبيراً لأي 
نادٍ، رغم تعرضه بداية الموسم المنصرم 
لقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلا 
أنه بدأ العودة التدريجية هذه الأيام 
وســـيـــكـــون جـــاهـــزاً مـــع بـــدايـــة المــوســم 

القادم.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــمــت «الــشــرق 
الأوســـــــــــط» مـــــن مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الاتــــصــــالات المــكــثــفــة مـــن قــبــل أعــضــاء 
شرف بارزين في نــادي الهلال، تتجه 
لقبول المرشح للرئاسة فهد بن نافل, 
وتشير المصادر إلى أن سامي الجابر 
مـــن أبـــــرز المـــرشـــحـــين لمــنــصــب نــائــب 

الرئيس.
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S P O R T
عالم الرياضة

إدارة النادي تحدد منتصف يونيو موعداً للاحتفال بلقب البطولة

أمير الرياض يستقبل أبطال الدوري ويشيد بدعم القيادة للرياضة
الرياض: عبد الله الهلابي 

وطارق الرشيد

اســتــقــبــل الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
الــريــاض، في  بــنــدر، أمير منطقة 
يـــوم أمــس  الــحــكــم،  مكتبه بقصر 
(الأحــــــــــد)، رئـــيـــس نــــــادي الــنــصــر 
ســــعــــود آل ســـويـــلـــم، وعــــــــدداً مــن 
أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء 
والــــفــــنــــي،  الإداري  الــــجــــهــــازيــــن 
الــــفــــريــــق الأول، وذلـــــك  ولاعـــــبـــــي 
الــنــادي دوري  بمناسبة تحقيق 

كأس الأمير محمد بن سلمان.
وفي بداية الاستقبال، أعرب 
الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته 
للنصر بتحقيق البطولة، منوهاً 
بـــالمـــســـتـــوى الـــعـــالـــي الـــــــذي ظــهــر 
بــه الــــدوري الــســعــودي، مــن خلال 
أنديته ومنافساتها القوية على 
تحقيق الكأس الغالي، مؤكداً دعم 
القيادة واهتمامها بقطاع الشباب 
والرياضة، متمنياً لجميع الفرق 
التوفيق والنجاح في البطولات 

المحلية والدولية.
كـــــان الـــنـــصـــر قــــد تـــــوج بــطــلاً 
الــســنــوات  فــي  للمسابقة الأقــــوى 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث امــــتــــدت الإثــــــارة 
والمنافسة على اللقب بين الغريمين 
النصر والهلال حتى النهاية، ولم 
تحسم البطولة سوى في الجولة 
الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى خـــــلاف المــــواســــم 

السابقة التي تتضح هوية البطل 
فـــي الـــجـــولات الأخــــيــــرة، وبـــفـــارق 
المــركــز الثاني.  كبير عــن صــاحــب 
ومــا زاد الإثـــارة والندية في هذه 
الــتــقــلــبــات بــين المتصدر  النسخة 
ووصيفه، والــصــراع على كرسي 
الصدارة بين قطبي العاصمة، بيد 
أن النصر كانت له الكلمة الأقوى 
في المنعطف الأخير من الــدوري، 
بعد أن كان بعيداً، وبفارق ٩ نقاط 

عن الهلال المتصدر.
وتعرض النصر لهزة أواخر 
الــــــــدوري، بعد  الــقــســم الأول مـــن 
اســتــغــنــائــه عــــن الأوروغــــويــــانــــي 
الــفــنــي للفريق،  كــاريــنــهــو، المــديــر 
النتائج، فضلاً عن  بسبب تــردي 
الــــظــــروف الـــتـــي واجـــهـــتـــه بسبب 
أرضــيــة ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض، وكذلك 
عــــدم جــاهــزيــة مــلــعــب المــلــك فــهــد، 
ونــقــل مــبــاراتــهــم أمـــام أحــد لملعب 
المـــجـــمـــعـــة، كـــــــأول فــــريــــق يــضــطــر 
لـــخـــوض مــــبــــاراة خــــــارج مــلــعــبــه، 
إلــــــــى جـــــانـــــب الإصــــــــابــــــــات الـــتـــي 
داهــمــت أبـــرز نــجــوم الــفــريــق، غير 
أن وجـــــــود كـــوكـــبـــة مــــن الـــنـــجـــوم 
المحليين والأجانب، وإدارة كروية 
خبيرة، ساهم في تخطيهم جميع 

العقبات التي أحاطت بهم.
وسرعان ما استعاد الفريق 
الـــعـــاصـــمـــي عـــافـــيـــتـــه، وعـــــــاد مــن 

بـــعـــيـــد لــتــضــيــيــق الــــخــــنــــاق عــلــى 
الــهــلال متصدر الترتيب، بعدما 
وجدوا ضالتهم بالبرتغالي روي 
الــذي حل بديلاً  المــدرب  فيتوريا، 
للأوروغوياني كارينهو، وعجل 
فــي إعـــادة صياغة الــفــريــق، حتى 
حانت لحظة الحسم فــي الأمتار 

الأخيرة من السباق نحو اللقب، 
المــفــصــلــي بــين الغريمين  بــالــلــقــاء 
الــنــصــر والـــهـــلال، فــي قــمــة كــرويــة 
مثيرة جير النصراويون نقاطها 
في بنكهم النقطي، واقتربوا أكثر 
مـــن أي وقــــت لـــصـــدارة الــتــرتــيــب، 
بفضل دهــاء البرتغالي فيتوريا 

الذي تفوق على الكرواتي زوران، 
مدرب الهلال.

وكــــــســــــر الـــــنـــــصـــــر الـــــقـــــاعـــــدة 
الــســابــقــة فـــي الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، حيث يتوج الفريق 
المــتــصــدر فــي خــتــام الــقــســم الأول 
من الدوري (بطل الشتاء) ببطولة 

الدوري، على مدار المواسم العشرة 
الأخـــيـــرة، إلا أن الــنــصــر كــانــت له 
كلمة أخـــرى، وأزاح بطل الشتاء 
عــــن كـــرســـي الــــــصــــــدارة، واعــتــلــى 
هرم الأندية السعودية في ختام 
المسابقة، ولم يكتفِ النصراويون 
بـــالـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب، وحـــطـــمـــوا 

كــل الأرقـــــام الــســابــقــة فــي الــــدوري 
السعودي، المسجلة باسم الهلال 
صاحب الـ٦٦ نقطة، بعدما حصد 
النصر في هذه النسخة ٧٠ نقطة، 
كــأعــلــى مــعــدل نــقــطــي فـــي تــاريــخ 
المــســابــقــة، وســجــلــوا أولــيــة الــفــوز 
ببطولة الــدوري بعد مشاركة ١٦ 

فريقاً.
وتــــــــقــــــــف خــــــلــــــف الإنــــــــجــــــــاز 
النصراوي إدارة طموحة، بقيادة 
ســــعــــود آل ســـويـــلـــم الـــــــذي ضــخ 
أمــوالاً طائلة لاستقطاب لاعبين 
عـــالمـــيـــين، يــتــقــدمــهــم الــنــيــجــيــري 
أحمد موسى نجم منتخب بلاده، 
والـــثـــلاثـــي الــبــرازيــلــي بــيــتــروس 
وجوليانو ومايكون، والمغربيان 
نــور الدين أمــرابــط وعبد الــرزاق 
حمد الــلــه، وبـــراد جــونــز حــارس 
المنتخب الأسترالي؛ جميع هذه 
الــصــفــقــات، والـــدعـــم الــكــبــيــر من 
رئيس النادي العاصمي، ساهم 
بعودة النصر من جديد لتحقيق 
بــطــولــة الـــــدوري، وكــســر احتكار 
الــهــلال فــي الموسمين السابقين، 
حيث شكل اللاعبون الأجانب في 
الفريق النصراوي علامة بارزة، 
كـــأفـــضـــل الـــصـــفـــقـــات الأجــنــبــيــة 
تأثيراً في الدوري السعودي هذا 

الموسم.
ومن جانب آخر، عاود النصر 
تــدريــبــاتــه اســتــعــداداً لــلــقــاء ذوب 

آهن الإيراني مساء غد (الثلاثاء) 
على ملعب كربلاء في العراق.

تجدر الإشارة إلى أن النصر 
قـــد حــســمــا تأهلهما  وذوب آهـــن 
لـــلـــجـــولـــة المـــقـــبـــلـــة، ويـــبـــقـــى فــقــط 
تحديد المراكز، حيث يتوجب على 
الــفــوز مــن أجــل الحصول  النصر 
على صدارة المجموعة، فيما يكفي 
الفريق الإيراني التعادل للتمسك 

بصدارة المجموعة.
يــســتــمــر  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
فـــيـــتـــوريـــا عـــلـــى نـــهـــجـــه، بـــإشـــراك 
أكبر قدر ممكن من البدلاء، حيث 
من المتوقع أن يدخل النصر لقاء 
الـــغـــد بــتــشــكــيــل مـــكـــون مـــن ولــيــد 
عبد الله في حراسة المرمى، وفي 
خط الدفاع عوض خميس وعمر 
هـــوســـاوي والـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون 
وحمد المنصور، وفي خط الوسط 
إبــــراهــــيــــم غـــالـــب وعـــبـــد الــرحــمــن 
الدوسري وعوض خميس ويحيى 
الشهري والبرازيلي جوليانو دي 
باولا، وفي خط الهجوم عبد الله 

السالم.
وفـــي شـــأن آخـــر، بـــدأت إدارة 
الــنــصــر بــالــعــمــل مـــن أجــــل إقــامــة 
احـــــتـــــفـــــال بــــالــــفــــريــــق بـــمـــنـــاســـبـــة 
الحصول على كأس دوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
ومن المتوقع أن يقام في منتصف 

شهر يونيو (حزيران) المقبل.

الأمير فيصل بن بندر في لقطة جماعية مع أعضاء فريق النصر (الشرق الأوسط)

الفريق السعودي مطالب بالفوز من أجل اللحاق بالهلال والنصر والاتحاد

الأهلي يتطلع لدور الـ١٦ الآسيوي من بوابة باختاكور الأوزبكي اليوم
جدة: محمد باسنيد

يــخــوض فــريــق الأهــلــي الــســعــودي 
مــــبــــاراة مــصــيــريــة الــــيــــوم، فـــي الــجــولــة 
الـــــســـــادســـــة الأخــــــيــــــرة مـــــن مـــنـــافـــســـات 
المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف فـــي جــــدة مــنــافــســه 
باختاكور الأوزبكي. ويتنافس الأهلي 
ثالث المجموعة (٦ نقاط) مع باختاكور 
الــثــانــي (٨ نـــقـــاط)، فــيــمــا يــلــعــب الــســد 
المـــتـــصـــدر بــعــشــر نـــقـــاط والـــــــذي ضــمــن 
بـــطـــاقـــتـــه، فــــي ضـــيـــافـــة بــرســيــبــولــيــس 
الإيراني (٤ نقاط)، وصيف بطل العام 
الماضي والذي خرج خالي الوفاض من 

النسخة الحالية.
وحقق الأهلي فوزين على أرضــه، 
في مقابل ثلاثة هزائم خارجها، وبات 
مطالباً بفوز ثالث في جدة يؤهله إلى 
دور الـ١٦ والانضمام إلى فرق ذوب آهن 
الإيراني والنصر السعودي (المجموعة 
الأولـــى)، والــوحــدة الإمــاراتــي والاتحاد 
الثانية) والهلال  السعودي (المجموعة 
السعودي والدحيل القطري (المجموعة 

الثالثة)، فضلاً عن السد.
وبــــــــــــدوره، لـــــن يــــفــــرط بـــاخـــتـــاكـــور 
الــتــعــادل  بــالــفــرصــة الأخـــيـــرة، إذ يكفيه 
بــــأي نــتــيــجــة لــحــجــز الــبــطــاقــة الأخــيــرة 
المــجــمــوعــات الأربــــع لغرب  المتبقية فــي 

آســيــا، ويــعــول بشكل خــاض على 
الهداف مارات بيكماييف.

ويـــــمـــــلـــــك الأهـــــــلـــــــي فــــرصــــة 
كبيرة لانتزاع البطاقة، ويعتمد 

المدرب يوسف عنبر بشكل 
رئــــيــــســــي عــــلــــى ثـــلاثـــي 

الـــــهـــــجـــــوم الـــــســـــوري 
عـــــــمـــــــر الـــــــســـــــومـــــــة، 

ومــهــنــد عــســيــري 
وديــــجــــانــــيــــنــــي 
مـــــــــــــن الـــــــــــــــــرأس 

الأخضر.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
عــنــبــر جــاهــزيــة 

فـــريـــقـــه لمـــواجـــهـــة 
بــــــاخــــــتــــــاكــــــور، وقـــــــــال: 
«تنتظرنا مباراة قوية 
للغاية وحاسمة وهي 
آخــر مــبــاراة للأهلي في 

الموسم الحالي وستحدد 
مــصــيــر الـــفـــريـــق فـــي الــتــأهــل 
لــــــــدور الــــــــــــ١٦، حـــيـــث نـــدخـــل 
المباراة بفرصة واحدة وهي 

الانتصار ولا شيء سواه».
وأضـــــــاف: «ثــقــتــي كــبــيــرة 
فــي أن يــقــدم الــلاعــبــون مــبــاراة 

مــمــيــزة ويـــتـــوجـــوا بــالانــتــصــار 
والـــتـــأهـــل عـــن المــجــمــوعــة ولــقــد 

درســـنـــا المــنــافــس بــشــكــل جــيــد خــلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، وهـــــو مــــن الـــفـــرق 
الصعبة والتي تعتمد بشكل كبير 
عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة والــعــمــل على 
استغلال الكرات الثابتة خلال المباراة 

بشكل جيد».
وشـــــــدد عـــنـــبـــر عـــلـــى أهــمــيــة 
الــتــركــيــز مـــن قــبــل الـــلاعـــبـــين في 
المــــــــبــــــــاراة وتـــــقـــــديـــــم أفـــــضـــــل مــا 
لــــديــــهــــم لـــتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار 
مــــطــــالــــبــــاً جــــمــــاهــــيــــر الــــــنــــــادي 
الأهلي بالحضور وموازرة 
اللاعبين خلال المباراة.

واخــتــتــم 
الأهـــــــــــــلـــــــــــــي 
تــحــضــيــراتــه 
مــــن خـــــلال الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
الأخيرة التي أجراها على ملعب 
النادي والتي حرص من خلالها 
عنبر على تطبيق عدد من الجمل 

التكتيكية الهجومية.
وركز مدرب الأهلي في الجزء 
الأخــــيــــر مــــن الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
على تنفيذ الكرات الثابتة 
وطــــــــالــــــــب بـــــالـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
استثمارها بطريقة مثالية 

خلال المباراة.
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــــحــــــل الــــــهــــــلال 

السعودي ضيفاً على الدحيل القطري 
الثالثة فــي قمة ثأرية،  فــي المجموعة 
بعد أن ضمنا التأهل ومركزيهما في 
ترتيب المجوعة التي يتصدرها الهلال 
الــدحــيــل (٨ نــقــاط)  يــلــيــه  (١٢ نــقــطــة) 
والــــذي خــســر مــن الأزرق فــي الــريــاض 

.١ - ٣
ومن جانبه، تبدو الفرصة متاحة 
أمام الإسباني تشافي هرنانديز قائد 
السد لإنهاء مشواره بانتصار معنوي 
فــي آخــر مــبــاراة رسميه لــه كلاعب مع 
الفريق في ضيافة برسيبوليس على 

ملعب أزادي في طهران.
ويأمل تشافي الذي ساهم بعودة 
الــــدوري بعد غياب  إلــى منصة  الــســد 
ستة سنوات (٢٠١٣)، وقــاده إلــى دور 
الـ١٦ من المسابقة الآسيوية الأهم، في 
أن تستمر مسيرته مع النادي القطري 
حيث من المنتظر أن يخلف البرتغالي 

جوزفالدو فيريرا في منصب المدرب.
وقــال تشافي في حــوار مع الموقع 
الــرســمــي لــلــســد: «كــنــت أتــمــنــي الــفــوز 
بدوري أبطال آسيا بعد أن حققت كل 
الألقاب المحلية مع السد وآخرها الفوز 
بالدوري هذا الموسم، لكن لم يحالفنا 
التوفيق الموسم الماضي وخسرنا أمام 
برسيبوليس في نصف النهائي رغم 

أننا كنا الأفضل».

الحزم يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور «ذهاباً» أمام الخليج

بطاقة «الأضواء» تشعل فاصلة الصعود والهبوط اليوم
الدمام: علي القطان

يــســعــى فـــريـــق الـــحـــزم لاقــتــنــاص 
الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لــلــبــقــاء فـــي دوري 
الأضـــــواء، بينما يــبــحــث الــخــلــيــج عن 
انـــتـــزاع تــذكــرة الــصــعــود إلـــى مصاف 
الــيــوم  الــكــبــار، وذلـــك عــنــدمــا يلتقيان 
الــصــعــود والهبوط  فــي ذهـــاب ملحق 
الـــذي يجمع بــين صــاحــب المــركــز الـــ١٣ 
في دوري المحترفين مع صاحب المركز 

الرابع في دوري الدرجة الأولى.
وكان الحزم فشل في تأكيد بقائه 
عندما عجز عن المحافظة على تقدمه 
الــذي  الــقــادســيــة  بهدفين على نظيره 
تــمــكــن فـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي من 
تعديل النتيجة ٢-٢ ليتجمد رصيده 
عــنــد الــنــقــطــة الـــــ٣١ ويــضــمــن الفيحاء 

بـــــــــدوره الــــبــــقــــاء رســـمـــيـــاً عـــقـــب فـــــوزه 
بخماسية على الوحدة ورفع رصيده 

للنقطة ٣٢.
ويــــتــــســــلــــح الــــــحــــــزم هـــــــذا المــــســــاء 
بعاملي الأرض والجمهور، ويتطلع 
لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على 
ضــمــان البقاء قبل المــواجــهــة الأخــيــرة 
الـــتـــي تــجــمــعــه بــنــظــيــره الــخــلــيــج يــوم 

الجمعة المقبل على أرض الأخير.
ورغـــــــم الأفـــضـــلـــيـــة الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
يملكها الحزم نظير حضور العنصر 
الأجنبي الفعال في قائمة الفريق، فإنه 
سيفتقد لواحد من أبرز عناصره وهو 
الحارس الجزائري مليك عسيلة الذي 
تم طرده بالبطاقة الحمراء عقب نهاية 

مواجهة القادسية الماضية.
وقـــــــدم فــــريــــق الـــــحـــــزم مـــســـتـــويـــات 

مميزة خلال منافسات دوري المحترفين 
السعودي ونجح في إحراج فرق كبيرة 
كـــالـــهـــلال الــــــذي خـــســـر أمــــامــــه بـــالـــدور 
الأول قبل أن يفوز الأزرق بصعوبة في 
مواجهة الدور الثاني التي جمعت بين 
الــفــريــقــين عــلــى مــلــعــب الـــنـــادي بمدينة 

الرس وانتهت بنتيجة ٣ - ٢.
من جانبه يحاول فريق الخليج 
اقــتــنــاص بــطــاقــة الــصــعــود والـــعـــودة 
الــــدوري السعودي  مــجــدداً لمنافسات 
بــعــد هــبــوطــه قــبــل مــوســمــين لمــصــاف 

أندية الدرجة الأولى.
ونافس الخليج بقوة على بطاقات 
لـــدوري المحترفين،  الــصــعــود المــؤهــلــة 
لكنه فشل في الخطوات الأخيرة بعد 
تعادله في آخر جولتين أمام منافسه 
العدالة ثم أبها ليتجمد رصيده عند 

٦٠ نقطة مقابل ٦٣ للعدالة «الصاعد 
الثالث».

ويــســعــى فــريــق الــخــلــيــج لتجنب 
الــخــســارة فــي مــبــاراتــه الأولــــى خــارج 
ملعبه، حيث يتوقع أن يدخل المباراة 
بتحفظ كبير مع البحث عن اقتناص 
هـــدف مــن شــأنــه أن يــريــحــه كــثــيــراً في 
مباراة العودة التي ستقام على ملعبه 

وبين جماهيره.
وأكــد فــوزي الباشا رئيس نــادي 
الخليج ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي 
فريقه على العودة مجددا إلى دوري 
المحترفين، مشيرا إلى تقلص الفوارق 
الــفــنــيــة بـــين أنـــديـــة دوري المــحــتــرفــين 
والأولـــى فــي ظــل زيـــادة عــدد اللاعبين 
الأجــــــــانــــــــب فـــــــي الأولــــــــــــــى لـــتـــضـــاهـــي 
قـــرابـــة الـــعـــدد المــســمــوح بـــه فـــي دوري 

فــوارق بسيطة  المحترفين، مع وجــود 
فــــي الإمـــكـــانـــيـــات المـــــاديـــــة عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص. وامــتــدح الــبــاشــا الجهد 
الذي يقوم به الجهازان الإداري والفني 
وكــــذلــــك الــــدعــــم الـــجـــمـــاهـــيـــري المـــؤثـــر، 
مــتــوقــعــا أن تــكــون مــواجــهــتــا المــلــحــق 

مثيرتين بين الفريقين.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل دشـــنـــت 
إدارة النادي حملة جماهيرية مبكرة 
لتحفيز الجماهير عنوانها «الخليج 
قدها» وتهدف لتلقي مساندة أكبر من 
جماهير الأندية الأخــرى في الشرقية 
وفـــي مقدمتها جــمــاهــيــر الاتـــفـــاق من 
أجــــل مــــــؤازرة الـــفـــريـــق، خــصــوصــا أن 
مــبــاراة الإيـــاب ستقام الجمعة المقبل 
عــلــى اســـتـــاد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 

الحزم يأمل بانتهاز فرصة الملحق للبقاء في الأضواء (تصوير: عيسى الدبيسي) بالدمام.

مصادر أكدت أن اللاعب لا ينوي فتح العينة «بي»

 المولد أمام لجنة الاستماع اليوم لأخذ أقواله حول «المادة المحظورة»
جدة: إبراهيم القرشي

يــــمــــثــــل فـــــهـــــد المـــــــولـــــــد لاعـــــب 
فريق الاتحاد اليوم، أمام لجنة 
الاســـتـــمـــاع، لأخــــذ أقـــوالـــه حــول 
المـــــادة المـــحـــظـــورة الـــتـــي وجـــدت 
في عينته عقب نهاية مواجهة 
الــفــريــق أمــــام الــنــصــر فـــي دوري 

السعودي. المحترفين 
وكــان نــادي الاتحاد أعلن في ٩ 
مايو (أيار) الحالي، أنه تلقى إشعاراً 

مــن لــجــنــة المــنــشــطــات يــفــيــد بــوجــود 
مـــــــادة مـــحـــظـــورة فــــي عـــيـــنـــة لــلاعــب 
فــهــد المـــولـــد فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــدت 
فيه مصادر مطلعة عدم وجود نية 
«بـــي»، ووفــقــاً  العينة  للمولد لفتح 
للوائح لجنة المنشطات، يحق للاعب 
اللجنة خلال  قــرار  الاستئناف على 

٢١ يوماً من تاريخ صدور القرار.
وسيحضر إلى جانب فهد المولد 
فــي جــلــســة الاســتــمــاع الــتــي ستعقد 
بــمــقــر الــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة لــلــرقــابــة 

عــلــى المــنــشــطــات بـــالـــريـــاض، فــريــق 
من المحامين، وسط دعم جماهيري 
وكــذلــك مــن أصــدقــاء الــلاعــب وإدارة 
ناديه التي أكدت في بيانها حرصها 
عـــلـــى الــــتــــعــــاون الــــكــــامــــل مـــــع لــجــنــة 
الرياضة  المنشطات لما فيه مصلحة 
السعودية ونادي الاتحاد واللاعب.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يــنــهــي فــريــق 
الاتحاد تحضيراته اليوم، استعداداً 
لمـــواجـــهـــة الــــوحــــدة الإمـــــاراتـــــي غــــداً، 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 

لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 
الــتــي يتطلع خــلالــهــا للظفر بنقاط 
المـــبـــاراة لاعــتــلاء صــــدارة المــجــمــوعــة 

الآسيوية.
ويــحــتــل الاتــحــاد المــركــز الــثــانــي 
بـــ١٠ نقاط  في مجموعته الآسيوية 
وبفارق نقطتين عن المتصدر الوحدة 
بـ١٢ نقطة، بينما يحتل لوكوموتيف 
طــشــقــنــد المــــركــــز الـــثـــالـــث بـــــ٤ نـــقـــاط، 
ويتذيل الريان ترتيب المجموعة بـ٣ 

نقاط.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكــــــد مـــصـــدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» تــمــســك  مــطــلــع لــــ
صناع القرار بنادي الاتحاد بلاعب 
إلى  الفريق زياد الصحافي، مشيراً 
أن إدارة النادي قدمت عرضاً للاعب 
لــم  الأخــــيــــر  أن  إلا  عــــقــــده،  لـــتـــجـــديـــد 

يحسم قراره بشأن العرض المقدم.
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى أن الــلاعــب 
يــحــظــى بــقــبــول لـــدى الــجــهــاز الــفــنــي 
الـــذي يقدمه  الفني  قياساً بالعطاء 
الفريق، بينما ينتظر  فــي تدريبات 

أن تحسم الإدارة التجديد له بالسقف 
الأعـــلـــى وبـــعـــقـــد يــمــتــد لـــــ٣ ســـنـــوات، 
إلـــى تــوجــه الإدارة الاتــحــاديــة  لافــتــاً 
الــخــيــارات الأجنبية  مــن  بإبقاء عــدد 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــــتــــي تــــم الـــتـــعـــاقـــد 
معها في الفترة الشتوية مع الفريق 
للموسم الرياضي المقبل، في الوقت 
الــــــــذي ســــيــــكــــون فــــيــــه الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 
اللاعبين مقتصراً على ٣ أو ٤ عناصر 
أجــنــبــيــة إلـــى جــانــب تــدعــيــم صفوف 

الفريق بعدد من الصفقات المحلية.

فهد 
المولد

محمد الشلهوب 
(الشرق الأوسط)

عمر السومة 
(الشرق الأوسط)
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غوارديولا يعد بالتركيز على دوري الأبطال الموسم المقبل كهدف أول لبطل إنجلترا

كومباني يترك سيتي بعد الثلاثية عائداً إلى أندرلخت لاعباً ومدرباً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن فــيــنــســيــنــت كــومــبــانــي 
قــــائــــد فــــريــــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم رحــيــلــه 
عن النادي من أجــل الانتقال إلى 

أندرلخت لاعباً ومدرباً.
وبعد أن قاده إلى ثلاثة ألقاب 
ورصيد هائل يضم ١٦٩ هدفاً في 
٦١ مــبــاراة ومــجــمــوعــة مــن أجمل 
عـــــــروض كـــــرة الــــقــــدم فــــي تـــاريـــخ 
إنجلترا اختتم كومباني فصلاً 
مــن قــصــة نــجــاحــه مــع مانشستر 

سيتي.
وســــاعــــد كـــومـــبـــانـــي ســيــتــي 
على الفوز بأربعة ألقاب للدوري 
الإنجليزي، ولقبين لكأس الاتحاد 
الإنجليزي، وأربعة ألقاب لكأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 

خـــــلال ١١ عــــامــــاً قـــضـــاهـــا مــع 
لــنــادي  الــفــريــق. والآن يــعــود 
بــدايــاتــه عــنــدمــا كـــان صغيراً 

بعقد مدته ثلاثة أعوام.
وقال كومباني: «إنه القرار 

الأكثر عقلانية وعاطفة اتخذته 
على الإطلاق». وأضاف: «كلاعب 

كرة قدم نشأت وترعرعت في 
أنــــدرلــــخــــت مـــنـــذ أن 

كـــــان عـــمـــري ســت 
سنوات».

وصـــــــــــــــــــــــــــرح 
كـــومـــبـــانـــي الــــذي 
يـــــنـــــتـــــهـــــي عـــــقـــــده 
يــــونــــيــــو   ٣٠ فــــــــي 

(حزيران)، في بيان 
غداة الفوز الساحق 

عــــلــــى واتـــــــفـــــــورد ٦ - 
صفر في نهائي مسابقة 

كأس إنجلترا: «مهما يكن 
الأمــــر صــعــبــاً، حـــان وقــت 
الرحيل بالنسبة إلي. إنه 
موسم ولا أروع كي أفضل 

الابتعاد».
الـــدولـــي البلجيكي  وانـــضـــم 
إلــــى مانشستر  الــبــالــغ ٣٣ عــامــاً 
قــــــادمــــــاً مــن  فــــــي ٢٠٠٨  ســــيــــتــــي 
هــامــبــورغ الألمــانــي، وخـــاض معه 
مــــبــــاراة ســـجـــل خـــلالـــهـــا ٢٠   ٣٦٠

هدفاً.
وقال كومباني: «رأينا لتونا 
خـــتـــام مـــوســـم مـــذهـــل لـــنـــا. عــامــي 
الــــــحــــــادي عــــشــــر مـــــع مــانــشــســتــر 
سيتي، لا يمكنني أن أصـــدق ما 
أكتبه... وهو أيضاً آخر ما أكتبه 
وأنـــــا أرتــــــدي قــمــيــص مــانــشــســتــر 
سيتي. حان الوقت لرحيلي الآن».

ولا جــدال فــي أن أهــم أهدافه 
هــــو الـــــــذي ســـجـــلـــه مــــن تـــســـديـــدة 
قوية من على بعد ٢٥ يــاردة (٢٣ 
مــتــراً) والــتــي بسببها فــاز فريقه 
لــيــســتــر سيتي  عــلــى 
فـــــــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة 
قـــــبـــــل الأخــــــيــــــرة 
مــــــــــن الــــــــــــــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
والــــتــــي أعـــــادت 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 
لــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــدارة 
الــتــرتــيــب. واســتــطــاع مانشستر 
ســيــتــي أن يــحــســم الــلــقــب الــثــانــي 
على التوالي في الجولة الأخيرة، 
متفوقاً على ليفربول بفارق نقطة 
واحــــــــدة لــتــنــتــهــي المـــعـــركـــة الــتــي 

استمرت منذ بداية الموسم.
وقـــال خــلــدون المــبــارك رئيس 
مــانــشــســتــر ســيــتــي: «كـــــان هــنــاك 
العديد من المساهمين المهمين في 
نهضة مانشستر ســيــتــي، ولكن 
لا يــوجــد جـــدال فــي أن كومباني 
كـــان أهــمــهــم. إنـــه يــوضــح جوهر 

النادي». وأضــاف: «طــوال العشر 
سنوات الماضية كــان هو شريان 
الحياة والـــروح والقلب النابض 
لــــفــــريــــق مـــــوهـــــوب لــــلــــغــــايــــة. إنــــه 
شخصية مميزة وقام بتلبية كافة 
الطلبات التي طلبها النادي منه».

ووجـــــــــــه كـــــومـــــبـــــانـــــي، الـــــــذي 
تعرض للعديد من الإصابات في 
المواسم السابقة، الشكر لزملائه 
بــــالــــفــــريــــق ومــــــدربــــــه الإســــبــــانــــي 
جوسيب غــوارديــولا، وقـــال: «من 
المبتذل قــول هــذا، ولكنه حقيقي 
للغاية أيضاً: من دون زملائي لم 

أكن لأوجد هنا اليوم».
وأضــــــــــــــــــاف: «شـــــــكـــــــر خـــــاص 

الــجــهــاز: كنتم  لجوسيب، وبقية 
مذهلين، كنتم موجودين معي في 
الــصــعــاب. كنت أعــود  الكثير مــن 
أقــوى بسببكم في كل مــرة. شكراً 

لكم كثيراً».
الـــفـــريـــق  المــــــبــــــارك إن  وقـــــــــال 
ســـيـــقـــيـــم مــــــبــــــاراة تـــكـــريـــمـــيـــة فــي 
سبتمبر (أيلول) المقبل للاحتفال 
بما قدمه كومباني مع مانشستر 

سيتي.
وصـــعـــد كـــومـــبـــانـــي مــــن فـــرق 
الشباب بأندرخلت ليخوض أول 
مباراة مع الفريق الأول في ٢٠٠٣ 

وكان عمره وقتها ١٧ عاماً.
وفــــــــــــــاز بـــــلـــــقـــــبـــــين لـــــــلـــــــدوري 

البلجيكي من أصــل ٣ ألقاب قبل 
الانــتــقــال إلـــى هــامــبــورغ الألمــانــي 
إلـــى مانشستر سيتي في  ومــنــه 
الــدوري  ٢٠٠٨. ومنذ الفوز بلقب 
فـــــي ٢٠١٧. احـــتـــل  الــــــــــ٣٤  لـــلـــمـــرة 
أندرلخت المركز الثالث في الموسم 
الماضي ولا يمكنه أن ينهي الموسم 
في مركز أعلى من الخامس هذا 

الموسم.
ويأمل كومباني في مضاهاة 
نجاحه مع مانشستر سيتي في 
أنــــدرلــــخــــت. وقــــــــال: «مــانــشــســتــر 
سيتي يلعب كرة القدم التي أحب 
أن ألــعــبــهــا. إنــهــا كـــرة الــقــدم التي 
أريـــد تعليمها وأن أراهــــا تلعب. 

أريد مشاركة معرفتي مع الجيل 
الجديد. مع هــذا، سأقوم بوضع 
قـــطـــعـــة مــــن مــانــشــســتــر فــــي قــلــب 

بلجيكا».
على جانب آخر، كان انتصار 
الـــكـــاســـح ٦ - صــفــر على  ســيــتــي 
واتفورد في نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي وضمان الحصول على 
الــثــلاثــيــة المــحــلــيــة، هـــو انــعــكــاس 
لـــشـــراســـة الـــفـــريـــق فـــي المـــبـــاريـــات 
الــــــكــــــبــــــرى. وهــــيــــمــــن بـــرشـــلـــونـــة 
ومــنــتــخــب إســبــانــيــا عــلــى اللعبة 
بــعــد عــــام ٢٠٠٠ بــفــضــل أســلــوب 
التمريرات القصيرة السريعة لكن 
الجهد المبذول يكون أكبر عند فقد 
الكرة، وقد نقل غــوارديــولا، الذي 
تربى في كامب نو، هذه العقلية 

إلى لاعبي سيتي.
وعادة لا يملك رحيم سترلينغ 
وديفيد سيلفا قــوة بدنية كافية 
للفوز فــي الالتحامات الهوائية، 
لكن تــعــاوَن الاثــنــان للتفوق على 
مــدافــعــي واتــفــورد الأكــثــر صلابة 
ليسجل سيلفا الهدف الأول بعد 
الــضــغــط  ٢٦ دقــــيــــقــــة. وتـــــواصـــــل 
الــهــجــومــي الــــذي أنــهــك واتـــفـــورد 
أكــبــر انتصار في  ليعادل سيتي 
تاريخ البطولة الأقــدم في العالم 

والتي يمتد عمرها ١٤٧ عاماً.
وحول غوارديولا، سترلينغ 
إلـــى جــنــاح خــطــيــر صــاحــب لمسة 
حــاســمــة أمـــام المــرمــى بــعــد أن هز 
الــشــبــاك ٥٠ مـــرة تــقــريــبــاً فــي آخــر 

موسمين.
وقـــــــــــال ســــتــــرلــــيــــنــــغ: «ظــــهــــر 
الــلاعــبــون بــشــكــل رائــــع. ساهمت 
أهـــــــدافـــــــي فــــــي الــــــفــــــوز وتــــوضــــح 
مـــا يــبــنــيــه المــــــدرب هـــنـــا. أخــبــرنــا 
بــالــحــاجــة لــلاحــتــفــاظ بــالــعــقــلــيــة 
المــطــلــوبــة وأنـــجـــزنـــا المــهــمــة على 

نحو مثالي».
وكـــــــــال غــــــــوارديــــــــولا المــــديــــح 
لــلاعــبــيــه مــــجــــدداً، وقــــــال المـــــدرب 
الإسباني: «لأنني كنت لاعباً أدرك 
الــتــقــديــر ونحن  أنــهــم يستحقون 
هــنــا مـــن أجــــل دفــعــهــم لــــلأمــــام...

خاض رحيم موسماً مذهلاً. كان 
قوياً وقاتل بشراسة».

وقـــبـــل تــســلــم كــــأس الــبــطــولــة 
وبينما كان معظم لاعبي سيتي 
يـــــرقـــــصـــــون ويــــحــــتــــفــــلــــون ظـــهـــر 
غـــــوارديـــــولا فــــي نـــقـــاش جـــــاد مــع 
ســتــرلــيــنــغ ولــــم يــبــد أنــــه يــقــدم له 
الــتــهــنــئــة. وأوضــــــح غــــوارديــــولا: 
«الــســبــب وراء ذلـــك أن رحــيــم في 
الــشــوط الأول لــم يكن جــيــداً. كان 
بــــعــــض الأمـــــــور  يـــنـــفـــذ  يــــجــــب أن 
بشكل أســرع ولــم يمرر الــكــرة في 
المــواقــف... يجب أن نحفز  بعض 
اللاعبين ليصبحوا أفضل وهذه 

هي الوسيلة الوحيدة».
وبعد تحقيق ثلاثية لا سابق 
لــهــا فـــي ســيــتــي، يــنــســب الــفــضــل 
لـــغـــوارديـــولا فـــي إكـــســـاب لاعــبــيــه 

عقلية الانتصارات.
وأضــــــــاف: «مـــــن الــــرائــــع بــعــد 
الــتــنــافــس لمــــدة عـــشـــرة أشـــهـــر في 
جميع المسابقات أن نصبح أول 

فريق يحقق هذا الإنجاز».
وتــــبــــقــــى الـــنـــقـــطـــة الـــــســـــوداء 
الــوحــيــدة فــي مسيرة سيتي هي 
الإخفاق الأوروبــي وستكون هذه 
قضية مــحــوريــة عند الاســتــعــداد 
لــــلــــمــــوســــم المـــــقـــــبـــــل لـــــكـــــن يـــمـــكـــن 

الاستمتاع بالاحتفالات حالياً.
وتــــابــــع غـــــــوارديـــــــولا: «أحــــب 
لـــكـــن الأصـــعـــب  دوري الأبــــــطــــــال 
هــــو مــــا حـــقـــقـــنـــاه بـــالـــفـــعـــل. فــزنــا 
بــــالــــدوري المــمــتــاز بـــفـــارق نــقــطــة. 
لسنا فــي وضـــع يــدعــونــا للراحة 
ولــكــن يمكننا التحسن. سنعود 
الــصــيــف بــعــد مشاركة  مــن عطلة 
بــعــض الــلاعــبــين فــي دوري الأمــم 
الأوروبية وكأس كوبا أميركا ولا 
نعرف كيف ستكون حالتهم عند 
العودة وسنفكر في الأمور خطوة 

بخطوة».
وواصــــــــــل: «نــــعــــرف بــعــضــنــا 
بعضاً بشكل أفــضــل الآن ونــدرك 
معاييرنا ولا يمكن الإفــــراط في 
الــتــفــكــيــر بــالــحــصــول عــلــى أربــعــة 

ألقاب في موسم واحد».

كومباني يحتفل بكأس إنجلترا في آخر ظهور له مع مانشستر سيتي (رويترز)

غوارديولا وعد بالعودة 
أقوى الموسم المقبل

فوز بايرن بالدوري الألماني لا يمنع ضرورة إعادة بناء الفريق
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

حـــصـــد بــــايــــرن مــيــونــيــخ لــقــب 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القدم، للمرة السابعة على التوالي، 
في الجولة الأخيرة، بانتصاره ٥ - 
١ على إينتراخت فرانكفورت؛ لكن 
فوزه بعد أصعب منافسة في عقد 
الــزمــن، أظهرت حاجته لإعــادة  من 
بناء الفريق.واستمتعت جماهير 
الـــكـــرة الألمـــانـــيـــة بـــصـــراع مــتــكــافــئ 
عــلــى الــلــقــب بــين بــايــرن وبــروســيــا 
دورتــمــونــد، والـــذي حسمه الفريق 
البافاري بحصوله على ٧٨ نقطة، 
وهــي أقــل حصيلة مــن الــنــقــاط في 
سبعة مواسم، فرض فيها سيطرته 

على المسابقة.
أيــام هيمنته المطلقة  وانتهت 
تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة يــــــــــوب هـــايـــنـــكـــس 
وجــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا وكــــارلــــو 
أنشيلوتي، عندما كان ينال اللقب 
مـــبـــكـــراً، قـــبـــل شـــهـــريـــن مــــن نــهــايــة 

المسابقة.
وعــنــدمــا قـــرر بــايــرن عـــدم دفــع 
أي مبالغ مالية لضم لاعبين جدد 
خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي، كــــان ذلــك 
يعني أن مسؤولية الفريق ستذهب 
إلـــى مــــدرب لا يــحــصــل عــلــى أمـــوال 
طائلة، مثل نيكو كوفاتش القادم 

من إينتراخت.
ورغم أن بايرن ما زال ينافس 
فقد عانى  المحلية،  الثنائية  على 
المـــــــــــــدرب الـــــــكـــــــرواتـــــــي مـــــــن مــــوســــم 
الـــغـــمـــوض  أول مــتــقــلــب ويـــحـــيـــط 
بمستقبله. وواجــه البطل منافسة 
قــويــة هـــذا المـــوســـم، وتــأخــر بــفــارق 

تسع نقاط عن دورتموند المتصدر 
بـــدايـــة  نـــهـــايـــة ٢٠١٨. وبــــعــــد  فـــــي 
قــويــة فـــي أغــســطــس (آب) وأربــعــة 
انتصارات متتالية، لم يفز بايرن 
سوى مرتين في المباريات الثماني 

التالية.
ومـــع اهـــتـــزاز دفـــاعـــه بــابــتــعــاد 
جـــيـــروم بـــواتـــنـــغ ومـــاتـــس هــومــلــز 
الـــــفـــــائـــــزيـــــن بــــــكــــــأس الـــــعـــــالـــــم عـــن 
مـــســـتـــواهـــمـــا، وإصـــــابـــــات خــطــيــرة 
لكورنتين توليسو بطل العالم مع 
فرنسا، وكينغسلي كومان وآريــن 
روبــــــن، تـــراجـــع الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري 
خــلــف دورتـــمـــونـــد. لــكــن كــوفــاتــش 
عثر على حلول في المدافع نيكلاس 
زولـــــه والـــجـــنـــاح ســـيـــرغ جــنــابــري، 
بالإضافة لآخــريــن، ليبدأ فــي قلب 
موسمه رأساً على عقب في نهاية 
ديسمبر (كانون الأول)، وبمساعدة 
مــــــن يــــــوشــــــوا كـــيـــمـــيـــش وروبـــــــــرت 

ليفاندوفسكي.
وأثبت جنابري جناح ألمانيا 
أهــمــيــتــه لـــلـــفـــريـــق، وأحـــــــرز عــشــرة 
أهــداف وصنع خمسة في موسمه 
الأول فــي مــيــونــيــخ، بينما منحت 
عـــودة كــومــان مــن الإصـــابـــة سرعة 

للفريق على الجانبين.
وبـــــنـــــهـــــايـــــة يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الثاني) وعدم ضم لاعبين في فترة 
الانتقالات الشتوية، فاز بايرن في 
سبع مباريات متتالية في الدوري، 
لــيــطــارد دورتـــمـــونـــد المــتــعــثــر، قبل 
أبـــريـــل  فــــي  أن يــســحــقــه ٥ - صـــفـــر 
(نيسان)، ليؤكد أنه المرشح للقب.

ومع رحيل المخضرمين فرانك 
ريبري وروبن ورافينيا، بالإضافة 

إلـــــى غـــمـــوض مــســتــقــبــل كــثــيــر مــن 
اللاعبين، يستعد بايرن لتغييرات 

كبيرة في الموسم المقبل.
وقد يتضمن ذلك التعاقد مع 
مدرب جديد، بعدما قضى كوفاتش 
أغلب فــتــرات المــوســم تحت ضغط. 
وحــتــى الــثــنــائــيــة المــحــلــيــة ربــمــا لا 
تــقــنــع بــــايــــرن المــتــعــطــش لــلــنــجــاح 
المــدرب الكرواتي في  بالإبقاء على 

الموسم المقبل.
على جــانــب آخـــر، أكــد الــدولــي 
الفرنسي السابق فــرانــك ريبيري، 
أنه لم يفكر أبداً في إنهاء مسيرته 

لاعباً في فرنسا.
خــــــلال  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
استضافته في برنامج «تيليفوت»، 
قــال ريــبــيــري (٣٦ عــامــاً): «لا، على 
الإطـــلاق»، مشيراً إلــى أنــه لــم يفكر 
لحظة في إنهاء مسيرته في فرنسا.
ولــم يبق لريبيري إلا مــبــاراة 
واحــــــــــــدة يــــخــــوضــــهــــا مــــــع بــــايــــرن 
ميونيخ في نهائي مسابقة كأس 
ألمانيا، السبت المقبل، ضد لايبزيغ، 

على الملعب الأولمبي في برلين.
أيــن الوجهة المستقبلية؟  إلــى 
يــجــيــب ريــبــيــري: «لا أعــــرف، ليس 
لدي مخطط واضح. هناك خيارات 
عــــــدة؛ لـــكـــن يـــجـــب أيـــضـــاً الــتــفــكــيــر 
فــيــهــا». وحــظــي ريــبــيــري بشعبية 
واســعــة مــع مرسيليا، وفـــي بــدايــة 
مــســيــرتــه مـــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
عام ٢٠٠٦؛ لكنه عانى بعد ذلك من 
صــــورة مــشــوشــة فــي فــرنــســا، بعد 
حفلة إضراب اللاعبين في كنيسنا، 
في خضم مونديال ٢٠١٠ في جنوب 

البايرن يكرم ريبيري بعد التتويج بلقب الدوريأفريقيا.

ميسي يسجل رقماً قياسياً للأهداف... وريال ينهي موسمه السيئ بالهزيمة الـ١٢
مدريد: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم بــرشــلــونــة المــتــوج 
بـــــطـــــلاً مــــــشــــــواره فــــــي الـــلـــيـــغـــا 
بــالــتــعــادل ٢ - ٢ مـــع مضيفه 
إيبار، فيما أسدل ريال مدريد 
الــســتــار عــلــى مــوســمــه المخيب 
بسقوط على أرضــه أمــام ريال 
بــيــتــيــس صـــفـــر - ٢ أمـــــس فــي 
المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة والـــثـــلاثـــين 
الأخيرة من الدوري الإسباني 
لكرة القدم، محققاً بذلك أسوأ 

موسم له منذ ١٩٩٨ - ١٩٩٩.
ورغــــــم خـــــوض بــرشــلــونــة 
المـــــبـــــاراة الأخــــيــــرة كــتــحــصــيــل 
حاصل بعد التتويج باللقب، 
فإن هدافه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي كان له هدف آخر وهو 
تـــعـــزيـــز رقــــمــــه الـــقـــيـــاســـي مــن 

الأهداف، وبالفعل سجل هدفي 
فريقه في مرمى إيبار، وأكد أنه 
أفضل هداف في تاريخ الليغا 
مع ٤١٩ هدفاً في ٤٥٢ مباراة، 
وقد توج مع برشلونة بـ٣٦ لقباً 

في مختلف المسابقات.
وســـيـــنـــال مــيــســي جـــائـــزة 
أفــضــل هــــداف «بــيــتــشــيــتــشــي» 
فـــي الـــــدوري الإســبــانــي للمرة 
الـــــســـــادســـــة لــــيــــعــــادل مـــهـــاجـــم 
بــــرشــــلــــونــــة الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
لـــــلأســـــطـــــوري تـــيـــلـــمـــو ســـــــارا، 
كما يقترب مــن إحـــراز الــحــذاء 
الذهبي الأوروبي مرة سادسة 
الــزاخــرة وتعزيز  فــي مسيرته 

رقمه القياسي.
عــلــى جــانــب آخــــر، عكست 
الخسارة أمام بيتيس الموسم 
المــخــيــب الـــذي عــاشــه ريـــال مع 

ثلاثة مدربين مختلفين.
وبـــعـــد أن بــــدأ المـــوســـم مع 
مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي 
الــــســــابــــق جــــولــــن لــوبــيــتــيــغــي 
الــذي خاض ١٠ مباريات فقط 
في الدوري، ففاز في ٤ وتعادل 
في ٢ وخسر أربع، تعاقد ريال 
مع لاعبه السابق الأرجنتيني 
سانتياغو سولاري الذي حقق 
بداية واعــدة معه ما ضمن له 
الحصول على عقد نهائي بعد 
أن تسلم المنصب بشكل موقت 
فــي بــــادئ الأمــــر، لــكــن ســرعــان 
مـــا تـــراجـــعـــت الـــنـــتـــائـــج، فــتــرك 
منصبه بعد ١٧ مرحلة في «لا 
ليغا» وفي رصيده ١٢ فوزا مع 

تعادل و٤ هزائم.
واعــــتــــقــــد ريـــــــال أنــــــه وجـــد 
ضـــــالـــــتـــــه بــــــمــــــدربــــــه ونــــجــــمــــه 

الــســابــق الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيدان الذي ترك منصبه نهاية 
المــوســم المــاضــي بــعــد أن قــاده 
لـــقـــب دوري الأبـــطـــال  لإحـــــــراز 
لثلاثة مــواســم متتالية ولقب 
الدوري في ٢٠١٧ لأول مرة منذ 
٢٠١٢، لكن بطل مونديال ١٩٩٨ 
أنهى الموسم بسجل أسوأ من 
سلفيه، إذ مني ريــال معه بـ٤ 
هزائم في ١١ مرحلة، مقابل ٥ 

انتصارات وتعادلين.
وســـــجـــــل لــــــورنــــــزو مــــــورن 
فــي الدقيقة (٦١) ولاعــب ريــال 
الـــســـابـــق خــيــســي رودريـــغـــيـــز 
(٧٥) هدفي بيتيس الذي تقدم 
الــعــاشــر، فيما تجمد  للمركز 
رصيد ريال عند ٦٨ في المركز 
الــثــالــث، منهياً بــذلــك موسماً 
لـــلـــنـــســـيـــان تــــنــــازل خــــلالــــه عــن 

لقب دوري الأبطال، بخروجه 
بقيادة زيدان من ربع النهائي 
بــشــكــل مـــــذل عـــلـــى يــــد أيـــاكـــس 
الهولندي، بعد خسارته أمامه 
في مدريد ١ - ٤ إيــابــاً، مفرطاً 
بــالــفــوز ذهـــابـــاً فـــي أمــســتــردام 

.٢ - ١
وقـــــال زيـــــــدان: «أفـــضـــل ما 
فــي الأمـــر بالنسبة لنا هــو أن 
الموسم انتهى وبإمكاننا الآن 
الــتــفــكــيــر بـــالـــقـــادم، لأن الأمـــور 
ســتــتــغــيــر بـــالـــتـــأكـــيـــد». وقــــال 
مارسيلو مدافع ريــال مدريد: 
«بــــدأنــــا المــــوســــم بــشــكــل ســيــئ 
وأنهيناه بشكل سيئ أيضاً».

وهـــــي الــــخــــســــارة الــثــانــيــة 
عــلــى الــتــوالــي والــثــالــثــة لــريــال 
فــي مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخــيــرة 
في الدوري، بعد سقوطه أمام 

رايــو فايكانو صفر - ١ وريال 
سوسييداد ١ – ٣، رافعاً سجله 
مــن الــهــزائــم إلــى ١٢، وهــو أمر 
لــم يــحــصــل مــنــذ مــوســم ١٩٩٨ 
- ١٩٩٩ حــين مني بـــ١٢ هزيمة 
أيضاً لكنه حل وصيفاً حينها 
ولــيــس ثــالــثــاً، عــلــمــاً بــأنــه كــان 
على بعد هزيمة وحيدة فقط 
من أسوأ موسم له على الإطلاق 
(مــن حيث عــدد الــهــزائــم وكــان 
١٣ هــزيــمــة فــي مــوســم ١٩٧٣ - 

.(١٩٧٤
وأبـــــقـــــى زيـــــــــدان الــــحــــارس 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــــيــــبــــو كـــــورتـــــوا 
والألمـــــــــــانـــــــــــي تـــــــونـــــــي كــــــــروس 
والويلزي غاريث بيل وإيسكو 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـــــــبـــــــدلاء، قــبــل 
بــــــــدلاً مــن  يــــدخــــل الأخـــــيـــــر  أن 
الأوروغــــــويــــــانــــــي فـــيـــديـــريـــكـــو 

فالفيردي في الدقيقة ٦٩.
وواجه لاعبو الريال 

صــافــرات استهجان 
جــــمــــاهــــيــــر مــلــعــب 

«ســــــانــــــتــــــيــــــاغــــــو 
التي  برنابيو» 
لـــــــــم تـــســـتـــغـــث 
الــــــــــخــــــــــســــــــــارة 
ـــــــخـــــــامـــــــســـــــة  ال
لـــلـــفـــريـــق عــلــى 
أرضـــــــــــــــــــه هــــــــذا 

الموسم. وتناول 
زيـــــــدان مـــوضـــوع 

بــيــل المـــرشـــح بــقــوة 
لمغادرة النادي الملكي، 

قــائــلا: «أنــا متأسف لأني 
لم أمنح بيل فرصة لعب بعض 
الدقائق. لكني لا أدري ما الذي 

سيحصل مستقبلاً».

ويلدر يهزم بريزيل بالضربة القاضية في الجولة الأولى
نيويورك: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــظ المــــلاكــــم الأمـــيـــركـــي 
ديونتاي ويلدر بلقب بطل العالم 
الــثــقــيــل حــســب تصنيف  لـــلـــوزن 
المجلس العالمي للملاكمة بفوز 
كـــاســـح عـــلـــى مــتــحــديــه مــواطــنــه 
دومـــيـــنـــيـــك بــــريــــزيــــل بـــالـــضـــربـــة 
القاضية في الجولة الأولــى من 
المــبــاراة التي أقيمت (قبل فجر 
أمــــس بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) في 

نيويورك.
واستغرق النزال دقيقتين 
و١٧ ثانية فقط وكانت كافية 

لـــويـــلـــدر لإرســــــال بـــريـــزيـــل أرضـــاً 
بــلــكــمــة يــمــيــنــيــة هـــائـــلـــة، محققاً 
فـــــــوزه الـــــحـــــادي والأربــــــعــــــين فــي 
مسيرته، والـ٤٠ بالضربة الفنية 

القاضية.
والفوز هو الأســرع لويلدر، 
مذكراً العالم بأنه دون شك أفضل 
مــلاكــم فــي الـــوزن الثقيل لا يــزال 
مستمراً على الحلبات، وأسكت 
الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي طـــالـــتـــه بــعــد 
التعادل مع البريطاني تايسون 
فوري في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي في نيويورك.
ووضــــع ويـــلـــدر الــــذي وصــل 
الــحــلــبــة مــطــوقــاً عــنــقــه بــالــحــزام، 
مــــبــــاشــــرة مـــنـــافـــســـه فـــــي مـــوقـــف 
حرج، لكن بريزيل حاول مفاجأته 
وأزعــجــه بلكمة مــن الخلف على 

الرأس نال عليها إنذاراً.
وأدى غيظ بطل العالم إلى 
قيامه بتوجيه لكمات متلاحقة 
بــكــلــتــا يـــديـــة لمــتــحــديــه فــأســقــطــه 

أرضــــاً ولـــم يستطع الأخــيــر بعد 
ذلــــك الـــقـــيـــام بــــأي حـــــراك قــبــل أن 
ينهض ويترنح لخطوات فأوقف 
الحكم المــبــاراة ثــم انــهــار المــهــزوم 

على الحبال.
وصــــــرح ويــــلــــدر الــــــذي أثــــار 
الــــجــــدل قـــبـــل المـــــبـــــاراة مــــن خـــلال 
تمنيه الموت لخصمه والذي يدور 
معه خلاف قوي منذ ٢٠١٧: «كل 
ما قيل في الأسابيع التي سبقت 
المــبــاراة قــد خــرج (الـــيـــوم). هناك 
مزيد من العداوة والحقد بيننا».

واحــــــتــــــفــــــظ ويــــــــلــــــــدر بـــلـــقـــب 
المــجــلــس الـــعـــالمـــي لــلــمــلاكــمــة في 
الـــــوزن الــثــقــيــل لــلــمــرة الــتــاســعــة، 
وكــمــا كــل أســاطــيــر ريــاضــة الفن 
الــنــبــيــل مـــن أمـــثـــال مــحــمــد عــلــي، 
وجــــو فــــرايــــزر، ومـــايـــك تــايــســون 
ولــيــنــوكــس لـــويـــس، حـــــاول دفــن 
أدوات الحرب بعد المباراة، وقال: 

«هذا هو جمال رياضة الملاكمة. 
لــقــد قــلــت لــه (بــعــد المـــبـــاراة) إنــي 
أحترمه. لقد صفينا حساباتنا 
على الحلبة والآن يمكننا العبور 
إلى أمور أخرى. للأسف أن لا تمر 
الأمور كما هي الحال في عالمنا».
أنــذر  وكــان المجلس العالمي 
بــــوجــــوب  ويـــــلـــــدر (٣٣ عــــــامــــــاً)، 
مـــواجـــهـــة بـــريـــزيـــل الـــــــذي تــلــقــى 

هزيمته الثانية مقابل ٢٠ فوزاً.
ويـــــســـــتـــــطـــــيـــــع ويــــــــلــــــــدر مـــن 
الــــتــــركــــيــــز عــلــى  فــــصــــاعــــداً  الآن 
إجــــراء مــفــاوضــات لمــعــركــة ثانية 
فــــــوزاً وخـــســـارة  فــــــوري (٢٧  مــــع 
لــلــنــزال المنتظر جــداً  واحــــدة) أو 
ضــد البريطاني الآخـــر أنطوني 
فــــي ٢٢  انـــتـــصـــاراً  جــــوشــــوا (٢٢ 
مــــــبــــــاراة) حــــامــــل الـــلـــقـــب حــســب 
تــصــنــيــفــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة 

والاتحاد الدولي للملاكمة.

ويلدر (يسار) يوجه ضربته القاضية لبريزيل (أ.ف.ب)
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خسارة الفريق أمام ديربي في ملحق الصعود للدوري الممتاز لا يقلل من دور المدرب الأرجنتيني  

معاناة بيلسا مع ليدز يونايتد درس في «الفشل الجميل»
لندن: بارني روناي

عـــنـــدمـــا كــــــان المـــــديـــــر الــفــنــي 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
يستعد لدخول عالم التدريب بعد 
اعتزاله كــرة القدم، قــرر أن يقابل 
عددا من أفضل المديرين الفنيين 
في العالم في الجوانب الخططية 
والــتــكــتــيــكــيــة، وكـــــان مـــن بينهم 
بالطبع المدير الفني الأرجنتيني 
المخضرم مارسيلو بيلسا، الذي 
كــان قد استقال لتوه من تدريب 
منتخب الأرجنتين. ودعا بيلسا 
غــوارديــولا إلــى منزله في مدينة 
روســاريــو الأرجنتينية، وجلسا 
يتحدثان سويا عن كرة القدم لمدة 

١١ ساعة كاملة.
صحيح أنــه لا توجد نسخة 
مــكــتــوبــة لمـــا تـــطـــرق إلـــيـــه بيلسا 
وغــوارديــولا في هــذا اللقاء، لكن 
من المؤكد أنهما تحدثا عن كافة 
الأمور الخططية والفنية المتعلقة 
بـــكـــرة الــــقــــدم. وقـــــال بــيــلــســا ذات 
مــرة: «هناك ٣٦ شكلا من أشكال 
التواصل عبر تمرير الكرة»، وهو 
الأمـــر الـــذي يعكس هـــوس المــديــر 
الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــالــخــطــط 
الفنية والتكتيكية، للدرجة التي 
جعلته ذات مــرة يرسم الخطوط 
الــعــريــضــة لــخــطــتــه عــلــى الـــحـــذاء 
الــذي يرتديه، وظل يرتدي نفس 
الــحــذاء لمــدة ثلاثة أسابيع تالية 
من دون أن يبالي بشكله أو بما 

هو مكتوب عليه!.
ويجب الإشــارة إلى أن حياة 
بيلسا مليئة بمثل هذه اللحظات 
لــلــدرجــة الــتــي تجعل الأمـــر يبدو 
كـــومـــيـــديـــا فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان. 
وخــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، لعب 
لــيــدز يونايتد وديــربــي كاونتي 
أفـــضـــل مــــبــــاراة فـــي المـــوســـم على 
المــســتــوى المــحــلــي، وهـــي المــبــاراة 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي إطــــــار المــلــحــق 
المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز 
وكانت رائعة للدرجة التي تجعل 
المــرء يرغب في مشاهدتها ثلاث 
مـــــرات عــلــى الأقــــــل. وقـــــدم بيلسا 
أفضل ما لديه، رغم مرارة الهزيمة 

في هذه المباراة.
لــكــن هـــذه هــي الــريــاضــة، بل 
والــحــيــاة بشكل عـــام، فــدائــمــا ما 
يــكــون هــنــاك فــائــز ومــهــزوم، وقد 
رأينا خلال العشرة أيام الأخيرة 
مــــن المــــوســــم كـــيـــف كـــانـــت تــشــعــر 
الــفــرق بالسعادة الغامرة  بعض 
بعدما نجحت في تحويل تأخرها 
إلى فوز وكيف كانت أندية أخرى 

تتجرع مرارة الهزيمة والانكسار 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة بــعــدمــا 

كانت على وشك الفوز.
قــد فشل  صــحــيــح أن بيلسا 
في قيادة ليدز يونايتد للصعود 
لـــــلـــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
لــكــنــه قــــدم كـــل مـــا لـــديـــه وتــعــامــل 
مـــع خــصــومــه بــمــنــتــهــى الــجــديــة 
وأثرى هذه التجربة بشكل كبير. 
وعلى ملعب «آيلاند رود»، الذي 
يحتضن مباريات ليدز يونايتد، 
انـــتـــهـــى مــــوســــم الــــفــــريــــق بــشــكــل 
مــخــيــب لـــلآمـــال، وبــشــكــل يعكس 
الطريقة التي يعتمد عليها بيلسا 
في اللعب. وقبل كل شيء، يجب 
الاعــتــراف بــأن هــذه المــبــاراة كانت 
رائــــعــــة لــلــغــايــة وقــــويــــة جـــــدا مــن 
الناحية البدنية وبـــذل فيها كل 
لاعب من لاعبي الفريقين أقصى 

مجهود ممكن.
وفـــــي الــحــقــيــقــة، كـــــان هــنــاك 
«قــــدر مــن الــجــمــال» فــي الطريقة 
التي خسر بها ليدز يونايتد أمام 

فــريــق ســبــق وأن فـــاز عليه ثــلاث 
مــرات هــذا الموسم، وكــان متقدما 
عــلــيــه بـــفـــارق تــســع نـــقـــاط كــامــلــة 
في جــدول ترتيب دوري الدرجة 
الأولــــى هـــذا المــوســم قــبــل خــوض 
مباريات ملحق الصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز. وعندما كانت 
الساعة تشير إلى الدقيقة ٨٥ من 
الــلــقــاء، كــانــت النتيجة هي  عــمــر 
الــــتــــعــــادل وكــــــان لـــيـــدز يــونــايــتــد 
يــلــعــب بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين، وتـــقـــدم 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لــلــيــدز يــونــايــتــد 
لوك أيلينغ للأمام، كما كان يفعل 
طــــوال الــلــقــاء، لــكــن الــكــرة قطعت 
منه وشن لاعبو ديربي كاونتي 
هجمة مرتدة سريعة لاستغلال 
المساحة الموجودة خلف أيلينغ، 
ووصلت الكرة إلى جاك ماريوت 
الذي وضع الكرة في الشباك وقتل 

المباراة تماما.
وفـــــــــــي الأيــــــــــــــــام الـــــــتـــــــي تـــلـــت 
ذلـــــــك، انـــتـــقـــدت وســــائــــل الإعـــــلام 
الإنــجــلــيــزيــة الــســذاجــة الــدفــاعــيــة 

لـــلـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، كـــمـــا لــــو كـــان 
اللعب بهذا الشكل الهجومي في 
المــبــاراة يعد نقطة ضعف  نهاية 
وفشل في قراءة المباراة من جانب 
بيلسا. لكن العكس هو الصحيح 
تماما في حقيقة الأمر، نظرا لأن 
ليدز يونايتد كــان يلعب بنفس 
الطريقة حتى الثانية الأخيرة من 
كـــان يعتمد على  المـــوســـم، حــيــث 
الركض المتواصل والضغط على 

حامل الكرة والتمرير السريع.
ومـــــن هـــــذه الــــــزاويــــــة، يــمــكــن 
الــقــول إن لــيــدز يــونــايــتــد يعتمد 
عــلــى نــفــس طــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
يطبقها مانشستر سيتي بقيادة 
الــفــارق الوحيد  غـــوارديـــولا، لكن 
بــــــين الــــفــــريــــقــــين يـــتـــمـــثـــل فــــــي أن 
مانشستر سيتي يضم كوكبة من 
ألمــع وأمهر النجوم في عالم كرة 
القدم، ويمكن لأي لاعب من لاعبي 
الفريق أن يفك طلاسم المباريات 
ويحسم الأمور تماما في الأوقات 
الصعبة، على عكس الوضع في 

ليدز يونايتد.
لــــقــــد كــــــــان لـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد 
هــو الأكــثــر تــســديــدا عــلــى المــرمــى 
والأكــــثــــر اســـتـــحـــواذا عــلــى الــكــرة 
والأكـــثـــر قــطــعــا لــلــكــرات. وعـــلاوة 
على ذلك، فقد منح بيلسا عشرة 
لاعبين تقل أعمارهم عن ٢١ عاما 
فرصة المشاركة مع الفريق الأول. 
صحيح أن ليدز يونايتد قد فشل 
في الصعود للدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكنه قدم على مدار الموسم 
ســلــســلــة مــــن الـــلـــحـــظـــات المــثــيــرة 
والرائعة وقدم أداء ممتعا، بعيدا 
عن حسابات النقاط والمراكز في 

جدول الترتيب.
لـــكـــن فـــشـــل بــيــلــســا قــــد جــعــل 
المـــديـــر الــفــنــي لــديــربــي كــاونــتــي، 
فـــرنـــك لامـــــبـــــارد، يــشــعــر بــأجــمــل 
إحــســاس فــي مسيرته التدريبية 
حتى الآن. في الحقيقة، يشعر المرء 
بالسعادة وهو يرى لامبارد يقف 
بـــجـــوار خـــط الــتــمــاس بــحــضــوره 
الــطــاغــي. وحــتــى لــو كــان البعض 

يــرى أن لامــبــارد 
عُــــين مـــديـــرا فنيا 

لــــــديــــــربــــــي كــــاونــــتــــي 
بسبب شهرته الكبيرة كلاعب 

وليس بسبب قدراته التدريبية، 
فإن الشيء المؤكد هو أن لامبارد 
يتمتع بذكاء كبير، والدليل على 
ذلـــك أنـــه فـــي مــبــاراتــه أمــــام لــيــدز 
يــونــايــتــد غــيــر شــكــل المـــبـــاراة من 
خــــلال الــتــغــيــيــر الــخــطــطــي الـــذي 
قـــام بــه قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول 
مــــبــــاشــــرة، وهـــــو الــتــغــيــيــر الــــذي 
ســـمـــح لـــلاعـــبـــي فـــريـــقـــه بــالــتــقــدم 
لـــــلأمـــــام واســــتــــغــــلال المـــســـاحـــات 
التي يتركها لاعبو ليدز يونايتد 

خلفهم عندما يتقدمون للأمام.
هناك مقولة صينية مفادها 
أنــــه يــجــب الاحـــتـــفـــال بــالــهــزيــمــة 
لأنها تجعل خصمك هو من يقوم 
بتعليمك. وبالتالي، يمكن القول 
إن لامــبــارد قــد تعلم مــن بيلسا. 
ويــبــدو أن هــزيــمــة لامـــبـــارد أمــام 
بــيــلــســا ثـــلاث مــــرات هـــذا المــوســم 

قــــد جــعــلــتــه يــجــلــس ويـــفـــكـــر فــي 
كيفية مواجهته في هذه المباراة 
الحاسمة، وقد نجح 
فـــي تحقيق 
هــــدفــــه فــي 
نـــــــهـــــــايـــــــة 
المطاف.

قـــــد يـــنـــتـــهـــي الأمــــــــر بـــرحـــيـــل 
بيلسا عن ليدز يونايتد الآن. ولو 
حــدث ذلــك فسيكون ذلــك خسارة 
كــبــيــرة لــكــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مـــكـــان مــعــاد 
للفكر ولــعــب كــرة الــقــدم مــن أجل 
كـــرة الـــقـــدم بــعــيــدا عـــن حــســابــات 

النقاط والمراكز.
وقــــد لمـــح إلــــى أنــــه لا يضمن 
مستقبله بعد هذه النهاية المؤلمة، 
واعترف بمسؤوليته عن فشل 
فريقه في التأهل إلى نهائي 
مــلــحــق الـــتـــرقـــي لـــلـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. 
وقـــــــال بـــيـــلـــســـا، الـــــذي 
ينتهي عقده الحالي 
بنهاية موسم ٢٠١٩ 
«كــــانــــت   :٢٠٢٠  -
هناك أخطاء وهذا 
يثير الشكوك في 
المـــدرب. ليس من 
المناسب الحديث 
عــــــن هــــــــذا الأمــــــر 
تـــــدركـــــون  الآن، 
هــذه العملية. لو 
مـــنـــح لــــي الـــنـــادي 
فــرصــة الاســتــمــرار 
فــــــــــــــــي مــــــنــــــصــــــبــــــي 
سأعاود العمل بكل 

قوة واستمتاع».
ويرجع آخر ظهور 
لليدز في الدوري الممتاز 
لــكــنــه كــان  إلــــى عــــام ٢٠٠٤ 
قــريــبــا مــن الـــعـــودة لـــدوري 
الأضــــــــــــواء مــــبــــاشــــرة هــــذا 
المـــوســـم قــبــل تــراجــعــه في 

الشهور الأخيرة.
وتصدر فريق المدرب 
تـــــرتـــــيـــــب دوري  بــــيــــلــــســــا 
الــدرجــة الأولــى في فبراير 
(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي لــكــنــه 
خــــســــر ســــــت مــــــن آخـــــــر ١٣ 
مباراة وأنهى المسابقة في 
المركز الثالث خلف نوريتش 
سيتي وشيفيلد يونايتد ما 
دفــع الفريق لخوض ملحق 
الترقي للمنافسة على آخر 
المــــقــــاعــــد المــــؤهــــلــــة لــــلــــدوري 

الممتاز.
لــكــن فــي كــل الــحــالات، 
يبقى بيلسا مــديــرا فنيا 
رائـــعـــا ويــجــســد مفهوما 
أكــثــر المفاهيم غرابة  مــن 
فــــــي عـــــالـــــم كــــــــرة الــــقــــدم 
وهـــــو مـــفـــهـــوم «الــفــشــل 
الـــــجـــــمـــــيـــــل»، إن جـــــاز 

التعبير.

لاعبو ليدز فشلوا في التأهل 
للدوري الممتاز رغم الموسم 
الرائع الذي قدموه بالدرجة 

الأولى (رويترز)

أندية النخبة تعتمد على الضغط والاستحواذ... والأقل ثراءً لا يمكنها المنافسة

الدروس الخططية من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم ٢٠١٩
لندن: جوناثان ويلسون

قبل وقت ليس بالطويل، 
كـــانـــت مـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم 

تــقــام بــين فريقين يقاتلان 
مـــن أجــــل الــحــصــول على 
الـــــــــكـــــــــرة، وبــــــمــــــجــــــرد أن 
يحصل عليها أحدهما، 
يـــحـــاول أن يسجل  فــإنــه 
هــدفــاً فـــي مــرمــى الــفــريــق 

المنافس، وكــان لكل فريق 
طــريــقــتــه المــمــيــزة فـــي ذلـــك، 

فــبــعــض الــفــرق كــانــت تعتمد 
على القوة، والبعض الآخر على 

الــســرعــة أو المـــهـــارة. وكــانــت هــذه 
الــكــرة في  الــفــرق تعمل على قطع 
أجـــــزاء مــخــتــلــفــة مـــن المــلــعــب، لكن 
اتــفــق عليه الجميع  الـــذي  الــشــيء 
هــو أنــه مــن الأفــضــل عــدم السماح 
لــلــفــريــق المـــنـــافـــس بـــالاســـتـــحـــواذ 
عـــلـــى الـــــكـــــرة، فــــتــــرة طـــويـــلـــة، لأن 
ذلــك سيسبب الكثير من المتاعب 

والمشكلات.
لـــــكـــــن الأمـــــــــــر تــــغــــيــــر بـــــمـــــرور 
الـــــوقـــــت، وتـــغـــيـــرت اقـــتـــصـــاديـــات 
اللعبة، وتــطــورت الخطط الفنية 
والتكتيكية وفقاً لذلك. واتسعت 
الـــــفـــــجـــــوة بــــــين الأنـــــــديـــــــة الـــغـــنـــيـــة 
والأنـــــديـــــة الـــفـــقـــيـــرة فــــي الـــــــدوري 
لــلــدرجــة التي  المــمــتــاز  الإنجليزي 
القريبة  جــعــلــت مــحــاولــة الأنـــديـــة 
مــــن الــــقــــاع فــــي جـــــــدول الــتــرتــيــب 
للاستحواذ على الكرة أمــام فرق 
المقدمة أمراً شبه مستحيل. وهناك 
إحصائية تتكرر بانتظام، لكنها 
تعكس ملامح لعبة كرة القدم في 
الوقت الحالي، حيث تشير شركة 
الفترة بين  «أوبتا» إلى أنه خلال 
مــوســمــي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ - 
الــشــركــة في  بــــدأت  ٢٠٠٦، عــنــدمــا 
جــمــع الــبــيــانــات لأول مـــرة، فـــإن ٣ 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات فــي 
المـــــمـــــتـــــاز وصـــــلـــــت فــــيــــهــــا نــســبــة 
الاستحواذ على الكرة من جانب 
أحد الفريقين إلى ٧٠ في المائة أو 
أكثر. وقبل موسمين، ارتفع عدد 
المباريات التي يستحوذ فيها نادٍ 
على ٧٠ في المائة أو أكثر إلى ٣٦ 

مـــبـــاراة، وقــفــز هـــذا الــعــدد إلـــى ٦٣ 
مباراة الموسم الماضي، ثم إلى ٦٧ 

مباراة هذا الموسم.
إنــه تغيير جــذري هــائــل، لأن 
ذلك يعني أنه خلال ١٥ عاماً ارتفع 
عدد المباريات التي يستحوذ فيها 
الــكــرة بنسبة  أحــد الفريقين على 
٧٠ فـــي المـــائـــة أو أكــثــر بــمــا يــزيــد 
عــن ٦٠ مــبــاراة، وهــو مــا يعني أن 
مباراة من بين كل ٦ مباريات الآن 
تشهد هجوماً كاسحاً من جانب 
فريق أمام دفاع بحت ومستميت 
مــن جانب الفريق الآخـــر. وتشير 
الإحصائيات أيضاً إلى أن الأندية 
الــــثــــلاثــــة الـــــتـــــي هـــبـــطـــت لـــــــدوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى لــــم تـــحـــصـــل إلا 
على أربـــع نــقــاط فقط مــن الأنــديــة 
الستة الأولى في جدول الترتيب، 
وكانت هــذه النقاط الأربعة كلها 
أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خــلال 

الأسبوعين الأخيرين للمسابقة!
وفــي الحقيقة، تعد هــذه هي 
أكـــبـــر قــضــيــة تــــواجــــه كـــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
لأنها تلقي بظلالها على كل شيء. 
ويمكن القول إن هــذا الأمــر يعود 
في الأساس إلى عدم التوازن المالي 
بــين الأنــديــة الأكــثــر ثـــراءً والأنــديــة 
الأقل ثراءً في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز. وقد شهد الموسم الحالي 
تـــحـــولاً طــفــيــفــاً فـــي تــركــيــز بعض 
أنـــــديـــــة الـــنـــخـــبـــة عـــلـــى الـــجـــوانـــب 

الـــدفـــاعـــيـــة، حــيــث كـــانـــت دفـــاعـــات 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــواجــه بعض 
المشكلات بــين الحين والآخـــر، في 
حين خفف ليفربول معظم فترات 
الموسم من هجومه الشرس، وبدأ 
يــعــمــل عــلــى تـــأمـــين دفـــاعـــاتـــه في 
المقام الأول، لكن الشيء المؤكد هو 
أن أنــديــة النخبة مــا زالــت تعتمد 
على أسلوب الضغط والاستحواذ 

على الكرة أطول وقت ممكن.
ويتمثل الفارق الكبير خلال 
المـــواســـم الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي أن 
أندية القمة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بدأت تطبق هذا الأسلوب 
الآن بطريقة أكثر قوة، أو بوتيرة 
أكــــثــــر ســــرعــــة مـــــن نـــظـــرائـــهـــا فــي 

الــــخــــارج، وهــــو الأمـــــر الـــــذي مكن 
ليفربول وتوتنهام مــن الوصول 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا.
وكـــــــان مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة 
عـــلـــى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــتــشــيــلــســي، 
مـــاوريـــســـيـــو ســــــــاري، أن يــفــرض 
رؤيـــتـــه الــخــاصــة لـــكـــرة الـــقـــدم في 
مثل هــذه البيئة. ويعتمد ساري 
هو الآخر على الضغط المتواصل 
عــلــى المــنــافــس والاســتــحــواذ على 
الـــكـــرة، لــكــنــه يــعــتــمــد عــلــى صــانــع 
ألــــعــــاب مــــن خـــلـــف خــــط الـــوســـط. 
وسيكون من الصعب للغاية فرض 
فلسفة جــديــدة عــلــى فــريــق اعــتــاد 
اللعب بطريقة معينة، خصوصاً 

في وقت يواجه فيه النادي عقوبة 
عــــدم الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جـــدد، 
بينما تستعرض الأندية الأخرى 
فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عضلاتها المالية، وتدعم صفوفها 
بــكــل قـــــوة. لــقــد تــمــكــن ســـــاري من 
قيادة نابولي الإيطالي لتقديم كرة 
قدم سريعة، لكن الوضع يختلف 
تماماً مــع تشيلسي هــذا الموسم، 
حــــيــــث يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بــســهــولــة 
بـــمـــا ســـيـــقـــوم بــــه لاعـــبـــو الـــفـــريـــق، 
باستثناء النجم البلجيكي إيدن 
هازارد، في الوقت الذي عانى فيه 
الإيطالي جورجينيو كثيراً فيما 
يتعلق بالتكيف مع متطلبات كرة 

القدم الإنجليزية.

أمـــا بــالــنــســبــة لآرســـنـــال، فقد 
كــان الفريق يقدم مستويات غير 
ثابتة إلى حد كبير، ومن الصعب 
للغاية استخلاص أي استنتاجات 
مــــؤكــــدة حـــــول مــــا يــــحــــاول المـــديـــر 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيــمــري 
القيام به، بخلاف القول إن قراره 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مهاجمين اثنين 
في الخط الأمامي قد أثر بالسلب 
على أداء خط الوسط. وبالنسبة 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، يـــعـــد هـــذا 
موسماً انتقالياً، لأن الفريق كان 

يعاني من حالة من الفوضى.
وربــمــا يــكــون الــجــانــب الأكثر 
إثــــارة للدهشة هــو الكيفية التي 
نجحت بها بعض الأندية في ترك 

الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة لــلــفــريــق 
المـــنـــافـــس، واســـتـــغـــلال ذلـــــك عــلــى 
الــنــحــو الأمـــثـــل، ولــعــل خــيــر مثال 
على ذلك هو نادي وولفرهامبتون 
وانـــــــــدررز الــــــذي يـــشـــن الــهــجــمــات 
المرتدة السريعة بشكل رائع، وهو 
الأمر الذي مكنه خلال الدور الثاني 
من الحصول على نقاط أكثر من 
الأندية التي تحتل المراكز الستة 
الأولى في جدول الترتيب. وتشير 
الإحــصــائــيــات إلـــى أن احــتــمــالات 
فــوز وولفرهامبتون وانـــدررز في 
المباريات التي كان يستحوذ فيها 
أقــل من ٤٠ في  على الكرة بنسبة 
المـــائـــة كــانــت أكــبــر مـــن احــتــمــالات 
فـــــــوزه فــــي المــــبــــاريــــات الــــتــــي كـــان 

يستحوذ فيها على الكرة بنسبة 
تزيد عن ٥٥ في المائة. وقد أظهر 
كريستال بــالاس سمات مماثلة، 
حيث حصد ٢٩ نقطة من المباريات 
التي أقيمت خــارج ملعبه، مقابل 
٢٠ نقطة فقط من المباريات التي 
أقيمت على ملعبه وبين جمهوره.
وحـــــقـــــق كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
المــبــاريــات  نــتــائــج استثنائية فــي 
الــتــي لعبها خـــارج ملعبه، حيث 
حقق الفوز في ٩ مباريات (وهو 
عـــدد المـــبـــاريـــات الــتــي حــقــق فيها 
المــركــز الثالث  تشيلسي صــاحــب 
الــفــوز خـــارج مــلــعــبــه)، وأحــــرز ٣٢ 
هدفاً خارج ملعبه (٨ أهداف أكثر 

من تشيلسي).
وكـــــان كــريــســتــال بـــــالاس هو 
الـــنـــادي الــوحــيــد الــــذي تــمــكــن من 
تــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى مــانــشــســتــر 
الـــــدوري عــلــى ملعب  سيتي بــطــل 
«الاتحاد»، عندما فاز عليه بثلاثة 
أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين فـــي شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول)، كما فاز 
بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا عــلــى آرســنــال 
عــلــى مــلــعــب «الإمــــــــارات»، وأوقـــف 
مسيرة المدفعجية بالفوز المتتالي 

في ١٠ مباريات.
علاوة على ذلك، كان كريستال 
بـــالاس هــو الــفــريــق الــوحــيــد الــذي 
أحرز ٣ أهداف في مرمى ليفربول 
عــــلــــى مـــلـــعـــب «آنــــفــــيــــلــــد»، ولـــــولا 
الأداء الــســيــئ مـــن جــانــب حـــارس 
مرمى الفريق المخضرم جوليان 
سبيروني، لفاز كريستال بالاس 
فــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة الـــتـــي خــســرهــا 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويـــمـــتـــلـــك وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
واندررز الموارد المالية التي تمكنه 
من تحسين أدائــه ونتائجه خلال 
المــوســم المــقــبــل. وهـــذا هــو الــشــيء 
الأهـــــم فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، إذ إن 
الموارد المالية هي التي تتحكم في 
كــل شــيء الآن. صحيح أنــه دائماً 
ما كانت هناك أندية غنية، لكنها 
لم تكن أبــداً بهذا الثراء، ولم يكن 
لــلــفــوارق المــالــيــة بــين الأنــديــة هــذا 
التأثير الكبير على الطريقة التي 

تُلعب بها المباريات.

سيسوكو لاعب توتنهام يقفز لتفادي مدافعي إيفرتون ليثبت نجاح أسلوب فريقه في الضغط (إ.ب.أ)
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رمضان حول العالم

يضم ٣٠ ركناً ويشارك فيه ٣٠٠ متطوع ومتطوعة

القطيف تطلق مهرجان «ليالي رمضان» وسط العوامية

الدمام: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــتـــــضـــــن مـــــــركـــــــز وســــــط 
العوامية أول مهرجان رمضاني 
ســيــاحــي مــنــذ تــدشــيــنــه مطلع 
الــــعــــام الــــــجــــــاري، حـــيـــث يــطــلــق 
عـــلـــى مــــــدى ٤ لــــيــــالٍ مــهــرجــانــاً 
ثقافياً اجتماعياً صحياً لأهالي 

محافظة القطيف وزوارها.
ويـــــضـــــم المــــــهــــــرجــــــان الــــــذي 
أطلقته بلدية محافظة القطيف، 
أمـــــس، ٣٠ ركــنــاً  مـــســـاء أول مـــن 

تتضمن أركاناً ثقافية وفلكلوراً 
شـــعـــبـــيـــاً مـــــن الــــــتــــــراث المـــحـــلـــي، 
بالإضافة إلى المتحف القطيفي 
وركــــــــــن الــــحــــرفــــيــــين والأكــــــــــلات 
الــرمــضــانــيــة وإفـــطـــار رمــضــانــي 
شعبي وألعاب شعبية وألعاب 
أطـــفـــال وتــصــويــر فــوتــوغــرافــي، 
بالإضافة إلى الأركــان الصحية 
التي تتضمن التبرع بالخلايا 
الــــجــــذعــــيــــة كــــــــأول فـــعـــالـــيـــة مــن 
هــــذا الـــنـــوع يــنــظــمــهــا مــهــرجــان 

ترفيهي.
وأطــلــق المــهــرجــان تحت 

مسمى «ليالي رمضان». بدوره، 
قــــال المـــهـــنـــدس مــحــمــد بـــن عبد 
المحسن الحسيني رئيس بلدية 
محافظة القطيف، إن المهرجان 
الــــــذي يـــقـــام بــــإشــــراف وتــنــظــيــم 
مــن بلدية المحافظة يهدف إلى 
مــلامــســة كـــل احــتــيــاجــات أفــــراد 

الأسرة وبمختلف الأعمار.
مضيفاً أن البلدية ومن خلال 
تنظيمها المهرجان تسعى إلى 
المــشــاركــة المجتمعية، وتطوير 
النمط الحياتي للمجتمع وبث 

روح البهجة بين الزوار.

ويـــــــــــشـــــــــــارك فــــــــــي تــــنــــظــــيــــم 
المـــهـــرجـــان إلــــى جـــانـــب الــبــلــديــة 
نحو ٣٠٠ متطوع ومــشــارك من 

الجنسين.
وأشــاد المهندس الحسيني 
بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــت لإقـــامـــة 
هـــــذا المــــهــــرجــــان، الــــــذي يــحــظــى 
بـــمـــشـــاركـــة مــجــتــمــعــيــة فـــعـــالـــة، 
البلدية  تــقــدمــه  مــوضــحــاً أن مــا 
مــــن جـــهـــود وخــــدمــــات لإنـــجـــاح 
هــــذا الــعــمــل يـــأتـــي انـــطـــلاقـــاً من 
إيـــمـــانـــهـــا بــــــأن جـــــــودة وإتــــقــــان 
العمل في الفعاليات الاجتماعية 

تـــكـــتـــمـــل إلا  والمـــــهـــــرجـــــانـــــات لا 
بـــتـــكـــاتـــف الــــجــــهــــود ومـــشـــاركـــة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــجــهــات 

الأهلية الخيرية والتطوعية.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أشـــار 
الله آل ضيف، مدير إدارة  عبد 
ببلدية  والمناسبات  الفعاليات 
القطيف، إلى أن فعاليات «ليالٍ 
رمضانية» بلغ عدد أركانها ٣٠ 
ركــنــاً مــتــعــددة بعضها صحية 
وثــقــافــيــة، وكــذلــك أركــــان للأسر 
المـــنـــتـــجـــة، لافــــتــــاً إلــــــى الـــحـــرص 
على أن تكون الفعاليات شاملة 

للجميع، فــهــي لا تقتصر على 
جانب دون آخر، وإنما تستهدف 
الجوانب الثقافية والاجتماعية 
والألعاب الترفيهية، إضافة إلى 
الفعاليات التراثية والشعبية، 
الـــفـــعـــالـــيـــات  إدارة  أن  مـــــؤكـــــداً 
بالبلدية حرصت على مشاركة 
ركن للتبرع بالخلايا الجذعية 
الــــخــــاصــــة بـــبـــعـــض الأمـــــــــراض، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة 
المــجــانــيــة لــلــكــشــف عـــن أمــــراض 

الضغط والسكر والأسنان.
وذكر المشرف على الفعاليات 

حــســين المــحــســن أن الـــهـــدف من 
إطـــــــلاق الـــفـــعـــالـــيـــات يـــكـــمـــن فــي 
تـــنـــشـــيـــط الــــجــــانــــب الـــســـيـــاحـــي 
الــعــوامــيــة، وذلــك  لمنطقة وســـط 
بعد تحويلها إلى معلم سياحي 
فــي محافظة القطيف، مضيفاً 
أن الــفــعــالــيــات مــوجــهــة لــلأســرة 
والطفل بالدرجة الأولى، مبينا 
أن التفاعل الكبير مــن الجهات 
المــشــاركــة يعكس الــحــرص على 
إظهار الوجه الحقيقي لمحافظة 
القطيف، مــؤكــدا أن الاســتــعــداد 
لإطلاق الفعاليات بدأ منذ شهر 

تقريبا، متوقعا ارتــفــاع وتيرة 
الـــــــــــزوار مـــــن مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 

الشرقية خلال الأيام القادمة.
وقدر المحسن عدد الزوار في 
الليلة الأولى بنحو ٦ آلاف زائر، 
لافتا إلى أن الوتيرة التصاعدية 
لعدد الزوار ستكون خلال الأيام 
المــتــبــقــيــة، مــضــيــفــاً أن فــعــالــيــات 
المــــــســــــرح الـــــخـــــارجـــــي ســـتـــكـــون 
إحـــــــدى المــــفــــاجــــآت لــلــجــمــهــور، 
حـــيـــث ســتــتــضــمــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفقرات الثقافية الهادفة للأسرة 

والطفل.

«مرصد القطامية» يوضح أسباب اكتماله قبل موعده

جدل «بدر رمضان» يتجدد في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي
القاهرة: حازم بدر

رغــم أن دار الإفــتــاء المــصــريــة حسمت 
العام الماضي، الجدل الذي أُثير عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي في ظهور بدر شهر 
رمـــضـــان مــكــتــمــلاً قــبــل مـــوعـــده، مـــن خــلال 
بيان مفصل كان كافياً لحسم هذا الجدل، 
فــإنــه تــكــرر مــجــدداً هـــذا الـــعـــام، مصحوباً 
بــاتــهــامــات عــــدم الـــدقـــة لمــرصــد الــقــطــامــيــة 
الــفــلــكــي، الــتــابــع لمــعــهــد الــبــحــوث الفلكية 
والــجــيــوفــيــزيــقــيــة، وهـــو الــجــهــة الــتــي قــال 
بيان الإفتاء العام الماضي إن حساباتها 
الفلكية جاءت مؤيدة لما ذهبت إليه لجان 

الرؤية الشرعية.
وأمــــطــــر بـــعـــض مـــســـتـــخـــدمـــي مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــفــحــة المـــرصـــد 
على موقع «فيسبوك»، بتعليقات تباينت 
بين التهكم تــارة، والرغبة في الاستفسار 
والمعرفة تارة أخرى، الأمر الذي دفع مدير 
المرصد إلى إصدار بيان توضيحي لحسم 
هذا الجدل، الذي بدأ مع صور التقطها أحد 
مستخدمي موقع «فيسبوك»، يظهر فيها 
بدر رمضان مكتملاً في السماء، ونشرها 
عــلــى صــفــحــة مــرصــد الــقــطــامــيــة الــفــلــكــي، 
مصحوبة بتعليق يحمل طابع السخرية: 
«القمر بــدر كامل يــوم ١٣ رمــضــان... الله 
عليكم يا مرصد القطامية يا فخر العرب».
وانــهــالــت التعليقات المتجاوبة مــع ما 
ذهب إليه صاحب هذا التعليق، وتساءلوا 
عن صحة صيامهم، إذ إن ظهور بدر رمضان 
مــكــتــمــلاً يــــوم ١٣ مـــن الـــشـــهـــر، يــعــنــي أنــهــم 

تأخروا في الصيام.
وبينما تحولت دفة النقاش إلى صحة 
الــصــيــام مـــن عـــدمـــه، اســتــنــاداً إلـــى الالـــتـــزام 
بالإعلان الرسمي، تدخل د. أشرف تادرس، 
رئيس المرصد ورئيس قسم الفلك في المعهد 
القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 
الـــــذي ذهــــب إلــــى أن حـــســـاب وصـــــول الــقــمــر 
الــبــدر يعتمد على يــوم ولادة هلال  لمرحلة 

القمر، وليس على يوم رؤيته. وقال: «يجوز 
أن يكون هــلال القمر مــوجــوداً فــي السماء، 
المــجــردة نظراً  ولكن يصعب رؤيــتــه بالعين 
لــظــروف مناخية أو جــويــة معينة كوجود 

سحب أو غبار على الأفق الغربي للبلاد».
وأوضح د. تادرس أنه من ناحية أخرى 
اكــتــمــال بــدر  ليست هــنــاك إمــكــانــيــة لتأكيد 
المــجــردة دون أجــهــزة، فالقمر  القمر بالعين 
يكون مضاءً بنسبة ٩٧ في المائة فتراه العين 
بدراً، ولكن البدر الحقيقي هو عندما يكون 
قرص القمر مكتمل الاستدارة تماماً، وتكون 
إضــاءتــه بنسبة ١٠٠ في المائة أو ٩٩٫٩ في 
المائة على الأقل. وأضاف: «على هذا، يبدو 
القمر لنا بدراً لمدة ثلاثة أيام على الأقل، يوم 
قبل البدر الحقيقي، ويوم البدر نفسه، ويوم 

بعد البدر الحقيقي».
فـــإن القمر  الــحــســابــات الفلكية،  ووفـــق 
أصــبــح بــــدراً مــكــتــمــلاً أمــــس، بــعــد منتصف 
الــــلــــيــــل، وهـــــــو مـــــا يــــدعــــم مـــــا ذهــــبــــت إلـــيـــه 
الحسابات مــن أن شهر رمــضــان هــذا العام 
ســـيـــكـــون ٢٩ يــــومــــاً، كـــمـــا أكـــــد تـــــــادرس فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط».  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
وأضاف أن ذلك يؤكد أيضاً صحة الحسابات 

الفلكية التي حددت غرة الشهر حسابياً يوم 
٦ مايو (أيــار) الحالي، وعــدم ميلاد الهلال 
عــنــد غـــروب شــمــس يـــوم الـــرؤيـــة فــي مدينة 
الــعــواصــم والمـــدن العربية  الــقــاهــرة وجميع 
والإسلامية، وميلاده في تمام الدقيقة ٤٦ 

في اليوم التالي ليوم الرؤية.
وبعيداً عــن الحسابات الفلكية، كانت 
دار الإفـــتـــاء المــصــريــة قــد أكــــدت فــي بيانها 
الــعــام المـــاضـــي، مــع إثــــارة هـــذا الــجــدل لأول 
مـــــرة، أن لــهــا ســبــعــة مـــراصـــد مـــوزعـــة على 
مـــســـتـــوى مـــحـــافـــظـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة لــرصــد 
الهلال، وتستعين بالرؤية البصرية سواء 
كــانــت بــالــعــين المــجــردة أو بــالــعــين المسلحة 
التي تعتمد على استخدام المراصد والآلات، 
بالإضافة إلى الحساب القطعي. مشيرة إلى 
أنه لم يحدث عبر ما يزيد عن أربعين سنة، 
أن تتبعت خلالها رصد الأهلة بهذه الطريقة 

إن وقع اختلاف أو خطأ.
ونـــاشـــدت دار الإفـــتـــاء المــســلــمــين بــعــدم 
المــعــلــومــات غير الدقيقة  إلــى تلك  الالــتــفــات 
التي تشكك الناس في مؤسساتهم الدينية 
البَلبلة والشك في نفوسهم، وتعكر  وتثير 

على الصائمين صفو عبادتهم.

التحدي الكبير هو الحلويات

نصائح غذائية تحوّل مائدة رمضان لأكثر الموائد صحية
بيروت: جوسلين الأعور

تحفل مائدة رمضان بأشهى 
المــــذاقــــات، الــتــي تــشــبــع الــعــين قبل 
المــعــدة، غير أنــهــا فــي الــوقــت عينه 
تـــزيـــد الـــــوحـــــدات الــــحــــراريــــة الــتــي 
يــأخــذهــا الــجــســم بـــصـــورة كــبــيــرة، 
وكي لا تتحول أيام الشهر الفضيل 
إلى ذريعة لتناول الأطعمة الدسمة، 
ومناسبة لــزيــادة الـــوزن، مــن المهم 
إلــى مائدة  تحويل مائدة رمضان 
صحية تقي مــن الأمــــراض بــدل أن 

تتسبب بها.
تــشــيــر اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة 
كــــــارلا حــبــيــب مــــــراد فــــي حــديــثــهــا 
«الشرق الأوسط» إلى أن المشكلتين  لـ
الأساسيتين في رمضان هما كثرة 
الأطـــبـــاق الــتــي تُـــقـــدّم عــلــى المــائــدة، 
والــتــنــوع الــكــبــيــر الــــذي يــســودهــا، 
والثاني هو حضور المقالي الدائم. 
فـــالمـــشـــكـــلـــة الأولـــــــــى تـــجـــعـــل الـــفـــرد 
يأكل أكثر من المعتاد، ولــو بكمية 
قليلة، إلا أن تــذوقــه لها جميعها 
لا يــصــب فــي مصلحته، والمشكلة 
الثانية تسهم بصورة مباشرة في 
اكــتــســاب الــــوزن والـــدهـــون. والــحــل 
بالنسبة إليها هو تجنب التنويع 
الــكــبــيــر، والاكــتــفــاء بطبق رئيسي 
واحـــد، وطبقين مــن المقبلات ليس 
أكثر، واستبدال الأطعمة المشوية 
بــالمــقــلــيــة، وتـــنـــاول المــقــالــي مـــرة أو 

مرتين في الأسبوع على الأكثر.
وفي السياق نفسه، تشير مراد 
إلى أنه من الضروري دوماً إيجاد 
الـــتـــوازن بــين الــطــبــق الــرئــيــســي في 
رمـــضـــان، وأطـــبـــاق المــقــبــلات، فمن 
الأفـــضـــل تــجــنــب أن تــحــتــوي كلّها 
على نسبة عالية مــن النشويات، 
الـــتـــوازن من  بــل يــجــب أن ينعكس 

خــــــلال اخـــتـــيـــار الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة 
بــالــبــروتــيــنــات والــفــيــتــامــيــنــات في 
مقابل الأطباق الغنية بالنشويات، 
لافــتــة إلــى ضـــرورة اعــتــمــاد طريقة 
الشوي في الطهي، مما يوفر كثيراً 
من السعرات الحرارية المؤذية. ورداً 
على سؤال ما إذا كانت البطاطس 
الــــحــــلــــوة أفــــضــــل مـــــن الـــبـــطـــاطـــس 
العادية، توافق على ذلك وتنصح 
بــــاخــــتــــيــــارهــــا، نــــظــــراً لـــلـــمـــغـــذيـــات 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات المـــــوجـــــودة فــيــهــا 

وفوائدها للصحة والجسم.
أما طبق الشوربة، وما إذا كان 
يُــفــضــل اخــتــيــار شـــوربـــة الــخــضــار 
بــــــــدلاً مـــــن شـــــوربـــــة الـــــعـــــدس عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال، تــنــفــي مـــــراد الأمــــر، 
الـــعـــدس هي  وتــعــتــبــر أنّ شـــوربـــة 
طبق غني بالبروتينات النباتية، 
واخــــتــــيــــاره صـــحـــي شـــــرط تــعــديــل 
الـــطـــبـــق الـــرئـــيـــســـي حـــتـــى لا يــكــون 
غنياً بالنشويات أيضاً، أما شوربة 
الخضار فهي الخيار المثالي، وهي 
أفضل بكثير من شوربة الشعيرية 

والدجاج التي لا تُعدّ صحية على 
مــائــدة رمــضــان، ولا تمنح الجسم 
الـــــغـــــذاء الـــــــذي يـــحـــتـــاج إلــــيــــه بــعــد 

ساعات الصوم الطويلة.
انتقالاً إلى الفتوش، أحد أبرز 
أنــواع السلطات الرمضانية، الذي 
تعتبره مــراد الطبق الأفــضــل على 
مــائــدة رمـــضـــان، مــع الــخــضــراوات 
المتنوعة المــوجــودة فيه، وتطييب 
مـــــذاقـــــه بــــإضــــافــــة دبـــــــس الـــــرمـــــان، 
والخل، والسماق، إلا أنها تحذر من 
يعانون من الــوزن الزائد من كمية 
الزيت المضافة إليه، التي يحب أن 

تكون معتدلة.
تــعــتــبــر كــــارلا حــبــيــب مــــراد أنّ 
الـــحـــلـــويـــات هــــي الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
فــي شهر رمــضــان المــبــارك، ولأنّــهــا 
صاحبة المركز الغذائي الذي يحمل 
اسمها Carla`s Good Food تعترف 
بـــأنّـــه يــصــعــب أحـــيـــانـــاً أن تحضر 
أطـــبـــاق حــلــويــات شــهــيــة وصــحــيــة 
فــي الآن نفسه، خصوصاً الأنـــواع 
المطلوبة على رمضان، مشيرة إلى 

أن بعض الأطباق سهلة التحضير 
بــطــريــقــة صــحــيــة مــثــل «العثملية، 
وحـــلاوة الأرز، والــقــطــايــف»، حيث 
تـــحـــضـــر الـــقـــشـــطـــة بـــحـــلـــيـــب قــلــيــل 
الدسم، وسكر الفواكه، مع السميد، 
غير أن وجبات أخرى تصبح أكثر 
المـــد والمــفــروكــة  صــعــوبــة، كمعمول 
والكنافة، لأنّها تعتمد على كمية 
كبيرة من الزبدة والسمن وغيرها 
مـــن المـــكـــونـــات الــغــنــيــة بــالــوحــدات 
الحرارية. وهنا تلفت الانتباه إلى 
ضـــرورة تحديد كمية الحلويات، 
والاكــتــفــاء بقطعة صغيرة بحجم 
كــــف الـــيـــد لـــلـــحـــلـــويـــات الـــتـــي تُـــعـــدّ 
دســـمـــة، وذلـــــك مــــرة فـــي الأســـبـــوع، 
ليس أكثر. والابتعاد قدر الإمكان 

عن القطر.
وعن الأشخاص الذي يطلبون 
وجــبــات يــومــيــة مــن المـــركـــز، تشير 
إلــــــى أن عــــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــشــتــركــون مـــن أجــــل اتـــبـــاع حمية 
غــذائــيــة معينة يخف عــددهــم، في 
مقابل زيادة الطلب على الحلويات 
الصحية. وهنا في أكثر الحالات، 
نــقــوم بــاســتــبــدال وجــبــات للإفطار 
والـــــســـــحـــــور، بــــالــــوجــــبــــات الـــثـــلاث 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة. وبــــالــــحــــديــــث عــن 
السحور تلفت مــراد إلــى أنّــه يجب 
دومــاً التعامل معه على أنه وجبة 
فـــطـــور، وتــجــنــب تـــنـــاول الأطــعــمــة 
الـــدســـمـــة فـــيـــه، بــــل الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الألـــبـــان والأجــــبــــان قــلــيــلــة الـــدســـم، 
والخضراوات كالخيار والبندورة، 
والابــتــعــاد عــن أي مـــأكـــولات تزيد 
الشعور بالعطش خلال النهار مثل 
الأطباق الغنية بالبهارات، أو التي 
تــحــتــوي الــثــوم والــبــصــل، وأطــبــاق 
أخرى مثل الفتة والكشك والكنافة 

واللحم بعجين.

 قبل موعده جدل يتجدد في مصر (رويترز) 
ً
سلطة الفتوش رؤية بدر رمضان مكتملا

جانب من مهرجان ليالي رمضان وسط العوامية (الشرق الأوسط)
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 أفلام اجتماعية بشخصيات تتألم جراء محنها المختلفة
كان: محمد رُضـا

مر الأسبوع الأول من الدورة 
الحالية لمــهــرجــان «كـــان» سريعاً 
بأفلام ذات أصوات أعلى من يقوله 
بعضها. في حالات أخرى، كانت 
الـــصـــور الــعــاكــســة لـــلـــذات هـــي ما 
تسيطر على الوضع الماثل بحيث 
لم يكن صعباً التفرقة بين الفيلم 
ومــخــرجــه أو بــين الأنـــا المنعكسة 
على الشاشة وتلك التي تقف وراء 

الكاميرا.
وفي حين شهد عدد محدود 
مــــن الأفـــــــلام الـــعـــربـــيـــة عــروضــهــا 
تــــمــــهــــيــــداً لــــــعــــــدد مـــــــحـــــــدود آخـــــر 
ســيــعــرض فـــي الــنــصــف الــثــانــي، 
فإن القليل مما سجل من تعليقات 
حــولــهــا يــمــكــن اعــتــبــاره إيــجــابــيــاً 
عــلــمــاً بــــأن هــــذا الإيـــجـــاب ينتمي 
إلى شغل الإعلام وليس إلى عمق 
العملية النقدية التي بــات هناك 

عدد أقل من الذين يمارسونه.
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال الــفــيــلــم 
المــتــقــدم بــاســم الــجــزائــر وعــنــوانــه 
«بابيشا» لمخرجته منية مــدّور. 
لــســيــنــمــائــيــة ســاقــهــا  فـــيـــلـــم أول 
العمل وحسناته (على قلتها) إلى 
دخـــول مسابقة «نــظــرة مــا» التي 
هــي بمثابة المسابقة الثانية في 

الأهمية.
إنه فيلم بقلب شجاع وقضية 
حــــــــارة تـــقـــع أحــــــداثــــــه فـــــي مــطــلــع 
التسعينات عندما كــانــت البلاد 
«السنوات  هناك تعيش ما عرف بـ
الــــــــــــســــــــــــوداء»، حـــــيـــــث اســــتــــطــــاع 
المــتــشــددون الــســيــطــرة عــلــى بقاع 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــجـــزائـــر وواجـــهـــوا 
القوات الحكومية بمعارك كبيرة، 
مـــحـــاولـــين تــغــيــيــر نـــظـــام الــحــكــم 
مـــــن ديــــكــــتــــاتــــوريــــة مــــدنــــيــــة إلــــى 

ديكتاتورية دينية.
خـــلال هـــذه الــســنــوات تتقدم 
حكاية «بابيشا» بصديقتين هما 
نــديــمــة (لــيــنــا خــضــري) ووســيــلــة 
(شيرين بوتلة) وقــد تسللتا من 
حرم الكلية الخاصة التي تدرسان 
فيها إلى سيارة تاكسي بسائقها 
الــعــجــوز، حــيــث ســتــنــطــلــقــان إلــى 
حــفــلــة راقـــصـــة فـــي أحــــد المــلاهــي. 
تــضــع نــديــمــة شــريــطــا راقــصــاً في 
جــهــاز التسجيل وتــطــلــق صوته 
عالياً وتبدأ وصديقتها الرقص. 
ليس هما فقط بــل تلك الكاميرا 
التي تقفز في كل اتجاه، كما لو أن 
أحدهم وضع تحت قميص مدير 

التصوير، ليو ليفيفر، عقرباً.
بداية صارخة وصاخبة على 
أثـــرهـــا مــشــهــد لـــوصـــول الــســيــارة 
إلـــــى حـــاجـــز إســـــلامـــــي. يـــتـــم قــفــل 
الــشــريــط وتـــســـارع الــفــتــاتــان إلــى 
وضــــع مــــــلاءات عــلــيــهــمــا قــبــل أن 
تخلع الفتاتان إياها حال سماح 

الحاجز للسيارة بالعبور.
فصل أول من نحو ربع ساعة 
يؤسس لهاتين الشخصيتين ثم 
يــلــيــه المــــزيــــد مــــن المــــقــــارنــــات بــين 
الحرية التي تنشدانها وبين الجو 
العابق بالتشدد الذي تمر به تلك 
الــفــتــرة. قــلــب المــخــرجــة، بطبيعة 
الحال، مع هاتين الفتاتين وباقي 
الــفــتــيــات المــتــطــلــعــات إلــــى حــريــة 
مـــــهـــــددة. بـــذلـــك يـــصـــطـــاد الــفــيــلــم 
الــتــعــاطــف الــجــاهــز بــالــطــبــع بين 
المشاهدين الغربيين لكنه لا يمنح 

الاهتمام الكافي لتعميق ما يقع 
الــحــكــايــة مــا تستحقه من  ولمــنــح 
سرد بعيد عن الحياكة المتسارعة 
والتصوير الخاطف - خصوصاً - 
تلك الثرثرة الكلامية التي تفيض 
عــن الــحــاجــة، ســنــرى مثيلها في 
فيلم عبد اللطيف كشيش المقبل 
«حبي، مكتوب»، ما يمنع المشاهد 
من التمتع بمشاهد تتعمق فيها 
المفادات. هناك مشهدان فقط من 
الــنــوع وكلاهما يلي فاجعة  هــذا 

تقع في الحكاية.

من العام إلى الذات

لن يكون مثيراً للعجب إذا ما 
حصد هذا الفيلم جائزة رئيسية 
اللبنانية  بفضل وجــود المخرجة 
لــجــنــة  لـــبـــكـــي عـــلـــى رأس  نــــاديــــن 
تحكيم هـــذه المــســابــقــة. لــكــن ذلــك 
لــن يــكــون مــن دون تــنــافــس أفــلام 
أخــــــرى كــثــيــر مــنــهــا تـــطـــرح مــثــل 
هذه المواضيع وتصنعها مواهب 
جديدة بمستويات مختلفة يحتل 

فيها «بابيشا» مكان الوسط.
هناك بالطبع حيوية ناتجة 
عـــن كــيــفــيــة تــصــويــر الــفــيــلــم. تلك 
الــكــامــيــرا ســريــعــة الـــحـــركـــة الــتــي 
تنتقل من الوجه إلى حقيبة يد ثم 
ترتفع إلى نافذة سيارة ثم تعبر 
أفقياً صوب وجه آخر تبقى العين 
المــهــارة المستخدمة  منشغلة لكن 
ليست الجواب على فقدان الفيلم 
الــــســــبــــب فــــــي هــــــــذا المـــــنـــــهـــــج. فــي 
الـــذي استعرضناه  «الــبــائــســون» 
يـــوم أمـــس، الــحــركــة ذاتــهــا لكنها 
مــرتــبــطــة بــمــحــاولــة المــخــرج لادج 
لـــي تــحــقــيــق فــيــلــم روائـــــي بنفس 
تــســجــيــلــي مــــا يــجــعــل اســـتـــخـــدام 

الكاميرا على هذا النحو مبرراً.
هذا كله عكس ما نراه في «ألم 
ومجد» للإسباني بدرو ألمودوفار. 
هذا المخرج قدم للمهرجان رهطاً 
كــبــيــراً مـــن إنـــجـــازاتـــه عـــامـــاً بعد 
عـــــام ولـــــم تــمــنــحــه أي مــــن لــجــان 
التحكيم المتعاقبة جائزة ذهبية. 
إذا ما كان سيفوز بها هذا العام، 
عــن فيلمه الجديد هــذا، فــإن ذلك 
سيكون على حساب أعمال أخرى 
مهمة ومنتظرة ليس أقلها فيلم 
الأمـــيـــركـــي تـــرنـــس مـــالـــك «حـــيـــاة 

مخبوءة».
 فيلم ألمودوفار هو فيلم ذاتي 
كــمــا «رومـــــا» لألــفــونــســو كــــوارون 
(الـــــــذي حـــــاز عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
جــــائــــزة بــــــدءاً بــذهــبــيــة مــهــرجــان 
فينيسيا وانتهاء بأوسكار أفضل 
فــيــلــم أجـــنـــبـــي). عــلــى أن الــعــلاقــة 
تـــتـــوقـــف هـــنـــا، فــالــفــيــلــم الــســابــق 
يستعيد حكاية تقع بأسرها حين 
كـــان المـــخـــرج المــكــســيــكــي صــغــيــراً، 
بينما يقدم ألمودوفار على تقديم 
حــــكــــايــــة خـــيـــالـــيـــة حـــــــول مـــخـــرج 
إلــى مرحلة من  سينمائي وصــل 
بـــات فيها مــرتــعــا لشكوك  الــعــمــر 
ومـــشـــاعـــر الــــذنــــب والـــهـــجـــوم مــن 
ذكريات الأمس تأتي لتجعله غير 
واثــق مما قام به في حياته ومن 

اختياراته. 
 

الفرد والمجتمع  

المـــســـابـــقـــة  كـــــانـــــت  مــــــا  وإذا 
الــرســمــيــة بـــدأت هـــذا الــعــام بفيلم 

الأميركي جيم جارموش «الموتى 
لا يــمــوتــون» فــإن مسابقة «نظرة 
بـــدأت بفيلم تــولــتــه المصرية  مـــا» 
الأصــــــل مــنــيــة شـــكـــري مــــا يــجــعــل 
الــتــظــاهــرة تــحــمــل «مُــنــيــتــين» كل 
مــنــهــا وراء مــوضــوع نــســائــي في 

محوره. 
هـــذا الــفــيــلــم، وعــنــوانــه «حــب 
أخــوي»، ليس عربياً إلا من خلال 
شخصياته فحكايته (كما إنتاجه) 
كندي وبيئته وقضاياه اليومية. 
يــدور حــول امـــرأة اسمها صوفيا 
بــــوســــي) تــضــطــر  إلـــيـــزابـــيـــث  (آن 
للحلول فــي بيت شقيقها الأكبر 
سنا كريم (باتريك إيفون) بعدما 
فــشــلــت فـــي إيـــجـــاد عــمــل مــنــاســب 
لسنوات درستها الفلسفية. هو 
المــتــجــدد لكنها  سعيد بلقائهما 

مــشــغــولــة بــالــتــفــكــيــر فـــي الـــديـــون 
التي تراكمت عليها وبسنواتها 
المــهــدورة. وهــذا اللقاء ينجب عن 
شيئين وقوع كريم في حب صديقة 
شقيقته، ورهط من الحوار الذي لا 
يتأخر ثانية.  مثل «بابيشا» يبدو 
كما لو أن أفلام اليوم تُصنع لكي 

تُسمع وليس لكي تُرى. 
«رومــــا» الـــذي ورد ذكـــره قبل 
قليل يعود للذاكرة في فيلم آخر 
من تلك الأعمال الأولى لمخرجيها، 
بــــالأحــــرى، لمــخــرجــاتــهــا كــون  أو، 
«أغنية بــلا اســم» هــو مــن تحقيق 
الــتــي تــعــايــن وضعاً  لــيــون  ميليا 
اجــتــمــاعــيــاً صــعــبــاً بــطــلــتــه امــــرأة 
شــابــة حــامــل علها أن تبحث عن 

حياة أفضل لها ولوليدها. 
الفيلم من إنتاج بيرو وبطلته 

جورجينا هي من مواطني البلاد 
المــهــاجــريــن  الأصـــلـــيـــين (أي غــيــر 
الــذيــن حلوا على البلاد  الإســبــان 
الــقــارة). جورجينا  بعد اكتشاف 
غـــــارقـــــة فـــــي مــشــكــلــتــهــا كـــمـــا فــي 
تقاليدها والمــتــوارث من العادات 
والمفاهيم، وتتجه بكل ذلك صوب 
العاصمة ليما لعلها تستطيع أن 
تنجز ما لا تحتمل البيئة إنجازه 
لـــهـــا مـــــن عـــمـــل أو تــــأمــــين حـــيـــاة 
مـــقـــبـــولـــة. تـــضـــع الـــفـــتـــاة حــمــلــهــا 
في عيادة وهمية لتكتشف أنها 
وقــعــت فـــي بـــراثـــن عــصــابــة تــجــار 
أطفال فتنطلق للبحث عنه خلال 
فــتــرة ســيــاســيــة داكـــنـــة مـــن حــيــاة 
البلاد (ثمانينات القرن الماضي). 

الــحــكــايــة حــقــيــقــيــة كـــذلـــك ما 
ورد فــي «رومــــا» والــفــتــاة الشابة 

هــنــديــة الـــجـــذور ولــديــهــا مشكلة 
حمل نتيجة علاقة غير مشروعة 
ومستقبل غــامــض وهـــذا مــا يــرد 
فـــي فــيــلــم كـــــــوارون. كــذلــك الفيلم 
بــــالأبــــيــــض والأســــــــــود كـــمـــا حـــال 
الــفــيــلــم الـــســـابـــق. لــكــن مـــا يتميز 
بــــه «أغـــنـــيـــة بــــلا اســـــــم» هــــو عـــدم 
الاكتفاء بالملامح الواردة للوضع 
الــســيــاســي الـــذي صــاحــب أحـــداث 
الــتــي يعرضها الفيلم بل  الــفــتــرة 
المضي في التأكيد على تأثيرها 

على الفرد والمجتمع.  
مـــعـــانـــاة الــشــخــصــيــات الــتــي 
ذكــرنــاهــا آنــفــاً تــخــتــلــف مـــن فيلم 

لآخر.  
تــــــلــــــك الـــــــــــــــــــــواردة فــــــــي فـــيـــلـــم 
«بابيشا» تبدو مفبركة بالمقارنة 
الـــواردة فــي فيلم «أغنية  مــع تلك 

بلا اسم». وما يدور في بال بطل 
«ألــم ومجد» أو ما يعايشه كريم 
وصوفيا في «حب أخوي» لا يصل 
إلــــى مـــا يــعــرضــه الــبــريــطــانــي كن 
لوتش في فيلمه الجديد «آسف، 
 Sorry We Missed) افــتــقــدنــاك» 

 .(You
«عــــلــــى الــــســــطــــح» هـــــو فــيــلــم 
آخـــــر مــــن أفــــــلام كــــن لـــوتـــش الــتــي 
تــمــعــن فــي طـــرح مــوضــوع محاك 
حــول شخصيات من قــاع الحياة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. مــــن تـــلـــك الـــقـــاعـــدة 
الأكثر عــدداً من كل ما نــراه ماثلاً 
أو نفكر به حين ننظر إلــى حياة 
المدينة من قممها والأقل تعرضاً 
لكشف ما تعانيه من مصاعب في 
ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 

التي تعيشها. 

لــكــن مـــا إن يــتــخــطــى الــفــيــلــم 
نــصــف ســاعــتــه الأولــــــى مـــن رســم 
الشخصيات وتــأســيــس أماكنها 
فــي الــوضــع الــــذي تــعــايــشــه حتى 
يــتــبــلــور الــفــيــلــم كــعــمــل لا يــمــكــن 
الـــفـــنـــيـــة ولا  قـــيـــمـــتـــه لا  تــــجــــاهــــل 

الاجتماعية. 
يدور «آسف افتقدناك» حول 
رجـــــل يــلــتــحــق بــعــمــل فــــي شــركــة 
خــاص لتوزيع البريد والــطــرود. 
هـــنـــاك شـــــروط صــعــبــة لـــقـــاء أجــر 
ضــئــيــل. عــلــى مــن يــعــمــل فــي هــذه 
المــؤســســة أن يــبــدأ بـــاكـــرا ويــعــود 
بـــاكـــراً وقـــد ســلــم كـــل مـــا لــديــه من 
مــهــام. وفـــي كــل مـــرّة يــقــوم جهاز 
قيمته ١٠٠٠ جنيه بتسجيل كل 
تفاصيل عمله. الأوقات والخدمات 
والأمــــــاكــــــن الــــتــــي تــــوقــــف عــنــدهــا 
وتوقيع الذين تسلموا بريدهم. 
لـــكـــن الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن حــيــاة 
هــذا الــرجــل الـــذي ينطلق بشغف 
لتأمين عمله ضمن تلك الشروط 
وســـواهـــا هـــو ذلـــك الــــذي يــقــع في 
كــنــف عــائــلــتــه. لــقــد أجــبــر زوجــتــه 
على بيع سيارتها لكي يشتري 
الـــســـيـــارة الـــتـــي ســيــعــمــل عــلــيــهــا 
كونهما لا يملكان المبلغ المطلوب 
ولا يــســتــطــيــعــان الاســـتـــدانـــة من 
المــراهــق صعب  المــصــرف. ابنهما 
المــــراس وابــنــتــه الــصــغــيــرة خائفة 
وهي تلحظ الفاقة التي تعيشها 
الــتــي تنشب  العائلة والــخــلافــات 

بين أبيها وشقيقها.  
لوتش يمنح الأم قــدراً كبيراً 
من الاهتمام. عملها هو الإشراف 
على تمريض ومـــداواة وتنظيف 
الــعــجــزة والمــقــعــديــن فــي منازلهم 
المـــتـــنـــاثـــرة فـــي بــقــع مــخــتــلــفــة من 
المــنــطــقــة. تــركــب الــحــافــلــة وتــدخــل 
الـــبـــيـــوت وتــــقــــوم بـــمـــا تــســتــطــيــع 
وبأمانة لكن العمل شاق والناتج 
قــلــيــل والــحــيــاة الــعــائــلــيــة تتمزق 
تحت ناظريها كما تحت ناظري 

زوجها. 
سيعرض المخرج العائلة لمحن 
كبيرة - صغيرة كهذه طوال الوقت 
لــكــنــه، وكـــعـــادتـــه، لـــن يــســقــط في 
الميلودراما ولا في لعبة التعاطف 
الساذجة صوب أبطاله. ما يفعله 
أصعب من ذلــك بكثير. إنــه يلغي 
الدراما التي يعرضها ويستبدلها 
من خلال إيقاع الحياة. حين يلغي 
كـــذلـــك أي تمثيل  يــلــغــي  الــــدرامــــا 
درامي وبل أي تصوير يخرج عن 
نطاق تسجيل ما يقع في الضوء 
لــه. الناتج فيلم يحكي  الطبيعي 
حـــكـــايـــة بــــســــرد شـــبـــه تــســجــيــلــي 
يصب فــيــه، كــالــعــادة، جــم غضبه 
على الوضع القائم الذي لا يمكن 
فــيــه لــشــخــصــيــاتــه أن تــجــد عطف 
المـــؤســـســـات ولا ســبــيــلاً لــلــخــروج 
من أزماتها المعيشية التي تنسف 

استقرار حياتها. 
النهاية الرائعة التي يختارها 
هنا تصوّر رب الأسرة وهو ينطلق 
بجروحه (كان هوجم من قبل ثلاثة 
أشـــخـــاص وتـــم ســرقــة طـــــروده ما 
أدى إلى توقفه عن العمل وخسارة 
١٠٠ جنيه يــومــيــاً بــالإضــافــة إلــى 
كــســر جــهــازه الــــذي أؤتــمــن عليه. 
ســوف يقوم الآن بالتوجه للعمل 
وعلى وجهه ويديه ضمادات لأنه، 
وبكل بساطة لن يستطع البقاء في 

المنزل بانتظار الشفاء. 

في مهرجان «كان» (٦)
ASHARQ AL - AWSAT

ى
ُ

سمع لا لتر
ُ
صنع لكي ت

ُ
حصيلة الأسبوع الأول... أعمال ت

أنطونيو بانديراس في «ألم ومجد»

عائلة كن لوتش في «آسف افتقدناك»  

لمحبي تنسيق الحدائق وعشاق البستنة أو الزهور

معرض تشيلسي للزهور في لندن ينطلق مع بداية صيف متقلب
لندن: «الشرق الأوسط»

ينطلق موسم صيفي متقلب 
المــــنــــاخ وحــــافــــل مــــن الــفــعــالــيــات 
والمــــــعــــــارض فــــي لــــنــــدن مــــع بـــدء 
مـــــعـــــرض تـــشـــيـــلـــســـي لــــلــــزهــــور، 
ويمنح معرض الزهور السنوي 
لـــلـــمـــوســـم جـــــمـــــالاً خــــاصــــاً فــهــو 
يتوجه لمحبي تنسيق الحدائق 
فـــي بــريــطــانــيــا وأيـــضـــاً لــكــل من 
يعشق البستنة أو الزهور في حد 
إنــه الموعد السنوي الذي  ذاتها. 
المــلــكــة البريطانية  لا تغفل عــنــه 
إليزابيث الثانية، وهــي الراعية 
الرسمية للمناسبة، فهي دائماً 
حــــــاضــــــرة فــــــي الــــــيــــــوم الـــســـابـــق 
الــعــام للمعرض، ومع  للافتتاح 
المــــلــــكــــة يـــــحـــــرص بــــعــــض أفــــــــراد 
عائلتها على الوجود، وبالطبع 
مــجــمــوعــة مـــن المــشــاهــيــر الــذيــن 
يــكــون وجـــودهـــم فــرصــة لــعــرض 
أكــبــر كــم مــن الــحــدائــق المصممة 

خصيصاً لهذا العام.
ويــعــتــبــر مــعــرض تشيلسي 
للزهور هو تقليد إنجليزي عريق 
بدأ منذ نحو مائة وأربعين عاماً 
عندما بــدأ أول عروضه في عام 
١٨٦٢ في حديقة النباتات الملكية 

ــل بــعــد ذلــك 
ّ
تــنــق فــي كنسنغتون 

فــي أكــثــر مــن مــوقــع حتى استقر 
في المستشفى الملكي بتشيلسي 
وأقيم بانتظام سنوياً في نفس 
المــــوعــــد فــيــمــا عـــــدا اســـتـــثـــنـــاءات 
بـــســـيـــطـــة، فــــقــــد ألـــــغـــــي الــــعــــرض 

ـ ١٩١٨ بسبب  فـــي عــامــي ١٩١٧ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، وخــلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ألــغــي 
الــعــرض حــين اســتــخــدمــت وزارة 
المــعــرض كموقع  الــحــربــيــة أرض 
مـــضـــاد لـــلـــطـــائـــرات. ويـــقـــام على 

ضـــفـــاف نــهــر الــتــايــمــز، ويــجــري 
المــعــرض بمناسبة اليوبيل  هــذا 
المـــاســـي لــحــكــم المــلــكــة إلــيــزابــيــت 
الثانية. ويعتبر معرض الزهور 
فــــي تــشــيــلــســي واحـــــــداً مــــن أكــثــر 
الــبــريــطــانــيــة المفضلة،  الــتــقــالــيــد 

ويــعــد مــمــاثــلاً لــعــروض المــوضــة 
في مجال زراعة الزهور والفنون 

الحدائقية.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن هذا 
الـــحـــدث الــشــهــيــر تـــديـــره ســنــويــاً 
جمعية البستنة الملكية، ويقام 

في حديقة المستشفى الملكي في 
تــشــيــلــســي بـــلـــنـــدن، الـــتـــي تــصــل 
مــســاحــتــهــا إلــــى ١١ فـــدانـــا، منذ 
عام ١٩١٣. وللحد من زيادة عدد 
الزوار على مساحة المعرض يتم 
بــيــع الــتــذاكــر مسبقاً. ومــنــذ عــام 

أيـــام العرض  ٢٠٠٥، تمت زيـــادة 
من ٤ أيام إلى خمسة أيام، حيث 
يخصص اليومان الأول والثاني 
لأعضاء الجمعية. وتــزور الملكة 
إليزابيث الثانية المعرض سنوياً، 
كــــمــــا يــــــــــزوره عـــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 

الأســـــرة المــالــكــة فـــي إطــــار الــدعــم 
الملكي للجمعية. وقد تمت زيادة 
المــــســــاحــــة المـــخـــصـــصـــة لــلــعــرض 
ســـنـــويـــاً بــــين الـــفـــتـــرة مــــن عــامــي 
١٩٧٠ و٢٠٠٠. كما أصبح المعرض 
مكاناً لظهور أحــدث الصرعات، 
حيث تقدم النباتات الجديدة في 

المعرض.
وقـــــــد اســــتــــوحــــت الــــحــــدائــــق 
المـــشـــاركـــة مـــوضـــوعـــات مختلفة 
وعـــبـــرت عــنــهــا بــتــنــســيــق خــاص 
لــلــنــبــاتــات والـــزهـــور والأشـــجـــار، 
مستعينة فــي ذلـــك بمنحوتات 
خـــاصـــة أعـــــدت لــلــمــنــاســبــة، مثل 
المـــــنـــــحـــــوتـــــة الـــــفـــــائـــــقـــــة الــــجــــمــــال 
المصنوعة مــن سيقان الأشــجــار 

لتمثل حصانين متقابلين.
هـــنـــاك أيـــضـــاً مـــن اســتــوحــى 
ثــقــافــات مختلفة للتعبير عنها 
بــالــنــبــات والـــزهـــر مــثــل الحديقة 
المائية. وتتميز الحديقة بالتناغم 
ما بين الأعمال الفنية الملونة التي 

تمتزج بالنباتات.
ويــتــوقــع مــنــظــمــو المــهــرجــان 
حضور ١٦٨ ألف زائر هذا العام 
لمــــشــــاهــــدة مـــــعـــــرض يــــتــــنــــوع مــا 
بـــين الــحــدائــق ومــشــاتــل الــزهــور 

والعروض التعليمية.

مشارك يقوم بوضع اللمسات الأخيرة قبل المعرض (إ.ب.أ)مشاركة في معرض تشيلسي للزهور تضع اللمسات الأخيرة على حديقتها قبل الافتتاح (إ.ب.أ)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على مناطق كثيرة فــي جنوب شبه الجزيرة 
ا من جنوب غربي السعودية حتى  العربية بدء
اليمن وشرقا تجاه عمان، فيما يسود طقس 

جاف ومشمس في باقي الأنحاء.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
ســطــوع الــشــمــس لــفــتــرات طــويــلــة، فــيــمــا تسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية على المناطق 

الجبلية.

تــــؤدي عــاصــفــة فـــوق الــســهــول 
الــــشــــمــــالــــيــــة إلــــــــى ســـــقـــــوط أمــــطــــار 
متفرقة على شمال البلاد، وجنوب 
كــويــبــيــك، وشـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد. 
وتسقط المــزيــد مــن الأمــطــار وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى أقــصــى 
الــبــلاد، فيما تهب عاصفة  جــنــوب 
أخـــرى لتتسبب فــي أمــطــار غــزيــرة 
على الجبال وثلوج في كاليفورنيا 

وبعض المدن الشرقية.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
منخفض على ألمانيا إلى استمرار 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى شــــمــــال إســبــانــيــا 
وألمانيا وشمال إيطاليا واستمرار 
الأمــطــار عــلــى بــولــنــدا وأوكــرانــيــا. 
كذلك تسقط الأمطار المتفرقة على 

المملكة المتحدة وإسكندنافيا.
بــــاردة تمتد مــن شمال  تتسبب جبهة 
ليبيا غربا وعبر الجزائر والمغرب في سقوط 
الأمطار على أقصى شمال المغرب وتونس. 
وتهب عواصف رعدية على جنوب السودان.

الحل السابق
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التهاني تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي... ومحمد بن زايد يتقدم المهنئين

احتفالات تعم الإمارات بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبناء محمد بن راشد
دبي: «الشرق الأوسط»

احــتــفــلــت الإمـــــــــارات أول مــن 
أمــس بعقد قـــران ثــلاثــة مــن أبناء 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
العربية المتحدة ورئيس مجلس 
الـــــوزراء بــدولــة الإمـــــارات وحــاكــم 
دبي، يتقدمهم ولي العهد الشيخ 
حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مكتوم والشيخ مكتوم بن محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب حاكم 
دبي والشيخ أحمد بن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم رئــيــس مؤسسة 
بـــــــن راشـــــــــــد آل مـــكـــتـــوم  مــــحــــمــــد 

للمعرفة.
وكتب الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم قصيدة بمناسبة عقد 
قـــــران أبــنــائــه تــحــت عـــنـــوان «لــيــل 
الإمــــــارات أفــــراح وألــــحــــان... وفِــي 
سماها من الأنوار ألوان»، ونشرت 
صــورة له يتوسط أبنائه الثلاث 

خلال مناسبة عقد القران.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــحــمــد بــن 
زايــــد ولـــي عــهــد أبــوظــبــي ونــائــب 
لــلــقــوات المسلحة:  الــقــائــد الأعــلــى 

«تهانينا القلبية لأخي محمد بن 
راشد بمناسبة عقد قران أبنائه... 
حمدان ومكتوم وأحمد،... فرحة 

كبيرة عمت أرجاء الوطن»، وقال 
ولــي عهد أبوظبي خــلال تغريدة 
عــلــى مـــوقـــع «تـــوتـــيـــر» لــلــتــواصــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي: «أبــــــــــارك لأبـــنـــائـــي 
الثلاثة، متمنياً لهم دوام التوفيق 

والفرح وسعادة أسرية غامرة».
كـــــمـــــا وجــــــــــه مـــــجـــــلـــــس دبـــــي 
الـــريـــاضـــي، الــتــهــنــئــة إلـــى الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد بــمــنــاســبــة عقد 
قـــــران أبـــنـــائـــه، ونـــشـــرت الــشــيــخــة 
لـــطـــيـــفـــة بـــنـــت مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد 
صــــــورة إخـــوانـــهـــا الـــثـــلاثـــة، عــبــر 
موقع «إنستغرام» لعرض الصور، 
وكــــتــــبــــت تـــعـــلـــيـــقـــاً مـــــع الـــــصـــــورة 

تضمن: «فرحة وطن».
ووفــقــاً للمعلومات المتداولة 
فإنه تم عقد قــران الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم على 
بنت خالته الشيخة شيخة بنت 
سعيد بن ثاني آل مكتوم، والشيخ 
مكتوم بــن محمد بــن راشـــد على 
بــنــت خـــالـــه الــشــيــخــة مـــريـــم بنت 
بطي آل مكتوم، فيما عقد الشيخ 
أحــمــد بــن محمد بــن راشـــد قرانه 
على بنت عم والدته الشيخة مدية 

بنت دلموج آل مكتوم.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتوسط أبناءه خلال حفل عقد القران

حنان مطاوع: دوري في «لمس أكتاف» فرصة جيدة في موسم مضطرب
القاهرة: منة عصام

تعشق الفنانة المصرية حنان 
مطاوع المغامرات الفنية، وتحرص 
على تجسيد أدوار صعبة ومميزة، 
بعد تدقيق في الاختيار لترك بصمة 
جيدة في عالم الفن. وتشارك حنان 
مطاوع في الموسم الدرامي الحالي 
بمسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان 

ياسر جلال.
وكــشــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  حـــــوارهـــــا لـــــ
إلــى النصف،  أجــرهــا تــم تخفيضه 
وأوضحت أن دورها بمسلسل «لمس 
أكــتــاف» حــقــق ردود فــعــل إيجابية 
لــلــغــايــة. كــمــا كــشــفــت أيـــضـــاً أســــرار 

مشاركتها بأجرها في فيلم «قابل 
للكسر».

عـــــن أســـــبـــــاب تـــفـــضـــيـــل حـــنـــان 
المشاركة في مسلسل «لمس أكتاف» 
قـــــــالـــــــت: «هـــــــنـــــــاك أســـــــبـــــــاب كـــثـــيـــرة 
شــجــعــتــنــي لـــقـــبـــول المــــشــــاركــــة فــي 
الــدور  المسلسل يأتي فــي مقدمتها 
الـــــــذي اســـتـــفـــزنـــي جــــــداً وحــمــســنــي 
لـــتـــجـــســـيـــده، بـــجـــانـــب الـــســـيـــنـــاريـــو 
المـــكـــتـــوب بــشــكــل مـــمـــتـــاز بــواســطــة 
هــانــي ســـرحـــان، ومـــن أكــثــر الأمـــور 
التي جذبتني للدور هو أن العمل 
مــن إخــــراج حــســين المــنــبــاوي، الــذي 
تعاملت معه مــن قبل فــي مسلسل 
«حلاوة الدنيا» بطولة هند صبري 
وظافر العابدين، وقد ارتحت معه 

الــعــمــل وقــتــهــا، وبطبيعة  جـــداً فـــي 
الأمر فالنجاح يقرب الناس جداً من 
بــعــضــهــم. كــمــا أن الــعــمــل مــع ياسر 
جلال من أكثر الأمور التي شجعتني 
عـــلـــى قــــبــــول «لمــــــس أكــــــتــــــاف»، فــهــو 
صديق عزيز ويعتبر هذا العمل هو 
التعاون الخامس تقريباً بيننا، فهو 
لــه جماهيرية وقــبــول  نــجــم أصــبــح 
الــنــاس، كما أن المسلسل  كبير بــين 
يــعــد فــرصــة جــيــدة لــظــهــوري وســط 

سوق درامية مضطربة.
وأضـــافـــت أنــهــا بــــدأت تصوير 
دورهـــا بالمسلسل مــتــأخــرة، بسبب 
ظـــــروف تــتــعــلــق بــصــنــاعــة الـــدرامـــا 
المصرية بشكل عام، موضحة: «أنا 
مــتــأكــدة مــن أن هـــذا الــتــأخــيــر لا بد 

أن يــأتــي عــلــى حــســاب جــــودة هــذه 
بـــآخـــر، فالعمل  الأعـــمـــال بــشــكــل أو 
الفني في النهاية كأي عمل آخر في 
الدنيا يستلزم فترة من التحضير 

والتجهيز وهدوء في الصناعة».
الــــتــــي  الأفــــــــعــــــــال  وعـــــــــن ردود 
استقبلتها حــول دورهـــا بمسلسل 
«لمـــــس أكـــــتـــــاف»، قــــالــــت: «أعــتــبــرهــا 
إيجابية جداً، فأنا أجسد دور عايدة 
الـــحـــنـــاوي، تـــاجـــرة المــوبــيــلــيــا الــتــي 
تــبــيــع المـــخـــدرات فـــي الـــســـر، وتــحــب 
فتحي عبد الوهاب الذي لا يبادلها 
نــفــس الــقــدر مــن الــحــب والاهــتــمــام، 
أنــهــا شخصية مــحــبــة لفعل  ورغــــم 
الــخــيــر وتــســاعــد الآخـــريـــن فــإنــهــا لا 
تــتــوانــى عـــن عــقــابــهــم إن تـــجـــاوزوا 

حدودهم معها».
المـــــشـــــهـــــد الـــــــــدرامـــــــــي المـــــصـــــري 
الـــــحـــــالـــــي، تـــــــــراه حـــــنـــــان مـــــطـــــاوع، 
مــضــطــربــاً وغـــيـــر مــنــضــبــط قــائــلــة: 
«مــصــر هــي أصـــل صــنــاعــة الــفــن في 
الوطن العربي، وموطنه الأساسي، 
لــذلــك لا بـــد أن تــشــهــد هـــذه الــســوق 
المهمة وجــود جميع المنتجين على 
اخـــــتـــــلاف تـــوجـــهـــاتـــهـــم وأذواقـــــهـــــم 
الــذيــن يتعاملون معهم،  والــنــجــوم 
ولا يقتصر الأمر على احتكار شركة 
واحدة للصناعة، ولا بد أن يعمل كل 
الناس وتظهر كل الأفكار... لا بد أن 
تكون هناك ضوابط تحكم المسألة، 
ولكن لا بد أن تكون السوق مفتوحة 

للجميع بكل طوائفهم.

رابطة العالم الإسلامي تقدم برامج رمضانية في ٢٨ دولة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

ذت رابطة العالم الإسلامي 
ّ
نف

برامجها السنوية «إفــطــار صائم» 
و«ســلال الخير» لإعانة المحتاجين 
والــفــقــراء والمــنــكــوبــين فــي ٢٨ دولــة 

آسيوية وأفريقية وأوروبية.
وذكــــرت الــرابــطــة أنــهــا رصــدت 
لهذه المشروعات الإنسانية أكثر من 
نصف مليون سلة غذائية تحتوي 
عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
يــســتــفــيــد مــنــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 

شخص في ٢٨ دولة.
وقـــــال عــبــد الــــوهــــاب الــشــهــري 
المــتــحــدث الــرســمــي لــرابــطــة الــعــالــم 
الإســــلامــــي وهــيــئــاتــهــا إن الــرابــطــة 
ممثلة فــي الهيئة العالمية للإغاثة 
والـــرعـــايـــة والــتــنــمــيــة أعـــــدت وفــــوداً 
إلــى تلك  من الأمــانــة العامة للهيئة 
الــــــدول لـــتـــوزيـــع هــــذه الـــســـلال على 
الأســر الفقيرة وذلــك بعد أن أجــرت 
مــســوحــات مــيــدانــيــة لــلــتــعــرف على 
الـــعـــائـــلات والأســــــر المــحــتــاجــة عبر 

مكاتبها وممثليها في هذه الدول.
وأوضح الشهري أن المجموعة 
الأولـــــى مـــن الـــــدول المــســتــفــيــدة هــي: 
مــصــر، وجــنــوب أفــريــقــيــا، والأردن، 

وأفغانستان، وبنغلاديش، وتشاد، 
وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، 
ونيجيريا، فيما المجموعة الثانية 
هــي ســريــلانــكــا، ولــبــنــان، وأوغــنــدا، 
وتــــــوغــــــو، ومـــــــــــلاوي، والــــســــنــــغــــال، 
ومــوريــتــانــيــا، وتــونــس، والبوسنة 

والهرسك.
تــنــفــذ  الـــــرابـــــطـــــة  وأضــــــــــاف أن 
بــرنــامــجــاً إغــاثــيــاً مـــرادفـــاً لبرنامج 
إفـــطـــار صـــائـــم تــتــولــى فــيــه تــوزيــع 
ســــلال الــخــيــر مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 
على اللاجئين والنازحين في ٩ دول 
هي: الصومال، واليمن، والسودان، 

والــــــــلاجــــــــئــــــــون الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
والــلاجــئــون الــســوريــون فــي لبنان، 
والــــــــلاجــــــــئــــــــون الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
والـــــــــلاجـــــــــئـــــــــون الـــــــــســـــــــوريـــــــــون فـــي 
بـــرمـــا في  الأردن، والـــلاجـــئـــون مـــن 
إلــى أن رابطة  بنغلاديش. وتــطــرق 
الــعــالــم الإســلامــي تسعى مــن خلال 
هـــذه المــشــاريــع إلـــى إدخــــال الــفــرحــة 
والسرور إلى المحتاجين واللاجئين 
والــــــنــــــازحــــــين وأســـــــرهـــــــم وتــــعــــزيــــز 
الروابط الاجتماعية وترسيخ مبدأ 
الــتــكــافــل بــين الــجــمــيــع، مــنــوهــاً إلــى 
إيــلاء الرابطة اهتماماً خاصاً لهذا 
المـــشـــروع لــروحــانــيــة شــهــر رمــضــان 
الــذي يتطلب الوقوف مع اللاجئين 
في محنتهم وتقديم أفضل الخدمات 
الــتــي مــن شأنها أن  الإنسانية لهم 
توفر المتطلبات الأساسية للصمود 

في مثل هذه الظروف الصعبة.
يذكر أن رابطة العالم الإسلامي 
مــســتــمــرة بــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج إفــطــار 
صـــائـــم وكـــبـــش الــعــيــد فـــي عــــدد من 
الــــــدول فـــي قــــــارات أفــريــقــيــا وآســيــا 
وأوروبـــــــــــا بــتــكــلــفــة تـــــجـــــاوزت ٨٠٠ 
مــلــيــون ريــــال (٢١٣ مــلــيــون دولار) 
اســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر مــن ٣٠ مليون 

شخص منذ إطلاق هذه البرامج.

الدكتور محمد العيسى

دشن حسابه في «ويبو»... نافذة جديدة على نصف مليار صيني

وزير الثقافة السعودي: نستند على دعم القطاع الثقافي... والرؤية تسمح بالابتكار والتطوير
جدة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزيــر الثقافة السعودي، 
أن وثيقة رؤية وتوجهات الوزارة 
الــبــدايــة لكي  تــم تصميمها مــنــذ 
تتماشى مع المتغيرات السريعة 
في واقع حركة الثقافة السعودية، 
الـــــوزارة بتنفيذ هــذه  وقـــد بـــدأت 
الـــــرؤيـــــة والـــتـــوجـــهـــات مــســتــنــدة 
عــلــى دعــــم المــثــقــفــين مـــن مختلف 
الـــتـــخـــصـــصـــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــتــي تتحلى بها وثيقة  المــرونــة 
الـــــــرؤيـــــــة والـــــتـــــوجـــــهـــــات تــســمــح 
بالابتكار والتطوير، كما تفتح 
نـــافـــذة أمــــام المــثــقــفــين لــيــواصــلــوا 
تــقــديــم مــقــتــرحــاتــهــم الــتــي تخدم 
ثقافة الوطن وتسهم في تحقيق 
لــلــقــطــاع بــكــل  أعـــلـــى أداء مــمــكــن 

فروعه واتجاهاته.

وقـــال الأمــيــر بــدر بــن فرحان 
خـــــلال لـــقـــائـــه الـــثـــالـــث بــالمــثــقــفــين 
الــســعــوديــين الـــذي أقــيــم بمنطقة 
«الــبــلــد» فــي مــحــافــظــة جـــدة على 
هامش حفل إفطار دعا له نخبة 
من المثقفين أمس، إن الدعم الكبير 
الــذي يحظى به القطاع الثقافي 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، يضع وزارة 
الــثــقــافــة أمـــــام مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
لــتــرجــمــة هـــذا الاهــتــمــام الــكــريــم، 
مــؤكــداً حـــرص الـــــوزارة عــلــى أداء 
الأمـــــانـــــة الـــوطـــنـــيـــة بـــكـــل جـــديـــة، 
وبــالــشــكــل الـــــذي يــحــقــق أهــــداف 
الرؤية الوطنية الطموحة «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وجـــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 

السعودي دعوته لجميع المثقفات 
والمثقفين السعوديين للتعاون مع 
الـــــوزارة والمــســاهــمــة فــي تحقيق 
الــوطــن،  التطور المنشود لثقافة 
مؤكداً ترحيب الوزارة وحرصها 
على استقبال كل الآراء من جميع 
المثقفين والمثقفات عبر كل قنوات 
الاتــــــصــــــال المـــــتـــــاحـــــة، وذلــــــــك مــن 
الــــــوزارة بأهمية  إيـــمـــان  مــنــطــلــق 
تــكــاتــف الــجــمــيــع لــرفــعــة الــوطــن 

وثقافته.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، دشــــــن 
الأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه حسابه 
 ،«weibo» الشخصي فــي منصة
التي تعد من أكثر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي شعبية فــي الصين، 
وبـــذلـــك يـــكـــون أول وزيـــــر ثــقــافــة 
عربي في منصة التدوين المصغر 
«تويتر» ذات الشعبية  المشابهة لـ
فــــي الــــصــــين، الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 

مـــــن ٤٤٥ مــلــيــون  أكــــثــــر  شـــهـــريـــاً 
مستخدم نشط.

وتـــــــضـــــــم مـــــنـــــصـــــة «ســــيــــنــــا 
ويـــبـــو» ســيــاســيــين مـــن مختلف 
وزراء  كــــرئــــيــــس  الـــــعـــــالـــــم  دول 
الهند ناريندرا مــودي، ورئيسة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي، 

وسفيرها لدى الصين.
ويفتح حساب وزير الثقافة 
نــافــذة اتــصــالــيــة مــع مستخدمي 
المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي الــصــين 
التي تحتل المرتبة الأولــى عالمياً 
من حيث التعداد السكاني الذي 
يفوق ١٫٣٨ مليار نسمة، ويهدف 
إلــى تعزيز  الثقافة  وجـــود وزيـــر 
الــتــواصــل الــثــقــافــي والــحــضــاري 
والمـــعـــرفـــي الـــعـــربـــي والـــســـعـــودي 
مــع الجمهور الصيني الصديق 
بـــالـــثـــقـــافـــة والإرث  والــــتــــعــــريــــف 

الأمير بدر بن فرحان خلال لقائه بالمثقفين السعوديين في جدة أمس (واس)الحضاري السعودي والعربي.

تعيين روائي سعودي حاصل على {بوكر} 
رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير 
الثقافة، قــراراً بتعيين الدكتور محمد حسن علوان 
رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر، الذي سيكون 
مسؤولاً عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم 

وآليات وأجهزة.
وأكد وزير الثقافة أهمية الأدب بوصفه قطاعاً 
ثقافياً حيوياً يحتاج إلى عناية خاصة، مشيراً إلى 
أن الــــــوزارة تــدعــم الأدب الــســعــودي بــكــل اتــجــاهــاتــه 
الإبداعية عبر مــبــادرات متنوعة، كما تدعم المثقف 
السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء 

المكتبة السعودية بأعمال أدبــيــة ذات قيمة ثقافية 
عالية تليق بمكانة المملكة.

ويــعــد الــدكــتــور مــحــمــد حــســن عـــلـــوان «مــوالــيــد 
الــروايــة  الــكــفــاءات السعودية فــي مجال  ١٩٧٩»، مــن 
والــســرد، وهــو حاصل على دكــتــوراه في الإدارة من 
الــروائــيــة بأعمال  كندا عــام ٢٠١٦، وتحفل مسيرته 

مهمة حققت نجاحات دولية ومحلية.
رشــحــت روايـــتـــه «الــقــنــدس» للقائمة القصيرة 
لجائزة الرواية العربية «البوكر العربية» عام ٢٠١٣، 
وفـــــازت روايـــتـــه «مـــــوت صــغــيــر» بــالــبــوكــر الــعــربــيــة 
عــــام ٢٠١٧، ولـــديـــه أيــضــاً روايـــــة «ســقــف الــكــفــايــة»، 

و«صوفيا»، و«طوق الطهارة».
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور فــيــصــل غــــلام، ســفــيــر خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى دولـــــــة فــنــلــنــدا، 
استقبل في مكتبه بالسفارة في العاصمة 
الــشــؤون الإسلامية  هلسنكي، موفد وزارة 
والدعوة والإرشــاد الشيخ إبراهيم الشريم. 
وأعرب السفير غلام عن شكره لوزير الشؤون 

الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشـــاد 
الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد اللطيف 
بن عبد العزيز آل الشيخ، على 
جهوده، وإيفاد الأئمة من خلال 
تنظيم الوزارة لبرنامج الإمامة 
الــــصــــلاة  فـــــي رمــــــضــــــان؛ لأداء 
بالمسلمين وتبيين أمور دينهم، 
والتي تأتي ضمن رسالة المملكة 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا الجليلة  فـــي 

للإسلام والمسلمين.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، احتفلت 
مــع مــجــمــوعــة الــشــبــاب بــالــيــوم 
الـــعـــالمـــي لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 
فــي محمية وادي دجــلــة، حيث 
أكدت أن شباب مصر قادر على 
حـــمـــايـــة المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة 
بـــهـــا مــــع إدراك  والاســــتــــمــــتــــاع 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى مــواردهــا 
الطبيعية وتنوعها البيولوجي 
كـــأســـاس لــلــحــيــاة عــلــى كــوكــب 
الأرض. كما شاركت الوزيرة في 
حــدث «هـــات فــطــارك وتعالى»، 
الـــذي تــم إقــامــتــه بــالــتــعــاون مع 
جــمــعــيــة مــــدرســــة «الــــصــــحــــراء 

لمهارات البقاء».
> عــــــمــــــر عـــــبـــــيـــــد مـــحـــمـــد 
الـــحـــصـــان الـــشـــامـــســـي، ســفــيــر 
الإمـــــــــــــارات لـــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة، أقــــــام حـــفـــل إفـــطـــار 
حـــــــضـــــــره رجـــــــــــــال الــــــــديــــــــن مـــن 

الــفــاتــيــكــان والــكــنــائــس المــســيــحــيــة الأخــــرى 
والمـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي الإســـــلامـــــي والـــجـــالـــيـــات 
الــيــهــوديــة والـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن فـــي رومـــا 
المــســؤولــين بــالمــؤســســات السياسية  وكــبــار 
والاقتصادية الإيطالية، وذلك في إطار إعلان 
دولة الإمارات ٢٠١٩ «عاما للتسامح». وأكد 
السفير، في كلمة له، أن التسامح والتعايش 

والاحترام المتبادل هي قيم سامية تؤمن بها 
دولة الإمــارات العربية المتحدة وتشع منها 

إلى المنطقة والعالم.
> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثـــــار بــالــعــراق، نعى 
عضو الفرقة السيمفونية الوطنية الفنان 

ســعــدي بــجــاي، الـــذي وافــاه 
الأجــــــــل بـــعـــد صــــــــراع مـــريـــر 
مــــع المـــــــرض. وقــــــدم الـــوزيـــر 
أحـــر الــتــعــازي إلـــى الــوســط 
الـــفـــنـــي الــــعــــراقــــي والـــفـــرقـــة 
الــــســــيــــمــــفــــونــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وعائلة الفقيد، سائلاً المولى 
الــعــلــي الـــقـــديـــر أن يــتــغــمــده 
بــــواســــع رحـــمـــتـــه ويــســكــنــه 
يــلــهــم  فــســيــح جـــنـــاتـــه، وأن 
ذويـــه وأصـــدقـــاءه ومحبيه 

الصبر والسلوان.
> محمد خيرت، سفير 
مــصــر لـــدى أســتــرالــيــا، أقــام 
مأدبة إفطار لأبناء الجالية 
المــــصــــريــــة، وذلــــــــك بــمــنــزلــه 
بالعاصمة كانبرا، بمشاركة 
أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــات الــعــربــيــة 
المـــقـــيـــمـــة بـــأســـتـــرالـــيـــا. كــمــا 
الــحــفــل سفير لبنان  حــضــر 
مـــيـــلاد رعــــــد، وحــــرمــــه رولا 
عازر، وسفير الكويت منذر 
الــعــيــســى والــســفــيــر الليبي 
الـــســـابـــق مـــصـــبـــاح الــلــيــفــي 
وزوجــــــــتــــــــه، كــــمــــا حـــضـــرت 
مجموعة كــبــيــرة مــن رجــال 
الأعــمــال المصريين المقيمين 

بأستراليا.
إيـــــهـــــور أوســـــتـــــاش،   <
سفير أوكرانيا لدى لبنان، 
شــــــــارك فـــــي إحـــــيـــــاء بـــلـــديـــة 

جبيل لفاعلية «يوم أوكرانيا في جبيل»، في 
التراث الأوكــرانــي والحداثة،  إطــار مهرجان 
الذي تنظمه السفارة الأوكرانية برعاية وزارة 
الــثــقــافــة، حــيــث شــهــد تــدشــين حــديــقــة باسم 
أوكرانيا في شارع المحطة. وشكر أوستاش 
بلدية جبيل رئيساً وأعضاءً على هذا اللقاء، 
مــنــوهــا بـــالإنـــجـــازات الــتــي حــقــقــتــهــا مدينة 

جــبــيــل، لا ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاحــي 
والثقافي والبيئي والإنمائي، بحيث احتلت 

المرتبة الأولى سياحيا في العالم.
الــدايــم، وزيــرة  > الدكتورة إيناس عبد 
الــثــقــافــة المــصــريــة، تــفــقــدت قــصــر ثــقــافــة حي 
الأســمــرات، ووجــهــت الــوزيــرة بسرعة إنهاء 
إجــراءات تخصيصه بالتعاون 
إلــى هيئة  القاهرة  مع محافظة 
قــصــور الــثــقــافــة، وشــــددت على 
ضـــرورة إنــهــاء أعــمــال الصيانة 
وتشغيله بإقامة فعاليات ثقافية 
وفـــنـــيـــة خــــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، 
الــذي  بجانب المــســرح الصيفي 
تابعت به أحد الأنشطة المدرجة 
بالأجندة الثقافية للوزارة خلال 

شهر رمضان.
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بــفــلــســطــين، 
بـــحـــثـــت مــــــع وزيـــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
البريطاني مايكل إليس، سبل 
الــتــعــاون السياحي بين  تعزيز 
البلدين. وأكدت معايعة تطلعها 
لمزيد مــن التعاون الثنائي بين 
الــجــانــبــين والــعــمــل عــلــى تعزيز 
الــتــشــبــيــك المــبــاشــر بـــين الــقــطــاع 
السياحي الفلسطيني ونظيره 
البريطاني. فيما أعــرب الوزير 
«معايعة»  البريطاني عن شكره لـ
على تعاونها وعملها المشترك 
فــــي ســـبـــيـــل تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين الجانبين.
مـــــحـــــمـــــد ولــــــد  > ســـــــيـــــــدي 
محم، وزيــر الثقافة والصناعة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والــــــعــــــلاقــــــات مــع 
البرلمان الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الموريتانية، ترأس في 
نـــدوة ثقافية حول  نــواكــشــوط، 
أهمية إحياء التراث القيمي. وأكد الوزير، في 
كلمة بالمناسبة، على أهمية المحافظة على 
الــتــراث القيمي والعناية به لوضع حواجز 
تقي الشباب من مخاطر السلوكيات الشاذة 
إلــى الغلو والتطرف  الــتــي تسعى إلــى جــره 
واستخدام المؤثرات العقلية التي تؤدي في 

أغلب الأحيان إلى ارتكاب الجرائم.

سيدي محمد ولد 
محم

د. فيصل غلام

د . ياسمين فؤاد رولا معايعة
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المهرجانات العربية و«كان»
فــي الــســنــوات الأخــيــرة لاحــظ رواد مــهــرجــان «كــان» 
كتابة الحوار باللغة الإنجليزية إلكترونياً على الشاشة، 
حتى الأفلام الناطقة بالإنجليزية، وذلك منعاً لأي لبس 

محتمل.
تلك الإضافة لجأ إليها المهرجان العريق، الغرض 
منها ضمان الاستمتاع بالعمل الفني الناطق باللغة 
الإنجليزية، التي تحتل المرتبة الأولى في عدد جنسيات 
الدول التي يتعاملون بها أو يتعلمونها، كتابة الحوار 
الــشــاشــة يلعب دوراً إيجابياً فــي سرعة  المــســمــوع على 
طق الكلمة بأداء درامــي، يؤدي أحياناً إلى 

ُ
استيعابه، ن

صعوبات في فهمها، خاصة لو لم تكن الإنجليزية هي 
اللغة الأولى للمشاهد.

هذا التوجه، يساهم في نجاح الشريط السينمائي، 
بينما تلك الوسيلة في عالمنا العربي لو تم الإشارة إليها 

تواجه عادة برفض سببه فرط الحساسة.
بــين الــحــين والآخــــر يــطــالــب بــعــض الـــزمـــلاء بكتابة 
الــحــوار على الــشــاشــة فــي الأفـــلام المــغــاربــيــة (التونسية 
والـــجـــزائـــريـــة والمـــغـــربـــيـــة) لــلــمــســاعــدة فـــي ســـرعـــة تلقي 
اللهجة، عدد من مخرجي المغرب العربي، يرحبون بذلك، 
وشاهدت في بعض المهرجانات العربية يكتب الحوار 
الــتــي يطلقون عليها  الــشــاشــة بالعربية المبسطة  على 
(اللهجة البيضاء)، ويستوعبها كل العرب، إلا أن العدد 
الأكبر من المخرجين المغاربة يرفضون هذا الاقتراح، لأنه 

يُفقد على حد قولهم جزءاً من خصوصية الفيلم.
المخرج التونسي المعروف نوري بوزيد، وفي أكثر 
من لقاء عندما يسأله النقاد والصحافيون العرب، يأتي 
الـــرد مــبــاشــرة، لمـــاذا نفهم بــبــســاطــة الــلــهــجــات المصرية 
واللبنانية والخليجية، حاولوا أن تبذلوا بعض الجهد 
حتى تألفوا لهجتنا، وما يقوله المخرج التونسي الكبير، 
الـــذي منح مــثــلاً اللهجة  بــه قطعاً الكثير مــن الحقيقة، 
المصرية هذا الزخم العربي هو التراكم قبل حتى الانتشار 
السينمائي، مــن خــلال الأســطــوانــات التي عرفناها في 
نهاية القرن التاسع عشر، ولعبت أغاني سيد درويش، 
ومنيرة المهدية، وأم كلثوم، وصالح عبد الحي، وعبد 
الــوهــاب وغــيــرهــم مــن أســاطــين النغم دوراً مــحــوريــاً في 
تداول اللهجة المصرية، وجاءت السينما والطريق ممهد 

والأذن مستعدة.
لا شـــك مــثــلاً أن شـــطـــارة الــســوريــين فـــي «دوبـــــلاج» 
الأعمال الدرامية لعبت دوراً في انتشار اللهجة الشامية، 
ونذكر أيضاً أن صوت فيروز ووديع الصافي وغيرهما 
لعبا دوراً محورياً في الترويج للهجة اللبنانية، بينما 
طــــلال مـــــداح ومــحــمــد عـــبـــده ونــبــيــل شــعــيــل وعـــبـــد الــلــه 
الرويشد وغيرهم ساهموا في انتشار اللهجة الخليجية، 
وكـــاظـــم الــســاهــر ســاهــم فـــي انــتــشــار الــلــهــجــة الــعــراقــيــة، 
وصابر الرباعي بعد أغنيته بالتونسية «برشا برشا» 

صار العرب يرددونها في حوارهم اليومي.
المــغــرب العربي يفضلون الغناء في  أغلب مطربي 
مصر باللهجة المصرية، وفــي الخليج بالخليجية، بل 
أحياناً عــدد منهم عندما تتم استضافتهم فــي برامج 

يتحدثون أيضاً بالمصرية.
أتــذكــر قبل أكثر مــن ربــع قــرن، كــان المــخــرج المصري 
الكبير صلاح أبوسيف يعرض فيلمه «المواطن مصري»، 
في واحد من المهرجانات في المغرب العربي، سألوه عن 
رأيه في السينما المغاربية، فأشاد بما حققه المخرجون، 
وأشار إلى أنه يشاهد بعض الأفلام المغربية مستعيناً 
أحــيــانــاً بالترجمة، واقــتــرح أن يُكتب بالعربية تعليق 
إضافي للتسهيل، ووقتها احتج عــدد من الحاضرين، 
وقــالــوا ولمـــاذا نفهم نحن اللهجة المــصــريــة؟، وأدرك أبو 
ســيــف حــســاســيــة المـــوقـــف، وقــــال إن الــحــل الــثــانــي الــذي 
يـــزداد عــدد الأعــمــال المغربية فــي مصر  يتمناه، هــو أن 

فيألفها الناس.
المؤكد أن التراكم سيؤدي للألفة مع اللهجة، ولكن 
وحتى يحدث ذلك، لماذا لا تطبق المهرجانات العربية ما 
أقدم عليه مهرجان «كان»، أليست فكرة حلوة «برشا»!!.
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 دولة تقع في قارة آسيا في المحيط 
 الهندي.

 ذكي - جمع بيت.
 حرف نصب - مدينة قبرصية.

 شريان "معكوسة" - اكتمل.
 وكالة الفضاء الامريكية "معكوسة" - 

 بين جبلين. 
 حصل على - مقياس ارضي.

 لين - عاصمة البيرو.
 من الامارات العربية "معكوسة" 

 - غواص. 
 من الاعشاب.

 مرض صدري - من القارات.

 من المحيطات.
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أبحاث «كاوست» تعيد استخدام المياه في زراعة نباتات أغذية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة

تقنيات حديثة تحول مباني المدن إلى حدائق عمودية مزدهرة
جدة: «الشرق الأوسط»

نعيش اليوم في عالم تزداد 
فـــيـــه الـــحـــاجـــة إلـــــى طـــــرق جـــديـــدة 
لتوفير الغذاء لسُكّان المُدن من أجل 
مواجهة التركّز السكاني المتزايد 
فــيــهــا، غــيــر أن درجــــة تــوافــر المــاء 
العذب اللازم للاستخدام الزراعي 
يمكن أن تحدّ من الإنتاج التقليدي 
لــلــغــذاء، وسيتأثر الاعــتــمــاد على 
السلع المستوردة بزيادة تكاليف 

الوقود والاستدامة البيئية.
وسعياً وراء سد هذه الفجوة، 
يقود توروف ليكنيس، من جامعة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
(كـــــــاوســـــــت) غـــــــرب الــــســــعــــوديــــة، 
فــريــقــاً بحثياً فــي مــجــال الــزراعــة 
الحضرية ســريــع النمو، لإيجاد 
طــــرق لاســـتـــخـــدام المـــســـاحـــات في 
المـــــــــــدن، لإنــــــتــــــاج غــــــــــذاء عـــضـــوي 
منخفض التكلفة وعالي الجودة، 
مـــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر مــــصــــدر غـــــذاء 

مستقر لإعاشة سكان المدن.
على مــدار أكثر من ٢٠ عاماً، 
ركّــــــــز لـــيـــكـــنـــيـــس اهــــتــــمــــامــــه عــلــى 
اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الأغــشــيــة 
فـــــي الـــهـــنـــدســـة الـــبـــيـــئـــيـــة، حــيــث 
انـــخـــرط بــشــكــل كــبــيــر فـــي تطوير 
منظومات متقدمة لمعالجة المياه 
بــهــدف إعـــــادة اســتــخــدامــهــا على 
نحو مستدام.ويستخدم ليكنيس 
خـــبـــرتـــه فــــي المـــعـــالـــجـــة المــتــقــدمــة 
لـــلـــمـــيـــاه فــــي تـــطـــويـــر «مــنــظــومــة 
الــــــــزراعــــــــة المـــــائـــــيـــــة الــــحــــيــــوانــــيــــة 
الـــنـــبـــاتـــيـــة» الــــتــــي تــــعــــرف بـــاســـم 

 ،(Aquaponics) «أكــوابــونــيــكــس»
الــــتــــي تُــــعــــد اســــتــــخــــدامــــاً جـــديـــداً 

لمنظومة زراعة قديمة.
وتــــــــركــــــــز رؤيـــــــــــــة لـــيـــكـــنـــيـــس 
عــلــى جــعــل مــبــانــي المــــدن حــدائــق 
عـــمـــوديـــة مـــــزدهـــــرة، تُـــــــزرع فــيــهــا 
مــنــتــجــات طـــازجـــة مــثــل الــفــراولــة 
والخضراوات، في ظروف خاضعة 
لـــلـــتـــحـــكـــم وذاتــــــيــــــة الاســـــتـــــدامـــــة. 

تــلــك الـــرؤيـــة تــجــمــع بـــين الـــزراعـــة 
الــحــضــريــة وتــربــيــة الأســـمـــاك؛ إذ 
تــســتــخــدم مـــيـــاه صــــرف أحــــواض 
الأســـــمـــــاك لــتــســمــيــد المـــحـــاصـــيـــل 
النباتات  الــزراعــيــة، كــمــا تــســاعــد 
على تنقية الماء ليعاد استخدامه 

في أحواض الأسماك.
مـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة  أن  يـــــــــــــذكـــــــــــــر 
«أكوابونيكس» انتشرت في كثير 

مـــن مـــدن الــعــالــم، مــثــل نــيــويــورك 
وهـــــيـــــوســـــتن وتـــــكـــــســـــاس، حــيــث 
تــســتــغــل شــــركــــات ومـــجـــمـــوعـــات 
المجتمع المحلي مساحات مختلفة 
لإنتاج الغذاء على نحو مبتكر، إلا 
إن التحدي الحقيقي يكمن دائماً 
فـــي تــوفــيــر مـــصـــدر مــــاء مــســتــدام 
للزراعة الحضرية، خصوصاً في 
الــبــلــدان الــجــافــة مــثــل بــيــئــة شبه 

الجزيرة العربية... «ولنا أن نعلم 
أنــــه وفــــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
يُــســتــخــدم نــحــو ٧٠ فــي المــائــة من 
المـــــاء الـــعـــذب المـــتـــاح فـــي أغــــراض 
الزراعة، وتقترب هذه النسبة في 

السعودية من ٨٠ في المائة».
وأوضـــــــــــــــح رايـــــــــــــــان لــــيــــفــــرز، 
المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي وأحـــــد أفــــراد 
الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي فــــــي «مــــركــــز 

تحلية وإعــــادة اســتــخــدام المــيــاه» 
في «كــاوســت»، أن «إحــدى المزايا 
الأســــــاســــــيــــــة لاســــــتــــــخــــــدام مــــيــــاه 
الصرف السكنية المعاد تدويرها، 
أنها تحتوي على قدر أقل بكثير 
مــــن المــــلــــوثــــات الـــخـــطـــرة مـــقـــارنـــة 
بــمــيــاه الــصــرف الــصــنــاعــيــة، غير 
أنــــه لا بـــد مـــن الــعــمــل عــلــى إزالــــة 
أي أثر للسموم المحتملة؛ ومنها 
المستحضرات الدوائية، ومعالجة 
المياه لقتل العوامل الممرضة. كما 
يــجــب أيــضــاً الــعــمــل عــلــى إضــافــة 
الأكـــســـجـــين إلـــــى مـــيـــاه الأســـمـــاك 
ومراقبتها بعناية للحفاظ على 
بيئة صحية لها. وحيث إن مياه 
الصرف تحتوي على أسمدة ذات 
قيمة عالية يمكننا استغلالها، 
يعمل الفريق على إزالــة الأمونيا 
المــاء واستخدامه في تسميد  من 
الـــنـــبـــاتـــات؛ بـــل وتـــوجـــد إمــكــانــيــة 
لاســـــــتـــــــخـــــــدام وحـــــــــــــلّ مــــخــــلــــفــــات 
الأســـمـــاك لإنــتــاج الــغــاز الــحــيــوي 

في المستقبل».
إن المزايا التي يمكن أن تجنى 
مــــن الـــــزراعـــــة الـــحـــضـــريـــة كــثــيــرة 
وواعــدة، وقد تكون هي مستقبل 
الة من حيث التكلفة  المدن، فهي فعَّ
بكل تأكيد للمجتمعات المحلية، 
كما أن لها فــوائــد صحية ليست 
مـــســـتـــمـــدة مــــن تــــنــــاول مــنــتــجــات 
عضوية عالية الجودة فحسب، بل 
أيضاً من العمل البدني في حديقة 
المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير 
وظائف كثيرة، وتحسين بيئات 

المدن بالمساحات الخضراء.

توروف ليكنيس (يسار) ورايان ليفرز يستخدمان مقياساً لجودة المياه بدفيئة زجاجية في «كاوست» حيث تُزرع الطماطم في تربة مائية

قيمته ما بين ٢٥ و٣٥ ألف دولار

خطاب من زمن حرب «الاستقلال الأميركية» يخرج إلى النور
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــســؤولــون فــيــدرالــيــون 
أمــــيــــركــــيــــون بــــــــأنّ خـــطـــابـــاً كــتــبــه 
ألــيــســكــانــدر هــامــلــتــون، فــي فترة 
حرب الاستقلال الأميركية، ظهر 
على السّطح مجدّداً بعد أكثر من 
ســبــعــة عــقــود مــن ســرقــة الوثيقة 
مــــن «أرشــــيــــف مــاســاتــشــوســتــس 

الوطني».
وحـــــــســـــــب دعــــــــــــــوة أقـــــامـــــهـــــا 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام الأمــيــركــي، 
الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، فــــــي ولايــــــة 
مــاســاتــشــوســتــس، فــــإنّ الــخــطــاب 
الذي يعود تاريخ كتابته إلى عام 
إلــى صديق  ١٧٨٠، وكــان موجّهاً 
هــامــلــتــون المـــقـــرّب مـــاركـــوس دي 
لافــيــتــي، قــد خـــرج إلـــى الــنــور في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مـــــــــزادات  عــــنــــدمــــا أخــــــطــــــرت دار 
فـــــي ولايــــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، بــعــرض 
عـــائـــلـــة مــــن جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا 

الخطاب للبيع في مزاد علني.
فــــــي دار  بـــــاحـــــث  واكـــــتـــــشـــــف 

المــــــزادات أنّ الــخــطــاب تـــوافـــق مع 
نسخة موجودة بقسم المراسلات 
فـــي مــوقــع «فــــاونــــدزر أونـــلايـــن»، 
الــــــتــــــابــــــع لــــــلأرشــــــيــــــف الــــوطــــنــــي 
الأمـــيـــركـــي، وقـــد أبــلــغ بــفــقــدانــهــا. 
فيما أفاد مسؤول أمني، الجمعة 
الماضية، بأن المدّعين الفيدراليين 
طـــالـــبـــوا بـــــإرجـــــاع الـــوثـــيـــقـــة إلـــى 
مــالــكــهــا الأصــــلــــي بـــعـــد أن بــاتــت 
بـــحـــوزة المــبــاحــث الــفــيــدرالــيــة في 
ولايـــــة بـــوســـطـــن، حــســب مـــا ذكــر 

موقع «نيويورك تايمز».
لقي 

ُ
وفي عام ١٩٥٠، كان قد أ

«الأرشيف  القبض على موظف بـ
الوطني الأميركي» بتهمة سرقة 
وثـــائـــق رســمــيــة وبــيــعــهــا، منها 
«خــــطــــاب هـــامـــلـــتـــون»، والأوراق 
الــــرّســــمــــيــــة لـــــجـــــورج واشــــنــــطــــن، 
وبنجامين فرانكلين وغيرهم من 
الآبـــاء المــؤسّــســين، بــالإضــافــة إلى 
كتب نادرة باعها إلى تجّار كتب 
نــــــادرة، وكـــــان ذلــــك خــــلال الــفــتــرة 
التي عمل فيها فــي الأرشــيــف ما 
بــين عــامــي ١٩٣٧ - ١٩٤٥، حسب 
الــدّعــوى. ولــم تذكر الــدّعــوى اسم 

الموظف أو مصيره بعد ذلك.
حـــســـب   ،١٩٤٠ عـــــــــام  وفـــــــــي 
الدّعوى، انتهى المطاف بالخطاب 
بــــأن بــــات فـــي حـــــوزة تـــاجـــر كتب 
ووثــــــــائــــــــق قـــــديـــــمـــــة فـــــــي مـــديـــنـــة 
ســيــراكــيــوز، فــي نــيــويــورك، الــذي 

باعه لاحقاً إلى قريب لعائلة في 
ي لاحقاً، 

ّ
جنوب كاليفورنيا توف

وحــاولــت عائلته عرضها للبيع 
في دار مــزادات بولاية فرجينيا، 
ــهــا قـــد ورثـــت 

ّ
بــعــد أن أفـــــادت بــأن

كـــان مــن بينها  مجموعة وثــائــق 
خطاب هاملتون.

ر الخطاب، الذي يتكون 
ّ
يحذ

ـــــدّرت 
ُ
مـــن ثــــلاث فـــقـــرات، والــــــذي ق

قيمته ما بين ٢٥ ألفاً إلى ٣٥ ألف 
دولار أميركي، حسب دار مزادات 
فــيــرجــيــنــيــا، الـــجـــنـــرال الــفــرنــســي 
لافيتي، الذي تولي قيادة الكثير 
من القوات خلال حرب الاستقلال 
الأمــيــركــيــة، مــن خــطــر مــحــدق من 

قبل البريطانيين.
«لــقــد تــلــقــيــنــا لــلــتّــو نصيحة 
من قنوات مختلفة بأنّ العدو قد 
شرع في الاستعداد للهجوم على 
الأسطول والجيش الفرنسيين»، 
وكتب هاملتون، الذي كان برتبة 
مقدّم في الجيش آنــذاك، رداً على 
الخطاب بقوله «لقد اتّجهت للتّو 
٥٠ عربة لنقل القوات والتوجه بها 

إلى جزيرة رود».
أفــاد البروفسور  من جانبه، 
جــــوان فــريــمــان، أســـتـــاذ الــتــاريــخ 
ـــــــــــدراســـــــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي  وال
«جامعة ييل»، بأنّ هاملتون أبلغ 

لافيتي أنّ الأسطول البريطاني قد 
أنّ هذا  طــوّق نيويورك، موضحاً 
الــخــطــاب قـــد ســلّــط الـــضـــوء على 
«لحظة تاريخية كانت المساعدة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــعـــاجـــلـــة فــيــهــا أمــــراً 
ضـــروريـــاً فـــي تــلــك الـــحـــرب» الــتــي 

وضعت أوزارها عام ١٧٨٣. 
ناهيك عن القيمة التاريخية 
فــإنّ قيمته حالياً أكبر  للخطاب، 
مــن ذلـــك بــكــثــيــر، والــسّــبــب يرجع 
هرة التي اكتسبها عرض 

ّ
إلى الش

هــامــلــتــون المــوســيــقــي الــكــبــيــر في 
هير عام 

ّ
مــســرح «بـــــرودواي» الش

٢٠١٥. ولم يكن هاملتون وقتها، 
مــعــروفــاً عــلــى نـــطـــاق واســـــع قبل 
عــــام ٢٠٠٤، عــنــدمــا كــتــب المــؤلــف 
اتية 

ّ
الأميركي تشيرنو السّيرة الذ

لأول وزيــــر لــلــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
وبعد ذلك جاء عرض «لين مانوير 
الــذي زاد من  ميراندا» الموسيقي 

شهرته.
بـــيـــعـــت   ،٢٠١٧ عـــــــــام  وفـــــــــي 
مجموعة خطابات ومخطوطات 
لهاملتون بمبلغ ٢٫٥ مليون دولار 

أميركي.
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الرّسالة التي كتبها ألكساندر هاملتون عام ١٧٨٠ق 

 (أرشيف ماساتشوستس الوطني)

عمر عبيد محمد 
الحصان الشامسي

د. إيناس عبد الدايم



منذ أن كانت هناك مسارح وسينما، وكان هناك نجوم، 

أصبح هناك صحافة فنية تغطي أخبار ذلــك العالم كثير 

الألوان والوجوه والحكايات. وأكثر تلك الحكايات عن الحب 

والزواج، ومن ثم الطلاق. فالفنانون (والفنانات) معرّضون 

أكثر من سواهم للتجارب والامتحانات والسقوط. ولم يعد 

الــحــالات باستهجان، أو تفاجؤ،  إلــى هــذه  المجتمع ينظر 

اعــتــاد عليها أصــحــابــهــا والمــعــنــيــون  اعــتــاد عليها كــمــا  إذ 

(والمعنيات) بالأمر.

والــحــب والــطــلاق والــــزواج لا يــحــدث فقط فــي «الــوســط 

الفني»، بل يحدث في كل الأوساط من دون أن يثيرَ أحداً أو 

يذكره أحد. وفي الماضي كانت الصحافة الفنية مقتصرة على 

المجلات، أما الآن، فهي على الإنترنت والفيديو والهواتف 

السريعة. ويــا ويـــلاه مــن الفيديو. فمنذ أن انتشر أصبح 

 في العرس، وبعدها في المطابخ 
ً
سلاحاً في يد الزوجين: أولا

والتضارب بالطناجر والتراشق بكؤوس الكريستال.

ومن ثم تحتد المعارك، وتحتد الفيديوهات، وتخرج من 

البيوت إلى وسائل التكنولوجيا. ويقدم المطلق والمطلقة 

للجمهور تسجيلات الجرم المشهود والبرهان الموعود. وفي 

المــاضــي كــان هــذا يسمى «نــشــر الغسيل الــوســخ»، أمــا الآن 

فأصبح يــوزع تحت بــاب «أخــبــار الــفــن». ويــا جماعة، هذا 

كثير. وليتك لم تتزوجي ولم تطلقي. ولماذا تتركان الناس 

تتسلى بأخباركما؟ هذا النوع من الأخبار لا يشكل دعاية 

لكما، بل دعوى عليكما.

الـــنـــاس أن «تتفهم  تـــرحـــم. لا تــتــوقــعــا مـــن  والـــنـــاس لا 

طلق 
ُ
الــظــروف». لــم يعد أحــد يملك الــوقــت. ولــم يعد الأب ي

على مولودته اسم نجمته المفضلة. من المستحيل في هذه 

الحياة ألا يقوم خلاف ما بين زوجين. فسكان هذا الكوكب 

بشر. ولكن نشر الخلافات الزوجية على الفيديو، ليس في 

صالح أحد، بمن فيهم المشاهدون بالغو الفضول.

لــلــه، لا حــاولــت مشاهدة فيديو من  أنـــا، فالحمد  وأمـــا 

 كمية من الفضول تسمح لي 
َّ

هذا النوع، ولا أعتقد أن لدي

بمشاهدة زوجين يدعوان الجمهور إلى الفرجة على خراب 

حياتهما. حتى في الأفــلام «الواقعية» تبدو هذه المشاهد 

 على 
ً
محزنة وصعبة. فكيف إذا كانت هي الواقع. ومسلسلا

حلقات.

هل قادة النظام الإيراني على هذا القدر من القوة الأسطورية التي يوحون بها؟ وهل 

النظام نفسه يملك إمكانات؛ ليس الصمود فحسب، بل إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة... 

ة التي ستنهار مثل برجي مركز التجارة بنيويورك جراء ضربة إيرانية 
ّ

هذه الأميركا الهش

ه الأمر؟!
ّ
واحدة، كما راق لرئيس «الحرس الثوري» حسين سلامي أن يشب

الحال أنه من العبث والتهريج مقارنة القدرات الإيرانية بالقدرات الأميركية؛ عسكرياً 

وتكنولوجياً واستخباراتياً و... كل شيء، ناهيك بأن المواجهة ليست مع واشنطن فقط؛ 

بل مع «مجموعة» عربية، في مقدمها السعودية وبقية دول الخليج، حتى قطر نفسها 

معرضة للخطر.

هناك إشارات واضحة إلى استشعار النظام الخميني الخرافي الثوري للخطر، بعيداً 

أثــارت تغريدة رئيس لجنة   
ً
عن جعجعات سلامي وسليماني واستظرافات ظريف؛ مثلا

الله فلاحت بيشه، ردوداً  الأمــن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت 

غاضبة من جهات متنفذة في إيران، بعد نشر فلاحت بيشه بحسابه الجديد على «تويتر» 

تغريدة قال فيها: «يجب أن تتشكل طاولة ساخنة من مسؤولي الجانبين في العراق أو قطر، 

مهمتها الخاصة إدارة التوتر».

 قطر وعمان والكويت، يبدو رهاناً 
ً
حتى الرهان على اختراق للموقف الخليجي، شاملا

إيرانياً ضعيفاً، وغاية ما يمكن أن تفعله قطر؛ الموقف المؤيد «البارد» لأميركا والسعودية 

والإمارات والبحرين ومصر... الموقف أخطر من «مراهقة» سياسية أو استذكاء هنا أو هناك.

الــدول الخليجية في التنسيق العسكري، حيث أعلنت قيادة  بل على الميدان شرعت 

الأسطول الأميركي الخامس بالبحرين عن اتفاق القوات الخليجية البحرية على تنسيق 

العمل لصون المصالح الخليجية.

 أيضاً، 
ّ

الرهان على انقسام داخل بيت الرئيس الأميركي ترمب، الجمهوري، رهان ضال

الــذي اتخذ مواقف سيئة ضد السعودية  فهذا السيناتور الجمهوري ليندسي غــراهــام، 

إيـــران ويتوعد قــادة طهران  أنــه يؤيد بحماسة موقف الرئيس ترمب ضــد  مــؤخــراً، يعلن 

بالهزيمة.

الوقت ليس في صالح سدنة النظام الخميني، وربما كان الموت الاقتصادي التدريجي 

هو السبب المباشر لانهيار النظام، وليس مخالب حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» أو 

طيران الحرب السعودي والإماراتي المتفوق.

تم تــداول الــريــال الإيــرانــي بسعر ٣٢ ألفاً مقابل الـــدولار الــواحــد حين الاتــفــاق النووي 

رٌ مدخراتهم!
ْ
ث

ُ
 ك

َ
«الأوبامي» عام ٢٠١٥، واليوم تخطى ١٤٠ ألفاً مقابل الدولار، وفقد

المزاج الأوروبي الذي كان ظريف وبقية الظرفاء الخمينيين يراهنون عليه لكسر الموقف، 

 لمحة من هذا المزاج الأوروبي بتحقيق نشرته مجلة «دير شبيغل» 
ً
لم يعد مجدياً، ونجد مثلا

الألمانية خرج بخلاصة؛ هي أن إيران «دائماً» هي الطرف الفاعل في كل أزمات الشرق الأوسط.

بعد قمة مكة المكرمة الإسلامية والعربية والخليجية، التي دعا إليها الملك سلمان بن 

عبد العزيز سيتضح الصبح لكل ذي عينين.

«قضي الأمر الذي فيه تستفتيان»... حانت لحظة الحقيقة.

عارضة الأزياء والممثلة الأميركية كاميلا مورون خلال ترويجها لفيلم «ميكي والدب» 
في مهرجان كان السينمائي أمس (أ.ف.ب)
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الدروس الخططية من الدوري الإنجليزي 

الممتاز في موسم ٢٠١٩

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

إيران... أين المفرّ؟ فيديو ما بعد الطلاق
m.althaidy@aawsat.com

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالجلطات

ربــطــت عـــدة دراســــــات منذ 

وقت طويل بين التدخين وزيادة 

احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية ومنها 

الــنــوبــات القلبية والــجــلــطــات. 

لـــكـــن دراســـــــة صــيــنــيــة جـــديـــدة 

ســـلـــطـــت الـــــضـــــوء عـــلـــى تــأثــيــر 

التدخين على احتمال الإصابة 

بجلطة أخرى لمن أصيبوا بها 

بالفعل.

الــــــدراســــــة ٣٠٦٩  وشـــمـــلـــت 

شخصا عــاشــوا بعد الإصــابــة 

بجلطة بينهم ٤٨ في المائة من 

المدخنين في حين قال تسعة في 

المائة إنهم أقلعوا عن التدخين، 

حسب «رويترز».

وكــمــا كــــان مــتــوقــعــا كــانــت 

احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بــجــلــطــة 

ثـــانـــيـــة لــــــدى المــــدخــــنــــين أعـــلـــى 

بـــكـــثـــيـــر مــــمــــن لـــــم يـــســـبـــق لــهــم 

التدخين حتى إذا أقلعوا عنه 

بعد الإصابة بالجلطة الأولى. 

لـــكـــن مــــن أقـــلـــعـــوا قـــلـــت لــديــهــم 

الاحتمالات بنسبة ٢٩ في المائة 

مقارنة بمن واصلوا التدخين. 

وعاش كل المشاركين بالدراسة 

لمـــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى الأقــــل 

بعد إصابتهم بالجلطة. وزاد 

احتمال تكرار إصابة المدخنين 

بجلطات بزيادة عدد السجائر 

الــــــتــــــي يــــدخــــنــــونــــهــــا يــــومــــيــــا. 

وبــالمــقــارنــة مــع غــيــر المــدخــنــين، 

زاد خطر الإصابة بجلطة ثانية 

لدى من يدخنون ما يصل إلى 

الــيــوم بنسبة  ٢٠ سيجارة فــي 

٦٨ في المائة كما وصلت النسبة 

إلـــــى ثـــلاثـــة أمـــثـــالـــهـــا لـــــدى مــن 

يدخنون أكثر من ٤٠ سيجارة 

يوميا.

وأشـــار الدكتور جلين شو 

في جامعة نانجينغ الطبية في 

جيانغسو بالصين وزملاؤه في 

الــتــي نشرتها دوريــة  الــدراســة 

جمعية القلب الأميركية إلى أن 

دراستهم لم تضع في الاعتبار 

يــــقــــومــــون  قـــــــد  المـــــدخـــــنـــــين  أن 

بتغييرات أخـــرى فــي أساليب 

حياتهم عند الإقلاع مثل تناول 

الطعام الصحي والمواظبة على 

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة مــمــا قد 

يسهم في تقليل خطر الإصابة 

بجلطات.
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٢٢ ألف دولار ثمن طبق ورقي 
استخدمه المغني كيرت كوبين

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــع طــبــق ورقــــي مــســتــعــمــل عــلــيــه قــائــمــة من 

الــراحــل كيرت  الأغــانــي كتبها الموسيقي والمغني 

كوبين قائد فرقة نيرفانا الموسيقية مقابل ٢٢ ألف 

دولار و٤٠٠ دولار في مزاد بنيويورك السبت.

وقـــالـــت دار جــولــيــنــز لـــلـــمـــزادات إنــــه كــــان من 

المتوقع بيع طبق البيتزا المستعمل بنحو ألفي 

دولار فقط، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكتب كوبين قائمة الأغاني على الطبق باللون 

الأســـــود قــبــل الـــعـــرض الــــذي قــدمــه عـــام ١٩٩٠ في 

العاصمة الأميركية واشنطن.

وبــيــعــت فـــي نــفــس المـــــزاد ســتــرة صــوفــيــة كــان 

يــرتــديــهــا كــوبــين فــي آخـــر جلسة تــصــويــر لــه قبل 

انتحاره عام ١٩٩٤ مقابل ٧٥ ألف دولار.

البريطانيون ينفقون سنوياً 
٧٦٠ إسترلينياً للعناية ببشرتهم

لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــبــع ثــلــثــا الــــرجــــال فـــي بــريــطــانــيــا نــظــامــاً 

لحماية بشرتهم، يشمل استخدام أقنعة الوجه 

وكريمات مكافحة التجاعيد، حسب استطلاع 

للرأي.

وذكـــرت صحيفة «ديــلــي مــيــل» البريطانية 

الــذي شمل ألف مواطن، وأجرته  أن الاستطلاع 

شركة «نوكس» لمستحضرات التجميل، خلص 

إلى أن الرجال في بريطانيا ينفقون ٧٦٠ جنيهاً 

إسترلينياً على المنتجات «الأساسية» للعناية 

بالبشرة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الرجال في الاستطلاع، إنهم يمضون 

وقتاً أطول للعناية ببشرتهم مقارنة بالنساء؛ 

حيث يقضون ٢٣ دقيقة، مقارنة بالنساء اللاتي 

يستغرقن ١٧ دقيقة. 

وأوضحت الدراسة أن أمهات الرجال هن من 

ساعدنهم في اختيار الكريمات المختلفة الملائمة 

لهم، وليست شريكاتهم.

يوفر الطاقة ويمنح الراحة الحرارية

جهاز تكييف محمول في رقعة قابلة للارتداء
القاهرة: حازم بدر

ر المــهــنــدســون فـــي جــامــعــة 
ّ

طـــــو

كــالــيــفــورنــيــا بــمــديــنــة ســـان دييغو 

الأمــيــركــيــة، رقــعــة يــمــكــن ارتـــداؤهـــا 

بـــحـــيـــث تــــوفــــر الـــتـــبـــريـــد والـــتـــدفـــئـــة 

خصية في المنزل أو العمل، أو 
ّ

الش

أثناء التنقل.

ولا تتوفر فــي أجــهــزة التبريد 

المــتــوفــرة في  والــتــدفــئــة الشخصية 

الأســـــــــواق حـــالـــيـــاً مـــثـــل المـــــــــراوح أو 

الأجهزة التي تملأ بالسوائل فرصة 

تــنــقــلاتــه،  فـــي  أن يحملها الإنـــســـان 

عــلــن 
ُ
 الــرقــعــة المــبــتــكــرة الــتــي أ

ّ
ولـــكـــن

عنها في دراسة نشرت يوم ١٧ مايو 

(أيـــــار) الـــجـــاري بـــدوريـــة «ســايــنــس 

ــهــا مــرنــة 
ّ
أدفـــانـــســـيـــس»، تــتــمــيــز بــأن

الــوزن ويمكن للإنسان أن  وخفيفة 

دمج 
ُ
رها لت

ّ
يرتديها، ولاحقاً أن يطو

في الملابس.

وقــــال الــدكــتــور ريــنــكــون تشن، 

أســـتـــاذ الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة في 

جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا والــــبــــاحــــث 

الــرئــيــســي فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 

نشر الـــدراســـة: «هـــذه الــرقــعــة يمكن 

أن تــحــســن مــــن الـــــرّاحـــــة الـــحـــراريـــة 

الــشــخــصــيــة ســــــواء كـــــان الــشــخــص 

ينطلق في يوم حار أو يشعر بالبرد 

الشديد في مكتبه».

الــتــقــنــيــات المستخدمة  وتــعــمــل 

فــيــهــا عــلــى تــبــريــد أو تــســخــين جلد 

المستخدم إلى درجة حــرارة مريحة 

يــظــل عــلــيــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن تغير 

درجــــة الـــحـــرارة المــحــيــطــة، وهـــو ما 

خص 
ّ

الــحــراريــة للش الــرّاحــة  يعطي 

مــــن نـــاحـــيـــة، ويـــســـاعـــد فــــي تــوفــيــر 

ــــاقــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــكــيــيــف 
ّ
الــــط

الــهــواء والتدفئة من ناحية أخــرى، 

كما يؤكد الدكتور تشن. ويضيف: 

رنــا نسبة التوفير فــي تكاليف 
ّ

«قــد

التبريد بنحو ٧٠ في المائة إذا ارتدى 

ه لن يحتاج 
ّ
خص هذه الرقعة، لأن

ّ
الش

إلى خفض درجة الحرارة في فصل 

ــيــف إلـــى مــســتــويــات منخفضة 
ّ

الــص

جـــداً، أو يــرفــع درجـــات الــحــرارة في 

تاء لمستويات مرتفعة».
ّ

فصل الش

شر في 
ُ
ووفــق التصميم الــذي ن

ن من 
ّ

 هذه الرّقعة تتكو
ّ
الدراسة، فإن

ســبــائــك حـــراريـــة، وهـــي المــــواد التي 

تستخدم الكهرباء لإنشاء فرق في 

درجات الحرارة، وتكون محصورة 

ــنــاعــي 
ّ

بـــين ألــــــواح مـــن المـــطـــاط الــص

المــمــتــدة، وعــمــلــيــة تــبــريــد الــجــلــد أو 

تسخينه تستند إلى درجة الحرارة 

ــــخــــص الـــــذي 
ّ

الــــتــــي يـــخـــتـــارهـــا الــــش

يرتديها.

الرّقعة الواحدة ٥  ويبلغ حجم 

× ٥ سم، وتستخدم طاقة تصل إلى 

حصل عليها من بطارية 
ُ
٠٫٢ واط، ي

نت بالداخل.
ّ

م
ُ

مرنة ض

 
ّ
ووفــــق حــســابــات الـــدراســـة فــإن

الــرّقــعــة سيستهلك نحو  مستخدم 

٢٦ واط في المتوسط، للحفاظ على 

الــبــرودة في يــوم متوسط الــحــرارة، 

ــاقــة المـــقـــدرة فــي يــوم 
ّ
وقـــد تــزيــد الــط

شــديــد الـــحـــرارة إلـــى ٨٠ واط، وهــو 

عــــبــــارة عــــن مــــقــــدار مــــا يــســتــخــدمــه 

الــكــمــبــيــوتــر المـــحـــمـــول، وبــالمــقــارنــة 

يـــســـتـــخـــدم نــــظــــام تـــكـــيـــيـــف الــــهــــواء 

التقليدي عشرات الكيلوواط لتهدئة 

مكتب بأكمله. رقعة جديدة تمنح الراحة الحرارية بطاقة أقل 

لمساعدة المعاقين سمعياً على التفاعل بصورة أكبر

{غوغل} تضيف خاصية لتحويل الأصوات إلى نصوص
لندن: «الشرق الأوسط»

لمـــســـاعـــدة المـــعـــاقـــين ســمــعــيــاً عــلــى 

الــــتــــفــــاعــــل بــــــصــــــورة أكـــــبـــــر مــــــع عـــالـــم 

الأصــــــــــوات، أضــــافــــت شـــركـــة خـــدمـــات 

الإنــتــرنــت والــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 

إلــى تطبيق  «غوغل» خاصية جديدة 

«لايف ترانسكرايب» لتحويل الأصوات 

إلى نصوص مكتوبة.

وبـــحـــســـب مـــوقـــع «ســـــي نــــت دوت 

كـــــــوم» المـــتـــخـــصـــص فــــي مـــوضـــوعـــات 

التكنولوجيا فإن الخاصية الجديدة 

ستتيح لتطبيق «لايف ترانسكرايب» 

التعبير ليس فقط عن أصــوات الكلام 

الــبــشــري، وإنـــمـــا أيــضــاً نــبــاح الــكــلاب 

وطرقات الأبواب والتصفيق والضحك 

والموسيقى وأصوات السيارات، بفضل 

استخدام «غوغل» لتكنولوجيا الذكاء 

الاصــطــنــاعــي وتــكــنــولــوجــيــا الــتــعــرف 

عــلــى الأصـــــوات، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

وكانت «غوغل» قد أطلقت تطبيق 

«لايف ترانسكرايب» في فبراير (شباط) 

المـــاضـــي إلـــى جــانــب تــطــبــيــق «ســاونــد 

أمبلفاير» لتضخيم الأصــــوات، حيث 

يستهدف التطبيقان مــســاعــدة الذين 

يــعــانــون مــن ضــعــف حــاســة الــســمــع أو 

إعاقة سمعية في التواصل مع العالم 

المحيط بهم.

تــــــطــــــبــــــيــــــق «لايــــــــــــف  أن  يــــــــــذكــــــــــر 

ترانسكرايب» يعرض نصوصاً مكتوبة 

على شاشة الهاتف الذكي للتعبير عن 

الأصوات التي يسمعها الهاتف الذكي.

وقالت «إيف أندرسون» من شركة 

الــتــكــنــولــوجــيــا تستهدف  «غـــوغـــل» إن 

مساعدة تمكين كل المعاقين من ممارسة 

حياتهم بشكل طبيعي.

كـــمـــا ســتــتــيــح الـــنـــســـخـــة المـــحـــدثـــة 

مـــــن تـــطـــبـــيـــق «لايــــــــف تـــرانـــســـكـــرايـــب» 

للمستخدمين نسخ وحفظ النصوص 

الصوتية التي يتم تخزينها على أي 

هاتف آندرويد لمدة ثلاثة أيام، بحسب 

ما ذكرته «غوغل». ومن المنتظر إطلاق 

النسخة المحدثة من التطبيق في الشهر 

المقبل.

لندن: «الشرق الأوسط»
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